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 قواعد النشر في المجلة

ة بمشاركة الباحثین من كل الجامعات ومراكز البحث الجزائریة والعربیة ترحب المجل
 :والأجنبیة، وتقبل الدراسات والبحوث وفق القواعد الآتیة

 .أن یتسم البحث بالأصالة النّظریة والإسهام العلمي -
 )یحمل من موقع المجلة على البوابة(نموذج ورقة مجلة آفاق علمیة أن یكتب على  -
حجم   (Simplified Arabic) بخط )سم23×سم15(على ورقة بمقاس (word) برنامجب
  ة صفح) 10(صفحة ولا یقلّ عن ) 20(للحواشي، بما لا یتجاوز ) 11(للمتن و) 12(
بریده تخصص الصفحة الأولى لعنوان البحث، واسم الباحث ودرجته العلمیة ، و  - 

أسطر ومثله بلغة ) 8(ود ثمانیة ملخص باللغة العربیة في حدالإلكتروني، ورقم هاتفه، و 
ضرورة تجنب ترجمة قوقل . (، على أن تكون الترجمة صحیحة)إنجلیزیة أو فرنسیة(أجنبیة 
 .، إضافة إلى كلمات مفتاحیة أسفل الملخص)الحرفیة

كما یطلب تقسیم . أن یبدأ البحث بتمهید أو مقدمة أو مدخل، وینتهي بخاتمة أو نتائج  -
 .عیةالبحث إلى عناوین فر 

  . في صفحة المجلة تعدیلهاشكل صورة لیتسنى  فيالرسوم والبیانات  وضعت -
  .تخضع البحوث المقدمة للتحكیم العلمي قبل نشرها  -
ضرورة التزام الباحث بالأمانة العلمیة، ویتعهد بعدم نشر البحث من قبل في أیة مطبوعة  -

شره، في وثیقة ترسل إلیه عقب قبول یحرر الباحث تعهدا بملكیة المقال، وبعدم ن. (أو مجلة
 .)توجیه البحث إلى التحكیم

إلزامیة حسن التّوثیق بذكر المصادر والمراجع من خلال التهمیش الأكادیمي في  - 
الصفحة الأخیرة من المقال، على أن یكون التهمیش آلیا ومن دون إدراج الأقواس في 

 .أرقامه
  الرابطالبوابة على یرسل البحث حصرا عن طریق  -

http/www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/232 
  

  العلمية، مادته محتوى مسؤولية المقال صاحب يتحمل
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  لمجلةمدیر ا

  عبد الغني شوشة .د أ
  منغستامدیر المركز الجامعي لت

  رئیــــس التحریر
 عبد الجلیل ساقني. د

  هیئــــة التحریــر
  

  المؤسسة الاصلیة  المحرر المساعد
  الجزائر- المركز الجامعي تامنغست  حینوني رمضان. دأ 

  الجزائر- المركز الجامعي تامنغست  الصدیق تیاقة. د
  الجزائر- سكیكدة 1955اوت  20جامعة   زهیر شلابي. د

  الجزائر-جامعة بشار  عبد الرحمان بلاغ. د
  الجزائر- المركز الجامعي تامنغست  صویلحي نور الدین. د

  الجزائر- التعلیم العالي و البحث العلميوزارة   بسناسي محمد. د
  الجزائر- جامعة باجي مختار عنابة  بومنقار مراد. د
  الجزائر- جامعة باجي مختار عنابة  لرقم عزالدین. د
  الجزائر- المركز الجامعي تامنغست  عمر سدي. د
  الجزائر-2جامعة الجزائر  قزوي ججیقة. د

  الجزائر-جیامركز البحث في الانثربولو   محمد حیرش بغداد
  قطر-جامعة حمد بن خلیفة  د عبد الحق حمیش.أ
  مصر-جامعة قناة السویس  د أسامة محمد سلیم.أ

  مصر- وزارة التربیة و التعلیم  سلیمان عبد الواحد یوسف. د
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  الهیئة الاستشاریة

ــري. د.أ             جامعة الجزائـر -الشریف مریبعي .د.أ ــ ــــان  -أحمــد شكـ ــ   الأردن.عمـ
  جامعة الجزائر -دمشري بن خلیفة .أ             .عمـــان -عبد الناصر أبو البصل .د.أ
ـــزوز.د.أ ــ ـــــلاني  د.أ       .     جامعة وهـــران - أحمـــد عــ ــ ــةجامعة ..علیة عـ ـــس منوبـ   تون

ــود. د     السنیغـال    داكـــارجامعة  - قاسم جاخاتي. د ــ   جامعة  تلمســـان -طواهري میل
ــــبري . د             2جامعة الجزائر -الزبیر عروس. د.أ ــ ـــ   الإمارات. فلسطین-أنس صـ
ــوان زقــار. د ـــ ــ ــدار.أ             تمنغست  .  ج. م-رضـ   .جامعة غرناطة -دلعروسي حیـ

ـــزیا - االله محمد ســالم سعد. د ــ ـــ ــ ــ   مالیــ
  

  تحكیمو ال هیئة القراءة

 المؤسسة الأصلیة التخصص اسم الأستاذ
رمضان حینوني. أ د  المركز الجامعي تامنغست الآداب والعلوم الانسانیة 
عبد الحق حمیش. أ د قطر-جامعة حمد بن خلیفة فقه إسلامي   
مولود حشمان.د.أ 3جامعة الجزائر  اقتصاد   
رحمة صادقي. د منغستاتالمركز الجامعي  أرطفونیا   
د بكاديمحم. د منغستاالمركز الجامعي ت آداب عالمیة   
أحمد بناني. د منغستاتالمركز الجامعي  اللسانیات العربیة   
أحمد بن سعد. د  جامعة الأغواط علم النفس 

خضر أبو جحجوح. د غزة - الجامعة الإسلامیة الأدب والنقد   
محمد سلامي. د منغستاتالمركز الجامعي  إلكترونیك   
محمد حیرش. د لسفةف  الانثربولوجي ب . م   
لحسن رضوان. د  جامعة مستغانم أنثروبولوجیا 
نجوى منصور.د  جامعة باتنة أدب حدیث 
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ابراهیم عبد النور. أ د بشارجامعة  آداب   
مومن مزوري. د  جامعة بشار أدب شعبي 
بركة بوشیبة. د.أ  جامعة بشار أدب شعبي 
رضوان شافو. د يجامعة الواد التاریخ الحدیث    
كیحول طالب. د خمیس ملیانةجامعة  اتصال   
علي العكروف. د اجتماعیةعلوم   1جامعة باتنة    

مصطفى أحمد قنبر. د   التربیة و التعلیم مصروزارة  لغة و لغویات 
الهادي بووشمة. د منغستاتالمركز الجامعي  علم الاجتماع   

ندیر شوقي. د منغست اتالمركز الجامعي  شریعة وقانون   
أسامة محمد سلیم .أ د )مصر(جامعة قناة السویس علوم اللغة   
عبد النبي زندري. د منغستاتالمركز الجامعي  علم الاجتماع   

موراد حطاب.د منغستاتالمركز الجامعي  اقتصاد   
دحان أمل. د  جامعة عنابة علم النفس 

عز الدین كشنیط. د منغستاتالمركز الجامعي  علوم إسلامیة   
سليعبد الحق مر . د منغستاتالمركز الجامعي  حقوق   

زهیرة كیسي. أ د منغستاتالمركز الجامعي  حقوق   
عمر سدي. د منغستاتالمركز الجامعي  حقوق   
الصدیق تیاقة. د منغستاتالمركز الجامعي  انثربولوجیا   
بسناسي محمد. د  وزارة التعلیم العالي علوم اجتماعیة 
مراد بومنقار . د ة عنابةجامع علوم اجتماعیة   

فایزة دخیر. د اللغویاتاللغة و   منغستاتالمركز الجامعي    
دریسي سلیم. أ د 2جامعة الجزائر  علم الآثار   
هواري حمادي. د  جامعة معسكر فلسفة 
عز الدین لرقم.د  جامعة باجي مختار عنابة علوم اجتماعیة 

عبد الرحمان بلاغ. د  جامعة بشار تاریخ 
جلال الدین بوعطیط.د  جامعة سكیكدة علم النفس 
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حفیظة تزروتي. د اللغویاتاللغة و   2جامعة الجزائر    
عاشور علواطي. د المسیلةجامعة  علم النفس   

خلیفي رزقي. د  جامعة بومرداس تسویق 
اسماعیل رابحي. د  جامعة بسكرة علوم اجتماعیة 

رضا عامر . د اللغویاتاللغة و    المركز الجامعي میلة 
زهیر شلابي. د  جامعة سكیكدة علم النفس 
ابتسام غانم. د  المدرسة العلیا سكیكدة علوم اجتماعیة 
جقجیقة قزوي. د 2جامعة الجزائر  علم النفس العیادي   
محمود رزایقیة. د اللغویاتاللغة و    المركز الجامعي تسمسیلت  
أمل علاوشیش. د علوم انسانیةآداب و   2جامعة الجزائر    
بلعربي عبد القادر. د الانثربولوجیاالتربیة و    جامعة مستغانم 
بن زروال فتیحة. د  جامعة ام البواقي علوم اجتماعیة 

بوفنش وسیلة. د  المركز الجامعي میلة الاقتصاد 
بونیف محمد لمین. د  جامعة المسیلة علم المكتبات 

فیلالي فریا ل. د اللغویاتاللغة و   2جامعة الجزائر    
حمي عبد الحفیظ. د امعة بشارج تاریخ   
منصوري حاج موسى. د  المركز الجامعي تامنغست الاقتصاد 

لجلط ابراهیم. د العامةالادارة    المركز الجامعي تیسمسیلت 
مرقومة منصور. د  جامعة مستغانم علوم اجتماعیة 

صادق سفیح. د  جامعة معسكر الاقتصاد 
بشیكر عابد. د  المركز الجامعي غلیزان الاقتصاد 

ي مباركبن الطیب. د  جامعة ادرار القانون 
بن عومرمحمد الصالح.د  جامعة ادرار القانون 

بوزید علي. د  جامعة ادرار علوم اجتماعیة 
بوشي یوسف. د  جامعة تیارت القانون 
حدید یوسف. د  جامعة جیجل علوم اجتماعیة 



 

8 
 

حمودي محمد . د  المركز الجامعي تندوف العلوم البیئیة 
زویتي سارة. د نفسعلم ال   جامعة الطارف 

سناني عبد الناصر. د  جامعة عنابة علم النفس 
شریفي هناء. د 2جامعة الجزائر  علم النفس   
صابر بحري. د 2جامعة سطیف  علوم اجتماعیة   

صویلحي نور الدین. د  المركز الجامعي تامنغست الاقتصاد 
طهراوي دومة علي. د  المركز الجامعي غلیزان الاقتصاد 

رماشعائشة . د علوم انسانیةو آداب    جامعة عنابة 
عباس یاسر میمون. د  جامعة المنوفیة مصر علوم اجتماعیة 
عبد القادر الرحمانعبد.د  جامعة ادرار الاقتصاد 

عبد الغني حروز. د  جامعة المسیلة تاریخ 
عجناك بشي یمینة. أ د 2جامعة الجزائر  الادب و النظریة الادبیة   

فارس اسعادي. د النفسعلم    جامعة الوادي 
فاید عبد الرزاق. د  جامعة المسیلة علوم اجتماعیة 
قوریش نصیرة. د الاعمال والمحاسبةإدارة    جامعة الشلف 

كدیدة محمد مبارك. د  المركز الجامعي تامنغست تاریخ 
كربوش رمضان. أ د  جامعة عنابة علم النفس 
لعلى بوكمیش. أ د  جامعة ادرار علوم اجتماعیة 

منصوري مبروك .د  المركز الجامعي تامنغست القانون 
یوسف عبد الواحد. د  وزارة التربیة و التعلیم مصر علم النفس 

مطاطلة موسى. د  جامعة سكیكدة علوم اجتماعیة 
مغزي شاعة هشام. د  المركز الجامعي تامنغست القانون 

حفیدي أحمد. د  المركز الجامعي تامنغست نظم المعلومات الاداریة 
عبد الجلیل ساقني. د  المركز الجامعي تامنغست علوم اجتماعیة 
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 كلمة التحرير
في شهر نوفمبر من كل عام یحتفل الشعب الجزائري بذكرى اندلاع الثورة 

التي تصادف هذا العام ، و 1955لتحریریة التي انطلقت في الفاتح من نوفمبر سنة ا
السادس  دبإصدارها للعدتحتفل هیئة تحریر مجلة افاق علمیة  هذاوتزامنا مع  64الذكرى 
من طرف اللجنة  )ج(الذي یعتبر أول اصدار للمجلة بعد حصولها على التصنیف و عشر 

من  جعلها تستقبل عدد كبیرهذا الامر الذي ، ت العلمیةالعلمیة الوطنیة لتأهیل المجلا
العدد الهائل للمقالات، نلفت  التعامل معرغم صعوبة و  ،الأبحاث العلمیة بغیة النشر

عنایة السادة الباحثین بأن هیئة التحریر تسعى جاهدة لإیجاد الآلیات الضروریة التي من 
       .الموضوعيمع مراعاة الجانب العلمي و النشر یع عملیات الاستقبال والتحكیم و شأنها تسر 

  

  
  رئیس التحریر

 عبد الجلیل ساقني. د



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
16رقم العدد التسلسلي   2018السنة 02: عدد10: مجلد 

 

12 
 

صقلها وآلیات  ،موهبة الكتابة الأدبیة عند الكتاب المبتدئین
 وتهذیبها

Literary writing as a talent in beginner 
authors and its  refinement mechanisms  

  محمد بكادي  / د
  المركز الجامعي بتامنغست  قسم اللغة العربیة وآدابها  معهد الآداب واللغات 

mohamedbakadi@gmail.com   
  

  

إن الكتابة الأدبیة مهما كان نوعها أو جنسها فهي تعتبر عملا إبداعیا محضا تتداخل  
نتاجه ووضعه في المكانة التي یستأهلها ولعل من أهم العوامل . العدید من العوامل في تشكیله وإ

في  كل العوامل الأخرى التي تساهم علىالتي تلعب الدور الأبرز في هذا الأمر والتي تتقدم 
فموهبة المبدع  من وجهة نظري هي العامل الأساس الذي . الموهبة : تشكیل هذا العمل؛ هي 

أهم  لإبراز وتبیینوبحثي هذا هو محاولة ، ز في رسم التمیز لأي عمل إبداعيیلعب الدور الأبر 
ما من شأنه صقل وتهذیب هذا العامل الرئیس والأساس في عملیة الكتابة الإبداعیة الأدبیة  

  . وتحدیدا عند الكتاب المبتدئین
          .؛ الإبداع الكتاب المبتدئین ؛دبیة الأ الكتابة ؛الموهبة : الكلمات المفتاحیة 

Abstract 
       The literary writing in all its kinds or its genres is a pure creative 
work within which many factors overlap in its formation to put it in 
the deserved position. 
       Perhaps one of the most important factors that play a leading role 
in this issue is: talent. From me, Creative talent is the fundamental 
factor that plays the most prominent role in drawing excellence for 
any creative work. This study is an attempt to identify the factors 
contributing in the formation and refinement of the creative writing 
process in beginner authors.  
Keywords: talent ; literary writing ; beginner authors ; creativity 

 29/11/2018تاریخ النشر –2018 /19/09 قبولال تاریخ –14/09/2018 رسالالإ تاریخ
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ــة ـــ ــــ ـــ   :  مقدمــ

هما م ه الأخیرة هذو  ،هي من عملیات الخلق والإبداعالكتابة الأدبیة عملیة  إن 
العدید من تتداخل فیه  إنتاجها عملا یبقى ،وأصنافها اجناسهأ اختلفت صورها وتعددت

ولكن  .غیرهاوالعقلیة  و  ،والتربویة ،والثقافیة ،جتماعیةوالا ،النفسیة ، منهامعقدةالعوامل ال
نتاجا فكریا إ بوصفهاوفیما یبدو لي من خلال تتبعي المتواضع لعملیة الكتابة الأدبیة  

 إلا أن أهم عامل ،التي ذكرناها سابقاالعدیدة كل تلك العوامل رغم تداخل بفإنه ، نسانیاإ
من وجهة  ،وم كل تلك العوامل الأخرى إلا بهفیها، بل والأساس الذي لا یمكن أن تق

باعتبار أن الموهبة تعد العامل الأساس وذلك  ،الموهبةالأقل، هو عامل  علىنظري 
، وصاحب الدور تشكیل العمل الإبداعي الأدبي، من جهة والأكثر أهمیة وفاعلیة في

، فشلهاو أ بداعیةالأبرز والأخطر في رسم ملامح هذا العمل من حیث نجاح العملیة الإ
من عن غیرها المتمیزة فصل بین الإبداعات الفارق الجوهري في الدوما یشكل  وهو ما

  .مثیلاتها الأخرى
تمیز بها الموهبة في العمل التي ت مكانةالخصوصیة و ال هذهوعلى الرغم من كل 

وذلك  ،هاوصقل هاوتقویم هاتهذیبدورها یظل ناقصا في حالة عدم  إلا أن ،عامةبداعي الإ
المتمیز تلعب دورها  حتى صقلهامعینة للیات آلى إتحتاج  اخامملكة فطریة باعتبارها 

  .على الوجه الأكمل
، وبالنظر للمكانة التي تتمتع بها الموهبة في العمل وقوفا عند هذا الأمرو 
لعملیة الكتابة  الأساستعد العامل الضروري و  ، كما سبقت الإشارة إلیه،، لكونهاالإبداعي

 دونمن تاما، ومقنعا لا عمل إبداعي أدبي قد یكون ن أوباعتبار ، من جهة، الأدبیة
لا یمكنها كعامل أساس في العملیة  ، أیضا،ولكونها، توفرها في المبدع، من جهة ثانیة

من ذا كانت مهذبة ومصقولة، إلا إالإبداعیة الأدبیة أن تودي دورها على الوجه الأكمل 
وهبة تتمثل في كیفیة التعامل مع الم شكالیة في هذا الأمرإفقد وجدت أن ثمة  جهة ثالثة،

  .دبیةالرئیس في العملیة الإبداعیة الألتؤدي دورها 
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لوضع أسس عملیة، ووضع آلیات جاء بحثي هذا محاولة ساس فقد وعلى هذا الأ     
تحدیدا ، و دبیةممارسي الكتابة الألدى من شأنها أن تصقل وتهذب الموهبة موضوعیة 

إنتاج العمل الإبداعي دورها الریادي على أكمل وجه في  تؤديحتى  ،المبتدئین منهم
وما . هي الموهبة؟ ما: ، وهو و جوهريوذلك من خلال إجابتي عن سؤال مهم الأدبي، 

تقوم بمهمتها الریادیة لتجعلها  تهذیبهاهي أهم الآلیات التي من شأنها أن تقوم بصقلها و 
  .عیة ؟ل فارقا جوهریا في العملیة الإبدایتشككي تساهم في ، ولدبیة في عملیة الكتابة الأ

  ماهیة الموهبة : ولا أ
  : التعریف اللغوي :  1

أي أعطى شیئاً ، )وهب(من فعل مأخوذة كلمة الموهبة من الناحیة اللغویة         
ها لغویا في لسان لقد جاء في تعریفو  مجاناً، فالموهبة إذاً هي العطیة للشيء بلا مقابل،

َ ، فوهبه یَ وواهبه وجمعها مواهب، الهبة، بكسر الهاء: والموهبة... ":یلي ما العرب  بهُ ه
   1".العطیة: كان أكثر هبة منه ، والموهبة : هبه ویَ 
  :جاء كالآتي فقد اللغة العربیة المعاصرة تعریفها في معجم  أما
  " 2استعداد فطري لدى المرء للبراعة في فن أو نحوه) نف:(ج مواهب] : مفرد [موهبة " 
  :المعنى الاصطلاحي للموهبة : 2
، ویرجع ذلك لكون أن صطلاحیة للموهبة  كثیرة ومتعددةلقد جاءت التعریفات الا      

بني على الجانب  امفمنها ، ت قد تم بناؤها على جوانب مختلفةته التعریفامختلف ها
ارتباطات خاصة ، ومنها ما بني على ومنها ما بني على الجانب التربويالكمي، 
فات الاصطلاحیة التي عرفت بها الموهبة، هو ولعل من بین هذه التعری. 3بالمجتمع
، أو المقدرة الطبیعیة القدرة في حقل معین :" الذي عرفها بأنها)  كارتر جول (تعریف 

، درجة كبیرة رسم والموسیقى ولا تشمل بالضرورةال ذات الفاعلیة الكبرى نتیجة التدرب مثل
قدرات خاصة ذات  "  :بأنهافها الذي عر  ،)لانج وایكو(تعریف ، و كذا 4"من الذكاء العام

 .5" إن بعضها قد یوجد بین المتخلفین عقلیاً  بل ،أصل تكویني لا ترتبط بذكاء الفرد 
سمات معقدة تؤهل الفرد  : "أیضا التي عرفتها على أنها ) نادیا هایل السرور (وتعریف 
رد الذي وبذلك فالموهوب هو ذلك الف. لمرتفع في بعض المهارات والوظائفللانجاز ا
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عیسى سعد العوفي وعبد (و كذا تعریف  6ّ.یمتلك استعدادا فطریا وتصقله البیئة الملائمة
هي درجة عالیة من القدرة في مهارة :" ن عرفاها على أنها لذی، ال)الرحمن علوي الجمیدي

   7". معینة
اً هو ذلك الفرد الذي یكون أداؤه عالی:" (بقوله  )  لایكوك(فیعرفه  :الموهوب أما 

ملحوظة بصفة دائمة في مجالات الموسیقى أو الفنون أو القیادة الاجتماعیة أو  بدرجة
  8)الأخرى من التعبیر الأشكال

ــآلی :ثانیا ــ ـــ   :ات صقل الموهبة ـ
لى نقطة بالغة إلا بد من الإشارة  ،لآلیات التي تصقل الموهبةاقبل التحدث عن 

  ما إذا كانفي وجوب الوقوف على تحدید نقطة جوهریة تتمثل في نظري وهي  ،الأهمیة
ه لیمتلك الموهبة التي تؤه ق طریقه في هذا المجال،الذي یرید أن یشالكاتب المبتدئ 

وبالخصوص  ،في أي فن من الفنون 9شيء جدید إنتاجبوصفه لأن الإبداع  .م لاألذلك 
أي لیست  ،بلرغبة فحسللیس خاضعا   ،نواعهاأشكالها و أفي فن الكتابة الأدبیة بشتى 

بداعا إتجعل من عمله  التيهي  ، إن صح التعبیر، لهذا العملأو المبدع منتج ال رغبة
أو موسیقیین لأننا  ،أو شعراء ،ن نكون كتاباأدق لا یمكن أو بمعنى أ .وتجعل منه مبدعا
في حالة غیاب الموهبة التي هي عطیة ربانیة  ،وحدهاالرغبة لأن  ،كنرید أن نكون كذل

أو الإبداع  ،ة بتاتا على جعل الكتابة الأدبیةغیر قادر  ،فیها للرغبة أو الإرادةولا دخل 
  . بداعا حقیقیا راقیا إبشكل عام یكون 

في هذه الحالة ، فإنه لدى النازع للكتابة الأدبیة )الخام(في حالة توافر الموهبة أما 
لتكون قادرة هبة الآلیات التي یتم من خلالها صقل هذه المو نتحدث عن تلك یمكننا أن 

تنقسم أنها من وجهة نظري  أرىهذه الآلیات التي . الإبداعفي التمیز و على صنع الفرق 
الذي یساعد على التحصیل المكتسب ب في الغالبعلاقة ، له شق خارجي شقین؛إلى 

له المبدع، و  الكاتب أولصیق بشخصیة شخصي شق و  للكاتب معرفيو جمع تراكم ثقافي 
    .وبیئتهمع محیطه كه و تعامله بسلو مباشرة علاقة 
 التراكمي والفكري الثقافي خاص بالتحصیل شق الأول، وهو الفیما یتعلق بال أما      
  : جوهریتین، وهما  ألتینمسیتضمن  هأن فرأیت
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  :كاتب المبتدئللثراء الرصید المعرفي والثقافي إضرورة :  1
دائیة أعملیة ذهنیة " : هي خاص بشكلالكتابة بشكل عام، والكتابة الأدبیة ن إ      

وتتسم بالصعوبة   ،تقریبامكونة من مجموعة من العملیات التي تجري في شكل متزامن 
فكار والمعاني والصور الخلق والابتكار من خلال تحول الأوالتعقید لأنها تقوم على 

ت بنائیة ، وفي جملتها عملیاالمجردة التي یمتلكها الكاتب إلى رموز خطیة مؤثرةالذهنیة 
معالجة إلى ، وهي علاوة عن كونها تهدف  10."أو المضمونتراكمیة من حیث الشكل 

 وأ ،و تاریخیةأ ،و عاطفیةأ ،و نفسیةأ ،جتماعیةاكانت أبعض القضایا المختلفة، سواء 
، فهي أیضا ها موضوعا لهاالتي قد تتخذ قضایا الإنسانیة الأخرىو غیرها من الأ ،فلسفیة

یصب فیه أدبي طار أو قالب إأو داة أباعتبارها لا تمثل مجرد  هدف في حد ذاتها
 في حد ذاتها تعد هدفا التي قد تتناولها تلك الكتابة بل هي موضوع من المواضیع 

  .في العملیة الإبداعیة، أیضا، اأساس
هذه و تدعیم تهذیب  ،الموهوب على الكاتب، فإنه یصبح من الواجب هناومن       
الذي المعلوماتي المعرفي والثقافي و تأمینه للرصید الكافي من الثراء  من خلال الموهبة

 .بداع مقنع تقدیمه لإإلى التحكم في جوانب موضوع كتابته الأدبیة، وبالتالي یمكنه من 
هو روایة تعالج  )الموهوب (  لهذا الكاتبن العمل الأدبي الإبداعي أذا اعتبرنا إفمثلا 
عمله مقنعا للقارئ أن یكون فلیس من الممكن  ،یل المثال، على سبمعینة اجتماعیة قضیة

 معرفیة خلفیة لهكن تلم  ما، موهوبا في مجال الكتابةن كان مبدعه إ و  حتىأو المتلقي، 
من  ابعضفي الوقت ذاته ویمتلك  ،من جهة ،تتعلق بالمجتمع الذي یكتب عنهاجتماعیة 

من جهة ، صوص علم نفس الشخصیةوبالخ ،المتعلقة بعلم النفسالتراكمات المعرفیة 
الجهل و  العنصر الجوهري في العمل الروائي يالشخصیات هن أباعتبار ، وذلك خرىأ

فشلها  بالتالي لى تسطیحها، و إتركیباتها النفسیة قد یؤدي  يتشكیلا سلیما یراعبتشكیلها 
   11 .برمته بداعي الإ وفشل العمل

الرصید الثقافي والمعرفي إثراء  عملیة: ، أي عملیةهذه الن إف ،وجهة نظري منو       
في  التكوین المعمق: هوأولاهما   ؛إنما تتم بوسیلتین أساسیتین، الموهوب المبتدئلكاتب ل

اسة كل ما یتعلق به ، وذلك من خلال دراسته و در الجنس الأدبي الذي یكتب فیهمجال 
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متمیزین في ذلك ، والاطلاع على أكبر عدد من أعمال الرواد والكتاب المن تقنیات
یتخصص  أراد أن  موهوبا مبتدئان كاتبا أفترضنا، فمثلا لو ا .الصنف أو النوع الأدبي

ودراسته  كل ما یتعلق بهذا الفن  علىالاطلاع ، فلا بد له من ، مثلاالشعرفي كتابة 
سواء ما تعلق بتقنیاته كمعرفة علم العروض، وتقنیات الأنواع الشعریة الأخرى كشعر 

 كمعرفة نشأته  ؛بما له به علاقةو ما تعلق أ و بعض الأنواع المستحدثة،أة، التفعیل
أو  عصور  وغیر ذلكالعبر  الجنس التي مر بها هذاالمحطات التاریخیة هم أو  ،وتطوره

العدید من اكتساب حتى یتمكن ، كم من القصائد والأبیات الشعریة كبرأما تعلق بحفظ 
لما یسمى بالأذن امتلاكه ، و التي من أهمها المهارات التي تساعده في إبداعهمن 

  .لكل من یكتب في هذا الفن  ةالضروریالمكتسبات التي تعد من الموسیقیة 
مختلف المواضیع ضرورة تثقیف الذات، وذلك بمطالعة وقراءة  ، فهو أما ثانیهما     

سیساهم في وهو ما  ،المختلفةوالفكریة یة التخصصات العلمیة والثقافالمتعلقة بمختلف 
یذكي المعرفة الشاملة لدیه ویوسع من باعتباره س ،للكاتب المبدعالمعرفي تنمیة الجانب 

یجابا على عملیة الكتابیة نعكاسا إادون أدنى شك سینعكس  ، وهو مافاقه المعرفیةآ
قوقع في یقتصر على الت یجب أن لا و القراءة أالنوع من المطالعة  اوهذ .لدیهبداعیة الإ

، بل یجب أن یتوسع بحیث یشمل الاطلاع والمطالعة مجال التخصص الأدبي فحسب
 ،قتصادالاو  السیاسةو  ،جتماععلم الاو  ،علم النفسك ،للعدید من العلوم والفنون الأخرى

  .الخ ... القانون و  ،التاریخ و  ،الإعلام و 
  :التعامل الإیجابي مع العملیة النقدیة :  2
ولكي   12،ن النقد هو الذي یقوم بتقییم  وتقویم العمل الإبداعيأمن المعروف       

ویتطور ویصبح  ،عند الكتاب أو المبدعین المبتدئین الموهوبین یستقیم العمل الإبداعي 
ثلاث رى أنها تتمثل في أهذه الأخیرة التي  ،من مواكبة العملیة النقدیة له لا بد  ،ذا شأن

  : هيعملیات جوهریة، و 
  : ذاتي ـــــد الالنقـأ ـ 

تراكمات معرفیة ومن  ،عملیة نقدیة یقوم بها المبدع ذاته بما یملكه من مهارة وهو     
، وذلك من خلال المراجعات وتصویبه بداعي وتهذیبهتقویم عمله الإتمكنه من وثقافیة 
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دخال التصحیحات المناسبة علیه المتكررة لذلك العمل  أكمل  في غایة إخراجهإلى ، وإ
  .وجه ممكن

  :تقبل العملیة النقدیة  - ب 
إن أي عمل إبداعي مهما كانت جودته لن یصل بأي شكل من الأشكال إلى حد        

هذا العمل سیعتریه حتما في جانب من جوانبه، وبالتالي فإن  ن النقصإالكمال، ولذلك ف
، مواطن الجودة فیهحتما على قف ـتي ستال ةالنقدی یةسیكون عرضة للعملحال ظهوره 

أهم ما على ، ومن هنا فإن وتبین نقصه وقصوره ،یتضمنهاعلى تلك الهنات التي كذلك و 
 والتعامل معها بكلهو التحلي برحابة الصدر وتقبل العملیة النقدیة في هذه الحالة المبدع 
التي تتضمنها إلى أقصى حد و الملاحظات التوجیهات من ومحاولة الاستفادة ، ایجابیة
، والمساعدة في تدعیم عمله بداعیةالإ موهبتهو ته ، لأن ذلك من شأنه تهذیب ملكممكن

 13.أكثر حسنا و تقبلا في الساحة الإبداعیةلیكون و تطویره الإبداعي 
  : النقد والتقویم  استهداف- ج 

في العمل  اسما وأسمعة یرید أن یشكل لنفسه المبتدئ الذي لكاتب ا لا یكفي       
   أن یتعامل مع العملیة النقدیة ویطورها ن یصقل موهبته الإبداعیة أو  ،لراقيالإبداعي ا

أن ، وذلك بهاله من استهدافبل لا بد  ،تقبلها وعدم الاعتراض علیهامن خلال فقط، 
والطرق الممكنة للنقد بشتى الوسائل نتاجه الإبداعي  فیعرضیجعل منها هدفا یسعى إلیه، 

معظم الحالات ذلك لأنه في ، وتقویمهم لها، م وتقییمهمختصاص وطلب رأیهعلى ذوي الا
مثل ناد أدبي  ،المبتدئین حبیسا في دائرة صغیرة قد یكون العمل الإبداعي لبعض الكتاب

یكون معروضا على أن أو  ،أو معروضا على جماعة بسیطة من الأصدقاء ،مثلا
وهو  ،مبدعمجال الذي ینشط ویكتب فیه الفي الختصاص البعض من غیر ذوي الا

و یقوض عملیة ، من جهة، العمل الإبداعيسیؤثر سلبا في صیرورة تطور الأمر الذي 
بداعي الذي لا لأن العمل الإ، ،من جهة ثانیةبداعیة عند المبدع نمو وصقل الموهبة الإ

، فكلاهما الشمس ضوءل النبات الذي لا یتعرضه كمثل یتعرض للعملیة النقدیة یكون مثل
  .مشوهاناقصا، أو ینمو إما حتى وان نمى فس



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
16رقم العدد التسلسلي   2018السنة 02: عدد10: مجلد 

 

19 
 

، بشخصیة الكاتب المبدعاللصیق ، وهو الشق الشق الثاني خصأما فیما ی
                 : ، نقطتین جوهریتین، وهما نه یتضمنأفرأیت  ،بسلوكه و تعامله مع محیطهوالخاص  

  : برــــــتجنب الغرور والك - 1
ي ه ،لتطور الفكري والثقافي والإبداعيكبر آفة من آفات التعلم والتحصیل واأإن       

من  ،یة العملیة على المردود الإبداعيثرهما بلیغ جدا من الناحأ ذلك أن ؛الغرور والتكبر
هم الآلیات الفعالة التي تقوم ألأن من  ،جهة وعلى الصیرورة الإبداعیة من جهة الأخرى

هي العملیة النقدیة كرنا، كما سبق و ذ ،وتصقلهاوالتي تهذب الموهبة العملیة الإبداعیة 
 النقد أنواع ذا كان المبدع متكبرا فلن تسمح له نفسه بتقبل أي نوع من إوبطبیعة الحال 

ستفادة من هذه مكانیة الاإعلیه بالضرورة الأمر الذي سیفوت وهو  ،من كانكیف كان وم
 ن الغرور قد  یكون حجابا على أعین المغرورین یجعلهم لا یرونأكما . العملیة

نتجونها هي أعمال یبداعیة التي الإعمالهم أن أ یعتقدون دوماكما یجعلهم  ،همءخطاأ
  .لتقویمل ، ولا للتقییملا غیر قابلة وبالتالي فهي  14كاملة لا زلل ولا خطأ فیها،

من شأنها تفویت الفرصة  ،، المتمثلة في الغرور والكبرالنفسیة السلوكیةهذه الخلفیة     
أهم  ، لذلك فإن تجنبها والبعد عنها یعد أحدلتهذیب موهبته وصقلها على الكاتب الموهوب

       .الطرق المؤدیة لصقل الموهبة الإبداعیة و تهذیبها
  :والأهدافتسطیر الغایات  - 2

فه و غایاته من ن من أهم أسباب نجاح  العمل الإبداعي للكاتب هو تسطیره لأهداإ      
دفا من الأهداف النبیلة ل لابد أن یتضمن هن هذا العمإ إذ ،خلال هذا الإبداع

بداع إأو أن یكون أي  ،جل الكتابة فقطألأنه لا یمكن أن تكون الكتابة من  ،المشروعة
قد تكون ذات بعد اجتماعي كأن یكون هدف  ،نما للكتابة غایاتإ هدفا في حد ذاته فقط و 

 ،أو تعلیمي ،أو ثقافيأو قد تكون ذات بعد فكري سواء سیاسي  ،صلاحا اجتماعیاإكاتبها 
ن یعلم أولكن یجب . أو غیرها من الغایات الأخرى...  ن تعالج مواضیع عاطفیةأأو 

یدا فهو یشهد الإبداع جن كان إف ؛عن ما كتبه مسؤولو المبدع بأنه في النهایة أالكاتب 
   .ن كان مبتذلا فهو یشهد علیهإله و 
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     نما نقصد الهدف منهاإ و  ،أو الإبداع الجانب الفني للكتابةلا نقصد فنحن وهنا       
عمله ذا جودة  ن كانإ حتى و ، إذ المبدع في حد ذاته فين هذا الهدف قد یؤثر إوبالطبع ف

عماله أعلى  نن القراء قد یحجمو لأ، أثر بمشروعیة الهدفنه قد یتإف ،من الناحیة الفنیة
هدفها بالرغم من یة أو عدم مشروع ،حجاما شدیدا بسبب ابتذال موضوعهاإالإبداعیة 

 .یةالإبداعالعملیة و یساهم في القضاء على استمراریة أمما قد یقضي ،جودتها الفنیة 
بداعیة هو أمر ضروري الأهداف والمواضیع التي تنصب علیها الكتابة الإ ةفمراعالذلك 
  .العمل الإبداعي وتقبله واستمراره  نجاح وبالتالي في  ،دعم وتهذیب الموهبةفي 
ــاتمةالخــ ــــ   : ـ
شأنها : الكتابة الأدبیة أن، هو أهم ما یمكن الإشارة إلیه في ختام هذا البحث إن     

   توجدأن  ،بأي حال من الأحوال ،یمكنها لا ،مهارة شخصیة أو عمل إبداعيشأن أي 
ة باعتبارها القاعدة الأساسی )الخام(كما أن الموهبة  .دون موهبةمن أو تنجح تستمر  أو

لا یمكنها  ،بداعي، والنواة التي ینبت من خلالها العمل الإتبنى علیها عملیة الكتابةالتي 
لذلك و . هابیتهذ و هاصقلیتم ما لم تمثله على الوجه الأكمل الذي الأساس  دورالأن تلعب 

التي تنصب على الموهبة، لا تقل أهمیة ولا ضرورة عن فإن عملیة الصقل والتهذیب 
ولذلك فالصقل والتهذیب هما عملیتان ضروریتان لموهبة الكاتب  .الموهبة في حد ذاتها

   .المبتدئ 
عملیتان  هما أن عملیتي الصقل والتهذیبلا یظن على الكاتب المبتدئ أن و         
والدربة الصبر الوقت و لكثیر من ا هیحتاجان منأنهما  یجب أن یعلم جیدابل  ،سهلتان

وأن  ،نومضالكتابة الأدبیة هو طریق شاق طریق أیضا، أن والمران، كما علیه أن یدرك 
عبر مختلف في مجال الكتابة الأدبیة الذین اشتهروا وذاع صیتهم والأدباء جمیع الكتاب 

كانت تعترض لذلك عبر طریق معبد مفروش بالورود، بل  ، لم یمروا الحقب التاریخیة 
لم یثنهم عن مقارعتها ، ولكن كل ذلك والعقباتو المتاعب العدید من المصاعب  طریقهم

للكتاب هم في القوائم الذهبیة ءسماأ ، ونحت التوجه قدما نحو النجاح في مهمة الكتابةو 
  .للمبدعین الكبار و 

  الهوامش
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  عبدالرحمن الجامي  في أشعار المدائح النبویة
ي   )مقارنةدراسة ( وصفي الدین الحلّ

A comparative study of Abdorrahman Jami's 
and Safiaddin Helli's Prophetic Praises 

  رمضان رضائی
  إیران/بآکادیمیة العلوم الإنسانیة والدراسات الثقافیةأستاذ مساعد 

drr_rezaei@yahoo.com    
  

  
  
  

 سول االلهر نشدوا الشعر في مدح فأالمدائح النبویة بالشعراء المسلمین اهتم منذ طلیعة الإسلام 
 حیث الشاعر العراقي الحلّيصفي الدین و  ،یرانيلشاعر الإا جاميال منهمو  ،صلى االله علیه و سلم 

صفا مظهره و کلاهما و  ،المیزات الأخلاقیة للرسول شعرهما تناولقد و  ،مكانة خاصةبأشعارهما تحظى 
 هختاممسألة حتی و  ،تهوشفاع هغزوات ،أیضاو  ،والمعراجسراء والإ ، التي من بینهاومعجزاته وكراماته

وفي كثیر من  ، احیانا ة بسیطة وسلسلةجامي في مدائحه لغالاللغة التي استخدمها فنجد أن . لنبوةل
لغة  بینما کانت الصور البیانیةكان یكثر من استخدام و  ،غیر واضحة وغیر مباشرة تكونحیان الأ

ي واضحة    . البیانیة یستخدم فیها الصور لمصفي الدین الحلّ
نقارن  و المدائح النبویة فی أشعار هذین الشاعرین تناولن أن بحثهذا الخلال  و نحاول من

معتمدا . فی الادب المقارن لمدرسة الامریكیةا و ذلك حسب مبادئ،اشعارهما في المدیح النبوي  بین
   .المقارنالمنهج و  التحلیلي یفصالو  في دراستهما على المنهجین ؛

ي، الشعر الفارسي، : الکلمات المفتاحیة المدائح النبویة،عبدالرحمن الجامي، صفي الدین الحلّ
  .الشعر العربي، الأدب المقارن

Abstract: 
Muslim poets have paid attention to the prophet Mohammad's Praise 

from the appearance of Islam and even some non-muslim poets praised our 
prophet Mohammad(P.B.U.H). Among Poets: Jami's and Helli's praises had 

 29/11/2018تاریخ النشر –2018/ 01/11تاریخ القبول  –20/10/2018تاریخ الإرسال 
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particular places. Jami Iranian Sunnite poet and Helle Iraqi Shiite poet are 
the eulogists of Mamalic era and have composed many poems about prophet 
Mohammad's Praise. Both of these poets have composed about some 
concepts such as prophet's moral virtue, his appearance descriptions, his 
miracles generosities ascension to heaven, and his preference over other 
prophets. Jami has composed his praises about prophet with simple fluent 
and indirect language using literary idioms. However, Helli has composed 
his praises about him(prophet) with simple fluent short and direct language 
without presenting imaginative artistic images. This article tries to explain 
these praises by using analytic-descriptive method and compare their poems. 

Key Words: Praise, prophet, Abdul Rahman Jami, Safi al-Hilli, poetry 
Persian, Arabic poetry, comparative literature. 

  
  تمهیدأولاـ ال

صلى االله  الرسولشخصیة  حمدویتمحور حول  ،من الشعر الدیني، النبويح یمدیعد ال    
المشاعر الدینیة الصادقة فهو یتناول  ،رفیع المستوىالباب من أبواب الأدب وهو . علیه وسلم

ظهر هذا النوع من الشعر في العصر قد و  .النابعة من القلب والمفعمة بالحب والإخلاص
ل من  الإسلامي   :هو الأعشي بقصیدة كان مطلعها أنشدهوأوّ

مْ تَغتَمِضْ  سَهَّدا ألَ عادَكَ ما عادَ الشَلیمَ المُ دَا،           وَ مَ ةَ أرْ    1عَیناكَ لَیلَ
ستمرت هذه المدائح رغم فترات، الصعود والهبوط التي مرت بها وأقبل علیها اقد و     

الشعراء فیما بعد، بشكل كبیر بسبب المصائب التي حلت علیهم فی عصور مختلفة مثل 
وضاع من البداهة وفي مثل هذه الأ. الأمراض المعدیة ونحوها نتشارإ الحروب الصلیبیة و 

ب     2.ولیائه الصالحینألي رسول االله و إیلجأ الشعراء للتوسل والتقرّ
شادة بفضائله، وبیان لمیزاته الإوصف لأخلاق الممدوح، و  هو ،کما هو معروفوالمدیح     

مذهب للدواعي القویة التي تدفع إلیه،  وقد ذهب به شعراء العربیة كلّ  .أفعالهتمجید و 
وهؤلاء  .یجد أمامه سبیل للعیش إلا عطاء الموسرین لشعر، المتفرغ له لالفالشاعر المنقطع 

فكان الشاعر  .مدحه لهملبراعته الفنیة، ولكن جزاء الهبات نظیر العطایا و لشاعر للا یقدمون 
ولا یقتصر إقدام الشاعر على  .ىمضطرا إلى مدح ذوي الجاه والسلطان وذوي المال والغن

 هتقاء لشر، أو یمدحاخوفا من بطش أو  همال، بل قد یمدحمدح رجل أو قوم رغبة في ال
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لسبب سیاسي فعندما یمیل إلى مذهب سیاسي، یشید برجاله، ویظهر حسن مذهبهم وقد 
 أئمة مدح بعض  وأ ،لسبب دیني، كما هو معروف في مدح آل البیتالشاعر یمدح 

إعجابه بالممدوح فقط، دون أن یطمح من وراء الشاعر لمجرد مدح ی أحیاناالمذاهب الدینیة و 
  3.مدحه إلى مال أو جزاء

تجهت إلیه أنظار العرب في الجزیرة ا صلى االله علیه وسلم، وعندما بعث الرسول     
متنكر لها كافر بها و  .تجاه رسالته السماویة ما بین مؤید لها ومؤمن بهاانقسموا االعربیة، و 
متیازاته، اف على القیم الجاهلیة التي تحفظ هاجمه وأظهر الخو  ،النبي الأمین نبوةفالجاحد ل

عن  تمیزح النبوي، و یومن هنا نشأ المد. والمصدق المؤمن توجه بالمدح إلى الرسول الكریم
  .یختلف عن غیره من البشر الذي غیره من المدح لأنه مرتبط بذات النبي المصطفى 

، صلى االله علیه و سلم ح النبوي هو مدح رسول االلهیمضمون المدفی الأساس إن        
والمدح كما عرف عند الشعراء العرب هو الثناء على الرجل وأخلاقه وفضائله وأفعاله وكل 

إلا أنهم أضافوا إلى  ،سلمصلى االله علیه و  رسول االله وما یتصل به، وهذا ما فعله مدّاح
صلى االله  رسول االله م یمدحونالمدح العربي قیما أخرى، اقتضتها طبیعة من یمدحونه، فه

ر في ، وهو سید الخلق، وهو وحید في خصائله وشمائل علیه وسلم ه وفضائله، وهو أكبر مؤثّ
د عن غیره من البشر في مدیحه، وأن یختص ب نسانیةالإ قیم مدحیة لذا كان لا بد من أن یتفرّ

  .لا یشاركه فیها سواه
ما         ، لأن اتساعوقد تنوعت طریقة المدح النبوي تنوعا كبیرا، واتسعت معاني مدیحه أیّ

شخصیة رحبة غنیة، یحار المادحون من أي  صلى االله علیه و سلم  شخصیة رسول االله
فبعضهم مدحه مدحا تقلیدیا مثلما جرت علیه العادة في مدح عظام . جانب یشیدون بها

الناس، وبعضهم مدحه مدحا دینیا لمكانته الدینیة السامیة التي لا یدانیه فیها أحد، وبعضهم 
خلقه ورفعته، وبعضهم أظهر أثره في البشریة، وحرص بعضهم  مدحه مدحا خلقیا، لسموّ 

لى غیر ذلك من إمكانیات المدح على إظهار معجزاته وبیان مواطن الع ظمة في سیرته، وإ
صیرهم في مدحه، وبعجزهم عن التي لا حصر لها، ولذلك اعترف المادحون جمیعهم بتق

  .4حقه ءإیفا
  الإطار النظری-1
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یة أا ذكان ة عینیة مإلی حدود جغرافیة ومکان ء الأدباء والشعراءنتماا لاشک فی أنّ       همّ
أثر بالغ فی  اذ أیضا، كان هم إلی الدین والعقیدة نتماؤ وكذلك ا ،الإنتاج الأدبی صیاغةفی 

. ون مشترکممض ات وأشعار ذ مشترکة دینیة فکارأإلی دی ؤ هذا هو الذی یو  ،هذا المجال
   .شتراکلاأهو الذی یدرس هذا الأدب المقارن علم و 

هو علم قد تضمن العدید من العلوم الدارسة للأدب یعد أحد  الذیالمقارن الأدب و         
  .المدرسة الأمریكیة، و الفرنسیةالمدارس لعل أهمهما؛ المدرستان المدرسة 

ساسي لأنها علاقة التاریخیة ما بین الأدبین أمر أوجود ال هناكفي المدرسة الفرنسیة، ف     
هذه العلاقة یجب أن تكون عملیة . ي تأثیر و تأثر دون علاقة تاریخیةأیوجد  ن لاأتعتقد ب
لا تبحث عن ضرورة وجود هذه العلاقة و  لا تشترطولكن المدرسه الأمریكیة  ،وواقعیة

المدرسة إلی  نستند أنهذه الدراسة من خلال حاول نذا هول 5شواهد واقعیةمستندات تاریخیة و 
صلى االله  الحلّي والجامي في رسول االله ؛لتحلیل ودراسة مدائح الشاعرین سعينو  ،الأمریكیة

 دىوم ،بینهماط التلاقي والاختلاف انقومقارنتها، والوقوف على  علیه وسلم وأسلوبهما
  .في هذا المجال توفیقهما

دیوان الشاعر صفي الدین الاشارة الیه هو أننا اعتمدنا في هذه الدراسة على وما یجب      
يا لهذا . )العروش السبعة(أی» بمثنوي هفت اورنک«و بـ  جاميالودیوان الشاعر  ،لحلّ

  .الشاعر أیضا وذلك بسبب قلة قصائد المدیح النبوي في دیوان الشاعر الجامي
  الدراسات السابقة-2

مین مقدسي أبي الحسن الأول لأ :نمقالا امنه؛ في هذا المجال  توجد دراسات متعددة      
ح ائمدالدراسة تطبیقیة في (» مقارنه مدائح نبوي عطار وصفي الدین الحلّي«تحت عنوان 

المضامین المشتركة في لإبراز وفیه یسعي  )عطار وصفي الدین الحلّيالللشاعرین  ةیو النب
 ،اط المشتركةالنقعلى  و یحاول أن یقفالشاعرین  هذینل صلى االله علیه و سلم مدح النبي

 الشیعة ا؛قائدهما المرتبطة بمذهبیهمفكارهما وعتطلعاتهما ومجموعة أ و كذا الوقوف على
وبدراسته للمضامین المشتركة  صلى االله علیه و سلم ونظرتهما حول شخصیة الرسول ةوالسن

 .ئمة علیهم السلاموكراماته ومدح الأ ق الرسولخلاأالجهاد و و مثل ختام النبوة والغزوات 
ذات طابع  صلى االله علیه و سلم عطار حول النبيالالنتیجة بأنّ رؤیة  لي هذهإیصل و 
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رؤیة لم (ؤیة غزلیة وسطحیة صفي الدین الحلّي كان یمدح الرسول بر  نّ أ ینفي ح ،صوفي
ي شیعي و  أنّ  وبالرغم من ،وكأنه یشدو التاریخ) ماویةتكن س من عطار الصفي الدین الحلّ

 سعیا من خلالهابرؤیة معتدلة  صلى االله علیه و سلم الرسولمدحا کلاهما إلا أن  ةسنهل الأ
  .بین المذهبین التآلفلي إ

مدح پیامبر از دیدگاه «تحت عنوان وهو  ،یضاأنفسه لباحث ل فهوالمقال الثاني أما      
ين منظار صفي الدین الحم صلى االله علیه و سلم مدح الرسول(» صفي الدین الحلّي  )لّ

ي في مدح الرسولهذه قد تناول في و  صلى االله  الدراسة خصائص شعر صفي الدین الحلّ
تَكرار ذات المفاهیم في القصائد المختلفة واستخدام المفاهیم العامة وتضمنت  سلمعلیه و 

صلى االله علیه وعدم استخدام التشبیه وغض النظر عن المیزات الاجتماعیة في زمن الرسول 
ر الشاعر بوأ سلمو   وتطلعه حول المذهب الشیعي ،فكار المتكلمین في عصرهأیضا تأثّ

نبیاء والشفاعة وآل بیت لمضامین كالنبي وباقي الأهذه ادراسته ل والباحث یسعي من خلال
صلى االله  ونحوه أن یبین بأنّ رؤیة الشاعر في مدح رسول االله صلى االله علیه و سلم الرسول
نتیجة بأنّ الشاعر صفي الدین الحلّي شیعي لي هذه الإالأخیر یصل في و  معتدلة سلمعلیه و 

  .معتدل وغیر متطرف
 ةیو ح النبائمدال مقارنة بینتوجد دراسة  لا هبأنْ  تینالدراسین ظهرت نتائج هذأللعلم فقد و      

لذا فقد تفرد هذا المقال بدراسة مقارنة لأشعار هذین الشاعرین جامي و اللصفي الدین الحلّي و 
  .في المدیح النبوي 

  ثانیاـ نبذة عن حیاة الشاعرین
  الجاميالرحمن  عبدنبذة عن حیاة -1

شرق ایران » خرجرد«بمدینة  ،م) 1414(ولد عام نور الدین عبد الرحمن الجامي هو      
بتدائیة عند بدأ دراسته الإ یتمتع بذكاء واسع ا شاعر وکان  6»الجامي«صبح مشهورا بكنیة أو 
لتحق بالمدرسة العسكریة في مدینة هرات لیتعلم العلوم الشائعة آنذاك مثل ابیه ومن بعدها أ
» صولالأ«و» الفقه«و» الكلام«و» الحكمة«و» المنطق«و»البلاغة«و »اللسانیات«
ات«و» القرآن الكریم تلاوة و تفسیر«و» الحدیث«و ه ومن ثم توجّ » علم النجوم«و» الریاضیّ
ودخل عالم التصوف  ،صبح من مشاهیر عصرهأمهنة التدریس هناك وقد  تخذإ لي سمرقند و إ
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وصل  ،تصوفه ومن خلال التقشف والسیر في علم الرجال ،الدین ستمد من مدرسة سعدأو 
نقشبندي الصوفیة وهذا دلیل علي مذهبه الحنفي اللي مقام الإرشاد وبهذا یعتبر من سلالة إ

  7بعقائده المذهبیةوكان ذا مبدأ ومتمسكاً من أهل السنة 
» سه گانه«دیوان : ن هماین كبیرتیمجموعت نجد حیث كثیرة شعریةنثریة و  مؤلفاتله      

» سه گانه« هدیوانیین، و قد كتب یرانشعراءِ الإالویعد من كبارِ  ،»مثنوي هفت اورنک«و
واسطة و فاتحة الشباب، : الترتیب، و هي على التي مر بها بناء على فترات حیاته الثلاثة 

ات فیما على عات و و مقطعلى و  ،خاتمة الحیاة وتشتمل علي قصائد غزلیةو العقد،  رباعیّ
بسال، تحفة الأحرار، أسلسلة الذهب، سلامان و : علي مثنویات» مثنوي هفت اورنک«یحتوي 

  . 8ي اسكندريوخرد نامه ،برار، یوسف وزلیخا، لیلي ومجنونسبحة الأ
 في الأدب الفارسي ةله مكان ،هو عمل شعريو  الذهب دیوان سلسلةومن دواوینه      

ف  مجلداتمؤلفة من سبعة شعریة مجموعة  على للدیوان المجلد الأولویشتمل  تُعرَ
نْك«  سمإالمجموعة بأكملها ب رَ الأعمال الأولى  وهي واحدة من ،)العروش السبعة( »هفت أوْ

عد المجلد الأول أطول المجلدات، الرئیسیة للجامي ُ  1468لف في الفترة ما بین وقد أُ  وی
كتملة، حیث تنتهي الحكایة الشعریة  ،1486و ویبدو أن هذه النسخة من المخطوطة غیر مُ

نشدي الكمال فجأة وبطریقة غریبة تحتوي هذه النسخة . النهائیة التي تدور حول العلماء ومُ
رقَّمة بأرقام هندیة مائةعلى أكثر من  ریة عناوین فرعیة وتتضمن كل حكایة شع. صفحة مُ

لا تحتوي هذه النسخة على تمهید أو ملاحظات . مكتوبة بالحبر الأزرق والرمادي والأحمر
ورد سطرٌ . ختامیة، مما یجعل من الصعب تحدید مكان النشر وتاریخه والذین ساهموا فیه ُ وی

ذاكراً العنوان  ،"1246 ربیع أول 28سلسلة الذهب  "مكتوب بخط الید بالحبر الأسود عبارة
إلا أن أحد الأختام  ، الذي قد یكون تاریخ النشر)1830سبتمبر  16(والتاریخ الهجري 

، مما یجعل التاریخ )1796-1795( 1210حمل العام الهجري تالثلاثة بنفس الصفحة 
ویظهر اسم المؤلف، مولانا عبد الرحمن الجامي، . الصحیح لهذه المخطوطة غیر مؤكد

من ثلاثة أقسام، یتناول القسم  دیوان السلسلة تتألف النسخة الكاملة منو . ةبالصفحة الثانی
. نذاكآ همجتمع عصر ویتضمن نوادر قصیرة وانتقادات ل الأول منها مفاهیم أخلاقیة وتعلیمیة

ُشابه القسم الثاني القسم الأول في بنیته ویتناول الحب الجسدي والروحي أما القسم و . وی
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تتمحور هذه النسخة حول موضوعات دینیة وأخلاقیة وعدة قصص و . الثالث فهو خاتمة
الأولى، على االله  وتثني عدة حكایات، مثل الأبیات الشعریة بطولیة وتاریخیة ووعظیة

كذلك  بالصفحة السادسة وسلم علیه االله صلى وهناك مدحٌ للنبي محمد وعظمته وجلاله
وتتضمن القصص  الحق والعدلن الحادیة عشر ع صفحةالفي تتحدث الأبیات الشعریة 

ةً عن ملك و  الأخلاقیة تدور بین ملك وخادمه؛ وهناك تكون جلسة حواریة بنه أو ربما اقصَّ
 صفحتینكما توجد في ال معلم وتلمیذه؛التاسعة و الثلاثین تدور حول  صفحةفي القصة 

بدل قراره ببیع حماره العجوز بعد أن  ،حكایةٌ عن فتى قرويالتسعین و الواحدة و التسعین  
ُرید بیعه في السوق باعتباره حماراً شاباً  شتري ی   9.سمع أن المُ

تعددة في الشعر والنثر شروحاً تفسیریة ودینیة     وشعراً فارسیاً متعدد  ،وتتضمن أعماله المُ
أثر الجامي وقد ت وأشعاراً في الرثاء ،وشروحاً صوفیة وأعمالاً في النحو العربيالأغراض 

ة، وبالأخص النقشبندیة وبمؤلفي الأعمال الأدبیة الكلاسیكیة یبالخطابات الصوفیة الباطن
ویعتبر الدارسون أن عمل الجامي  لنظاميالسعدي والسنائي وا مثل أعمال القدیمةالفارسیة 

وأن  یشكِّل تحولاً من العصر الكلاسیكي إلى العصر الكلاسیكي الحدیث في الأدب الفارسي،
 1492تُوفي الجامي عام  10الجامي یمثِّل واحداً من أواخر الشعراء الفُرس التقلیدیین العظماء

كانت للجامي صلاتٌ  بمدینة تربت جام،شغري االدین الك للمیلاد ودفن في مقبرة شیخ سعد
وبالأخص بلاط السلطان حسین  لتیموري وحُكامه في هرات وخراسانمباشرة بالبلاط ا

   . 11بایقرا
ي - 2   نبذة عن حیاة صفي الدین الحلّ

ي في سنة         في العراق » الحلة«هجریة بمدینة  677ولد الشاعر صفي الدین الحلّ
وكان شیعي » طي«بطن من قبیلة » سنبس«ولقّب بالطائي والسنبسي بسبب انتسابه الي 

وجاء  عدیدهولدیه دیوان قد جمع علي یده وتم طبعه في دمشق وبیروت مرات . 12المذهب
  . 13بواب الشعر الموجودة في زمننا هذافي هذا الدیوان جمیع أ

لتحق ببلاط حكام عصره بما كان له تأثیر كبیر في ا ووكان هذا الشاعر كثیر السفر      
في مدح (والصالحیات ) في مدح السلطان منصور ارتقي(تدوین مؤلفاته كقصائد الأرتقیات 

  . 14)في مدح السلطان ناصر بن قلاوون(والناصریات  )السلطان صلاح شمس الدین
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ووازن أشعار المتنبي والبوصیري وله إخوانیات مع ولقد عارض صفي الدین الحلي     
وبسببِ تبحره العمیق واللافت للنظر في شعر  حدِ شعراء عصره الشاعر إبن نباتة أ

ات یعتبره الدكتور ركابي المؤسس لهذا النوع من الشعر ایوبي حامل یاسین یجعله و  البدیعیّ
من البدیعیات لكل  االبدیع هو نوع من الشعر یستخدم فیه الشاعر نوع اللواء في هذا المجال

 .صلى االله علیه وسلم وغالبا هذا النوع من الشعر یكون في مدح الرسول ،بیت في القصیدة
  15.للهجرة في مدینة بغداد 507توفي الشاعر صفي الدین الحلّي عام 

  المقارنة بین الشاعرین في مدیح الرسول صلى االله علیه وسلمثالثاـ 
ي والجامي یالشاعر  سنقوم في هذا المحور من البحث المقارنة بین       ذلك و ن الحلّ

نبین مواطن ثم  مدیح الرسول صلى االله علیه و سلمبالوقوف على اشعار كل منهما في 
  .التشابه و الاختلاف بینهما

  الرسول صلى االله علیه وسلم المحاسن الخُلقیة لرسول االلهفي  -1 
خلاقیة أفضل السمات الأنه یحمل كما جاء في القرآن الكریم في ذكر رسول االله بأ      

برز المسائل التي تذكر أمن و  16»عظیمٍ  إنّك لعلي خلقٍ «یخاطبه سبحانه تعالي بهذا القول و 
ه منشأ جمیع المحاسن یعتبرونبحیث  أخلاقه الحسنة صلى االله علیه وسلم، سیرة الرسول في

ربّ العالمین بالاُسوة یصفه من هذا المنطق و  سوة لتعلم السمات الطیبةأأفضل و الخلقیة 
ةٌ  « :، حیث قال في محكم تنزیله الحسنة للعالمین سُولِ اللَّهِ أُسْوَ كُمْ فِي رَ دْ كَانَ لَ  لَّقَ

ةٌ    . 17» حَسَنَ
جامي وصفي اللیها أشار إالتي  صلى االله علیه وسلم خلاق الرسولمن محاسن أف       

ي في  في وصفهم  ءكبار الشعراحذو كلا الشاعرین حذوا ف رهما عطاؤه وجودهاشعأالدین الحلّ
هوا جود  ،صلى االله علیه وسلم لمحاسن خلق الرسول بجود البحر  النبيوكالرسم المعهود شبّ

 .قومأكثر و أاء البحر والسحب وجعلوا عطاء الرسول أو السحب أو قارنوا عطاء النبي بعط
  :في قوله هذه الفضیلة ىجامي علالقد أكد و 

  چرخ پي سجود محمد
  

  18جود محمد هست حبابي ز  
  )لا فقاعات من جود محمدإالفلك لسجود محمد هو لیس  ىنحناعندما (



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
16رقم العدد التسلسلي   2018السنة 02: عدد10: مجلد 

 

31 
 

ه جود النبي بالبحر نّ أنلاحظ هنا ف     أن یرى ویبالغ في المدیح لدرجة أنه الشاعر یشبّ
ي یؤكد  لا فقاعات من جود هذا البحرما هي إالأفلاك  كثر علي استمرار ودوام ألكن الحلّ

  :هذه الفضیلة
  فجود كفیه لم یقلع سحائبه

                  
  19لم یدم عن العباد، وجود السحب  

  
نه ذو جود وعطاء المبالغة بأالشاعر باستخدامه صناعةَ یصف في هذا البیت         

في حین عطاء السحب غیر  ،ولا یكف عن هذا العمل ولو للحظة ،قربائهمستمرین نسبةً لأ
ظهار محاسن خلق إوكلا الشاعرین یستندان علي التقاریر التاریخیة في  و غیر دائممستمر 

  .النبي
  وصاف النبي الخَلقیةذكر أ-2 

ذات طابع معنوي وروحاني هي لي المحاسن الخُلقیة التي إضافة لإابالشعراء لقد مدح     
صفي الدین الحلّي في هذا المجال قلیلة وقد مدائح لكن  ،وصاف النبي الخلقیةأیضا أمدحوا 

ه وجا حیث  القمر وعطر جسده المبارك بالأریجه الكریم بهكتفي بوصف ملامح النبي وشبّ
  :یقول

  كأن مرآه بدر غیر مستتر
  

  20و طیب ریاه مسك غیر مكتتم  
  

یستخدم التشبیهات هو ف ذات تفاصیل أدقفكانت طار لإاجامي في هذا الشعار أما أو       
ه الطول بشجرة الأرز والعیون  ه الوجه بالشمس والقمر والصبح والملائكة ویشبّ العامة ویشبّ

وفي  ،نهعمین متقدّ الشعراء اللیل وبهذا یحذوا حذو لبالنرجس والتراب بالمسك والشعر بعتمة ا
ه وتصبح تشبیهاته أعل وجه الشبه تشبیهاته یحاول أن یج ي مكانة المشبّ كثر رصانة لكي یعلّ

ي التي  كثر قوة وتأثیرا،أ بسیطة هي وهذا یكون بعكس تشبیهات الشاعر صفي الدین الحلّ
  :، فنجد أن الجامي یقولجدا في هذا المجال

  ماه بود عكسي از جمال محمد
  

  21مشك شمیمي ز زلف و خال محمد  
  

  .)وشامة محمد شعرمن  رائحة لاورة من جمال محمد و المسك ما هو إلا صالقمر ما هو إ(
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ه  فی البیت السابق،        بالقمر  صلى االله علیه و سلم جمال النبيالشاعر بدل أن یشبّ
والمسك صلى االله علیه و سلم جعل القمر صورة من جمال النبي  ،ه وشامته بالمسكشعر و 

ستخدم التشبیه المقلوب لكي یجعل وجه الشبه اوبهذه الطریقة  من أریج النبي رائحة
ه أ» الجمال«   ).صلى االله علیه و سلم رسول االله(كثر تجلیاً في المشبّ

ي في هذا المجال الشعار أالبارزة في الأخرى المیزات من و       ستخدامهماإجامي والحلّ
الذي یجعل فیه علاقة مثل ذلك قول الجامي ریم، و التلمیح والتضمین من آیات القرآن الك

  :وصاف النبي الخلقیةأجمیلة بین المفاهیم القرآنیة و 
  تابي ز عكس طلعت و تاري ز طره ات

  
  22صبح اذا تنفس لیل اذا غسق  

  
لیل شَعرةٌ من لوعتمة ا صلى االله علیه و سلم ضوء الصبح صورة من ملامح وجه النبي(

  .)شَعر النبي
لتشبیه والمبالغة، یجعل ضوء کا البلاغیة ةلصناعلالشاعر باستخدامه  أنّ كما نري       

وفي  هلیل شعرةً من شعر لوعتمه ا صلى االله علیه و سلم الصبح صورة من ملامح وجه النبي
من سورة  78یة الآو  من سورة التكویر 18یة الآالثاني یستعمل التضمین بذكر  شطرال

  .المبارکة سراءالإ
  صلى االله علیه و سلم وصف معجزات النبي-3

حتي  النبي ویأتي بها  هي من خصائص الانبیاء، خارق للعادة، و المعجزة هي عمل        
فیبین  ، و یتحدى بها الآخرین، على أن یأتوا بمثلها مع االلهعلاقته المتمیزة نبوته و یثبت 

نبیاء االله قد كانت لدیه معجزات أوالرسول بصفته آخر  ،23عجزهم و عدم قدرتهم عن ذلك
  . 24والثانیة شقّ القمر ،عظمها هو القرآن الكریمأكثیره و 

ي في مدحهما لرسول االله الو لقد اشار كل من      معجزة ل صلى االله علیه و سلمجامي والحلّ
معجزة في تلك العن یقول الدین صفيفنجد  .صلى االله علیه و سلمشق القمر لرسول االله 

ي نوع من صورِ الخیال وكأنه ینقل حدثاً تاریخیاً في قالب أبیت من الشعر دون أن یستعمل 
  .النظم

  25بعد الغروب وما بها نقصان    ىشرقت شمس الضحأوالبدر شق و 
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ي أشار إلي هذه المعجزة في الكثیر من ألكنّ ال       شعاره جامي علي عكس الحلّ
ة مثوباستخدامه الصناعات  یرسم معجزة النبي ، فل التشبیه وحسن التعلیل والتشخیصالبلاغیّ
اضیة بالأرقامحیث نجده یرسمها  بشكل جمیل صلى االله علیه و سلم فنجده  والأعداد الریّ

  :لآتيیصف معجزة شقّ القمر بالأرقام الأبجدیة كا
  چو مه را بر تیر اشارت

ـــقــلــح دور  م ــیـم ون ــن دو    اهـــم ه ـ
  زد از سبابه معجز بشارت  

  26چهل را ساخت شصت او دو پنجاه
ربعین ر بمعجزة وجعل الألي القمر، قد بشّ إستثنائي المبارك عندما أومأَ الرسول بإصبعه الا(

  .)»النون«لي حرفین من إ، القمر »ماه«في مفردة » المیم«بانقسام حرف  ننیخمسی
لي نصفین إنقسم القمر ا ستثنائي المبارك الي القمر، وعندما أشار الرسول بإصبعه الا    

نصفین بحرفین من  ليإنقسامه ابالقمر و » ماه«في مفردة » المیم«شبه الشاعر هنا حرف 
یوازي رقم » النون«ربعین وحرف أیوازي رقم » المیم«بجدیة حرف في الأرقام الأ. »النون«

  .خمسین
  صلى االله علیه و سلمكرامات الرسول -4

رتباطه مع االله ویدعو النبوة لكي یثبت إیتصف بستثنائي یأتي بها من االمعجزة هي عمل 
ولو كان هذا العمل الإستثنائي  ه لأنهم عاجزون عن فعل هذا الأمر،جهتجمیع الناس لموا

: وهي علي صنفین قبل البعثة وبعد البعثة 27یسمي كراماتف جاء من غیر النبي غیر 
رهاص إومفردة  28رهاصاإالكرامات التي تحدث قبل النبوة لكي تمهد لحدوث النبوة تسمي ف

  . 29مشتقة من رهص و معناها الإنشاء
  )رهاصالإ(الكرامات قبل البعثة  )أ

یوان المدائن عند إنهدام اقبل البعثة،  سلمصلى االله علیه و من أهم كرامات النبي       
ه نبوة النبي بالقصر  ،هذه الكرامة في بیت من الشعرلالجامي قد أشار و  ،ولادته فقط وفیه یشبّ

لكي یظهر عظمة  ،)یوان المدائنإ(یراني إقصر ملك وثم في مقارنة رائعة یجعله مقابل 
یضا تناسق أوالجناس بین مفردة كسر وكسري و  یسمي قصر كسري بالمقصورة، فقصر النبوة

  :الحروف مع حرف السین یزید البیت جمالا
  30كسر به مقصوره كسري فكند    صر نبوت به تو چون شد بلندق
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  )صبحت مقصورة كسري مشروخةستقام قصر النبوة بك أالما (

من الشعر لذكر هذه  كتفي ببیتینا قد وصفي الدین الحلّي في مدحه لرسول االله        
ولكن في البیت  بیات یذكر هذه الحادثة بطریقة وكأنه ینقل خبراالكرامة وفي أحد هذه الأ

بجعله  ،اعة حسن التعلیلنسلوب التخیل والمجاز اللغوي باستخدامه لصالثاني یقترب من أ
نّ شعر أن نقول إوهنا نستطیع  ظهار فرحته بولادة رسول االلهإیوان مدائن إسبب شرخ 

عل أكثر تأثیرا علي القارئ من حیث تعظیمه لمكانة الممدوح وجكان الجامي في هذا المجال 
الخوف والهول من عظمة النبي وبهذا یعظّم ویفخّم مكانة رسول  ،یوان كسريإدلیل شرخ 

ي في شعره . االله هذا الموضوع رسم جوا من الفرح والسعادة بدل  فيولكن صفي الدین الحلّ
  :فنجده یقول الخوف والهول 

  خمدت لفضلك النیران،
  

  31یوانبك الإنشق من فرح او   
  

ي لهذه الحادثة بسیطة وعادیة وتعامل معها مثل ف ي أنلاحظ هنا الصورة التي رسمها الحلّ
  .حادثة عابرة

  الكرامات من بعد البعثة) ب
نین مسجد أو مثل رد الشمس،  ،كثیرةبعد البعثة  صلى االله علیه و سلمكرامات النبي      

شفاء و زدیاد طعام الضیافة، او صبعه الشریف، تفجّر عین الماء بإشارةٍ من إو الحنانة، 
رامتین مشتركین عند لي كإوهنا نشیر  ،ىخر وغیرها من الكرامات الأ،ب ئنطق الذو الكفیف، 

جالساً  سلمصلى االله علیه و  یام كان رسول االلهفي یوم من الأ رد الشمس منها كلا الشاعرین
ولأنه  سلمصلى االله علیه و  في منزله وعندها نزل الوحي علیه) لیه السلامع(يمام علمع الإ

تتملكه حالة الطمأنینة عند نزول الوحي یحتاج لشيء یستند علیه، لذا یضع رأسه في حجر 
لعصر وهو صلاة التأدیة  علي مامحتي غروب الشمس فیضطر الإ كرم االله وجهه عليامام 

  . 32یماءیسجد ویركع بالإفجالس 
ع علي ما جري إلي حالته الطبیعیة إ مصلى االله علیه و سل وعندما رجع رسول االله      طلّ

 مامیستطیع الإ ىأخري حتلي وقت صلاة العصر مرة إفدعا االله سبحانه بأن یعید الشمس 
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لي مكانها أعاد الشمس إفاستجاب االله دعوته و  وقتها وهو قائمافي أن یؤدي صلاته علي 
  .خريصلاة العصر، غربت الشمس مرة أمام علي دّي الإأوبعد ما 

ي ف. كلا الشاعرین یتكلمان عن حدوث هذة الكرامةنجد أن      منبهر بهذه صفي الدین الحلّ
ني الذي وهو متحیّر أ. الكرامة صلى االله علیه و سلم  حدثه رسول االلهأمام هذه التغییر الكوْ

  :إذ یقول صاب الشمس بالنقصانأو 
  ىشرقت شمس الضحأوالبدر شق و 

  
  33بعد الغروب، وما بها نقصان  

  
ن اقام بفجامي ال أما        خري هو أطلوع الشمس مرة أن ستخدام صنعة التشخیص لیبیّ

  :طاعةً لأمر رسول االله
  ماه منیر اي ز تو شق خرقه

  
  34پیش تو مهر آمده فرمان پذیر  

  
  )طاعتك بطلوعهاأمرك والشمس یا من انشق القمر المنیر بأ(

هذا الحدث بشكل نهما یتعاملان مع ألا إكلا الشاعرین یهتمان بالعقائد المذهبیة نجد أن    
ك ادر نّ هذا الحدث خارج من نطاق العقل والإأب، و لي كرامة رد الشمسإشارة بالإ یاواحد واكتف

  .البشري
  صلى االله علیه وسلم معراج النبي-5 

الدعوة حدثاً ضخماً من أحداث  العقیدة الإسلامیةالإسراء والمعراج في حادثة تعتبر       
وهي حادثة جرت في منتصف فترة الرسالة  .الهجرةوجاء قبل  البعثةسبقته فقد ، الإسلامیة
 محمدما بین السنة الحادیة عشر إلى السنة الثانیة عشر، منذ أن أعلن النبي  الإسلامیة

 قریشیكلفه برسالة دینیة یبلغها إلى قبیلته  جبریلقد أرسل إلیه  االلهأن  سلمصلى االله علیه و 
ومن ثم إلى البشریة جمعاء، وأن رسالته متمة وخاتمة للرسالات السماویة السابقة، وحسب 

 السیرة النبویة یعد حدث الإسراء رحلةبوالمصطلح على تسمیته  ،للفترةهذه لالتاریخ الإسلامي 
، صلى االله علیه وسلم من معجزات سیدنا محمدتعتبر رحلة الإسراء و المعراج معجزة و 

إلی والإسراء تعني هي الرحلة التي قطعها النبي علیه الصلاة والسلام من المسجد الحرام 
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لمسجد الأقصى بالقدس، والمعراج هو صعود الرسول علیه الصلاة والسلام من المسجد ا
   .الأقصى إلى السماوات العلى، لكن كیف حدث هذا في لیلة وضحاها

أبیه عن  يبراهیم القمإن علي بن عفي روایة ؛ فالروایات مختلفة فی هذا المجاللقد كانت    
لیه جبرائیل و إتي قد أ«صادق  المام بي عمیر عن هشام بن سالم نقلا عن الإمحمد بن أ

إلي بیت وذهبوا  صلى االله علیه وسلم براق و ركب معهما رسول االله السمها إسرافیل بمركبة إ
شاهدوا الكثیر من آیات السابعة و التقوا بأنبیاء االله و لي السماء من ثم عرجوا إالمقدس و 

   35االله
ي تناول هذه المسألة و  واكتفي ) ^(شعاره في مدح رسول االلهأخلال  منصفي الدین الحلّ

ات الشعریة، بیحد هذه الأأوفي جاءت متناثرة بثلاثة أبیات من الشعر عن هذا الموضوع 
           البیانیةدون أن یستخدم الصورة ابنقل الخبر عن هذه الحادثة فقط،  الشاعركتفي ا
، خاصة في عمقخرین قد تناول هذه المسألة بشكل ألكن في البیتین الآ ،و المعاني الطویلةأ

  :ستخدم فیه صناعة التضمینأجمل عندما إصبح البیت البیت الثالث وأ
  ومن رقي في الطبقات السبع منزلة

  هـــقـــالــخ  وــحـن  یــدلـتـف  اـدن  نـوم
  

 لیها قبل ذاك رقيإ ما كان قطّ   
  36لي العنقإ كقاب قوسین أو دانی

  
صلى االله ستخدم في مدحه لرسول االله قد اذكر هنا أنّ صفي الدین الحلّي الالجدیر بو     

السیرة النبویة والمسائل الفقهیة بشكل كبیر وهو آیات القرآن الكریم و علیه وسلم التناص مع 
لمامه إمر یدل علي وهذا الأ 37لي هذه الاستخداماتإكثر میلا أشاعر من بین شعراء العرب 

  .الدینیة یدةالكبیر بالعق
بصفته شاعر صوفي  صلى االله علیه وسلم هتم بمعراج الرسولفقد اجامي فی حالة الأما     

نشد قصائد خصصها لهذا المجال وهو في هذه أشارته لهذا الموضوع قد إلأنه فضلا عن 
من البدایة الي النهایة  ،هذا السفر السماوي شغف صوفي خاصشتیاق و بإ شعار یصفالأ

یمانه وسعة إوهذا بحد ذاته دلیل علي قوة  البیانیةصور الستخدامه لأنواع إبشكل مفصل ب
ي  یرى كما یرىو  معلوماته الدینیة   صلى االله علیه وسلم معراج الرسول بأنصفي الدین الحلّ
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مر صغیر أمام أخیر یعتبر المعراج بكل عظمته وروعته هو ولكن في الأ شأن عظیم، اذ
  :مكانة النبي ومرحلة بدائیة لعروجه المعنوي
  اي خاك ره تو عرش را تاج

  
  38یك پایه ز قدر توست معراج  

  
ج العرش و هذا قد قُدّر ك قبلت قدأیا من غبار مشیك حین (   .)جل المعراجأختبار من اتوّ

  :موضع آخر یقولوفي 
  پایه اول تو معراج ای
  

  39نعلین تو فرق عرش را تاج  
  

لیا من عندما وضعت قدمك الأ(   .)صبحت نعلیك تاجا لمفرق العرشأفي المعراج، قد  ىوّ
مقام الممدوح لكي یصبح في المدح  للمبالغةستخدامه إالشاعر بیرفع وبهذه الصورة       
يأجامي في هذا المجال الفنستخلص بشكل عام بأن  عمقتأثیره أ لأنّ  جودة كثر من الحلّ
ي    .عطاء تقریر عام عن هذه الحادثةإكتفي بإالحلّ

  صلى االله علیه وسلم  جهاد النبي-6
 وسابقا كما قلنا ،صوفي  من منظور صلى االله علیه وسلم جامي یمدح الرسولالكان   
كد علي هذا الموضوع لكي أصف معراج النبي وهو قد شعاره یأفي  ةكثیر  لكعلي ذ لةدالأ

ة فتناول جهاد الرسول ،یظهر مكانة الرسول العظیمة ه لم یكن یملك الروح الحماسیّ صلى  ولأنّ
 عامل الرسول بشك فيوذكر في مدائحه سمات الشجاعة  ،بیات قلیلة جدافي أ االله علیه وسلم

لا یشار الیها إلا  کانت الغزوات والحروبحیث . وصف صورة الحروب الدامیةوتجنب 
  :، فنجده یقول  أشعارهبإشارات قلیلة في 

  40تا بر سپاه اهل هدایت سپهبد است    و ست ازا دسپاه اهل ضلالت ب حال
ب علي جنود الضلالةت ىقاد جنود الهدایة حت(   )تغلّ

هتم فاهذا الموضوع لشعاراً كثیرة أخصص قد صفي الدین الحلّي  أنّ حین نجد في       
المجال الغالب في الشعر  حیث كانكثر أ صلى االله علیه وسلم، بغزوات وجهاد الرسول

الشاعر یذكر ممدوحه بعنوان بطل الحرب ف 41بشكل واضح هتراث، بحیث نلمسه في العربي
والصناعة لفاظ الحماسیة وباستخدامه الأروب ومعارك الجنود مع وصف جمیع تفاصیل الح
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ه حاضر في  الحرب بشكل جید بحیث یجعل القارئیرسم صورة اللفظیة ف  ساحةیشعر بأنّ
ي كان إنّ بشكل عام نستطیع القول في هذا المجال  ومّ عینه أالحرب ویري المعارك ب الحلّ

  :عندما یقول. جاميالكثر من أموفقاً 
  دمهمشیب المفارق یروي الضرب من 

  رةـیـثـع ل ــیـخـال لا تشر  رك ــمع ي ـف
 42ذوائب البیض بیض الهند لا المم  

  43بدم تربه  روي المواضي   ممات
  صلى االله علیه وسلم شفاعة الرسول-7

الرسول صلى االله علیه وسلم  شفیعا لخلقه لذلك كان اغلب الشعراء یمدحون االله  جعلقد ل   
رسول االله لم ل یندحاجامي بصفتهما مالوالحلي و  طلبا لشفاعتهالرسول صلى االله علیه وسلم 

عدة مرات  ،یذكران رسول االله بصفته الشافع والشفیع هماكلاو  مر،ن هذا الأم مستثنیینا یكون
لان بشفاعته بحجم الجبال ویأمیقران بذنوبهما التي هي كلاهما  وبخشوع یطلبون شفاعته،

  :حیث یقول المسألة باستخدام التشبیهجامي یصف هذه الفنجد  یوم القیامه
  با گنه همچو كوه چشم شفاعت

  
  44كاه محمد  باشدم از عفو كوه  

  
لُ شفاعتكتأذنوبي كالجبل و أ(   .)مّ

  :الامر هذا فیقول في الحلي أما 
  ختم النبوة-8

 ابأن محمد ،الروایاتبعض و النبویة الشریفة حادیث الأ فيفي القرآن الكریم و  جاء       
ذهان أور الراسخة في مهذه المسألة من الأصبحت ألهذا  نبیینخاتم ال صلى االله علیه وسلم

من یأتي  لأن صلى االله علیه وسلم لرسوللحد الفضائل الممیزة أالمسلمین وفي نفس الوقت 
بات البشریةلي یوم القیامإالذي یبقي قائما فهو بالدین الكامل  كلّ فذا هل ة و یلبّي جمیع متطلّ

مر ویعدّه من یتغني بهذا الأ دائماكان  صلى االله علیه وسلم مدح رسول االلهبمن تغني 
الذین مدحوا النبي بهذه  منجامي والحلي وال ،محمد صلى االله علیه وسلمرسول المحاسن 
  :فنجد الشاعر صفي صفي الدین الحلي یقول في ذلك المزیة 

، و هي      لهاوّ أیا خاتم الرسل بعثاً
  

قِ    ، و فائزها بالسبقِ و السَبَ   45فضلاً
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َ و الإجامي یشیر الأما    :ستعارةإلي هذا الموضوع بشكل أجمل باستخدامه التشبیه
  در خاك ارادت اولین كشت

  
  46در خاك نبوت آخرین خشت  

  
  )النبویة طبقاتو آخر  والزرع نت بدایة الترابأ(
هُ و  ل ثمارها هأو  ،رض الخصبةالإخلاصَ في العبادة بالأ ،الشاعر في البدایةیشبّ وجود  ووّ

 هو الرسول طوابقهاثم یشبه النبوة بالبنایة التي آخر  ،الشریف صلى االله علیه وسلم النبي
  . صلى االله علیه وسلم

   نبیاءالأ بین  محمد صلى االله علیه وسلمرسول ال إبراز مكانة-9
و  یینیقارنان مكانة الرسول العظیمة مع الأنبیاء الأخر كلا الشاعرین یمكننا القول أن و     

أنبیاء االله ویعتقدان أنّ لي أهم وقائع أو حوادث حیاة إیشیران و  ،وعلوهیبینان ویثبتان فضله 
 لا هذه الاستعانة لمانبیاء استعانوا برسول االله لتخطّي مصاعب رسالتهم السماویة ولو الأ

دون أن یخلق  عامل مع هذه المقارنات بشكل بسیطیت حليصفي الدین الو  استطاعوا تخطیها،
شعاره بمزیج أبشكل عام ینشد فهو  لیثیر شعوره العاطفي ئقلما یسوق ذهن القار و صورة فنیة 

یذكر كل الصفات و  .الفنیة التاریخیة دون أن یزینها بالصور من البحوث الكلامیة والوقائع
في كل هذا و دوراً واحداً  االله علیه وسلمصلى  والمعارك بشكل قصیر ومباشر ویجعل للرسول

 ان یتنبأول صرع الأوبهذا یستطیع القارئ عند قرائته للم ،لي نتیجة تاریخیة جلیةإیصل 
  :47المصرع الثانيب

  حین طمت ك للطوفانِ جودَ  نّ أو أ
  

  48من الغرقِ  نجا نوحٌ  ه مامواجُ أ  
  

بدایة البیت المذكور یكررها  عبارة في لو ذكرو من میزات مدیح صفي الدین الحلي أنه    
. مفهوم واحدو أو عبارة أ وهي في الواقع تكرار مفردة ،ت الشعریة التالیةابیفي بدایة الأ

یستعمل نوعین  صلى االله و سلم أنه لرسول االلهله في مدحن من میزاته أنجد جامي الكذلك و 
ه من حیث اشادة البعض به و تقبیح آراء الناقدین حول تختلفوهو تكرار ا اللفظ تكرارمن 

  49.البعض له
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حیث  الحلي أشعارلا تختلف كثیرا مع  ،ضوع أیضاً و جامي حول هذا المالاشعار و       
نماو  ،بنفس الجودةكانت    :فیقول جاءت بلیغة أكثر يجامالقول إن مقارنات أن ننستطیع  إ

  ز جودش گر نگشتي راه مفتوح
  

  50نبردي ره بجودي كشتي نوح  
  

  )كالنجاة في سفینة نوح صلى االله علیه و سلم سلك طریق النبي (
ي و     یمتلك جمیع الفضائل الشریفة  صلى االله علیه و سلمبأنّ النبي یعتقد صفي الدین الحلّ

  :، فیقول في أحد أبیاته نبیاءالأ سائرالتي یملكها 
  جمعت كل نفیس من فضائلهم

  
  51من كل مجتمع منها و مفترق  

  
ن نبیاء لیبیّ الأ سائركثر من مجموع فضائل أجامي یعتقد بأنّ فضائل النبي أنّ الفي حین 

  :، فیقول في أحد أبیاته هو الآخر مكانة ممدوحه
  آن فضائل كه انبیاء را بود

  هم با  مجتمع  جمله  شود  گر 
  

  و آن شمائل كه اصفیا را بود  
  52مـك  دـمـاح ل ـضـف د ز ـاشـب ه ـمـه
  

صلى االله علیه و مام فضائل الرسول فضائل ومیزات كل الأنبیاء ستكون قلیلة ألو اجتمعت (
  )سلم

  الخاتمة
یمكننا أن نشیر في ختام بحثنا هذا الى جملة ما یشتركان فیه الشاعران في مدح الرسول و    

  :لمشتركة بینهما هي المیزات الآتيفأهم المیزات ا. صلى االله علیه و سلم، وما یختلفان فیه 
و أبیات مجزئة أو مفهوماً واحداً عدة مرات في عبارة أ یستخدمان في أشعارهماكلا الشاعرین 

  .متتالیة
التعبیرات طغیان لي إأدّي مما  اسلوبهمرین حذوا حذو الشعراء الكبار في أكلا الشاعـ 

ة في شعرهما   .النمطیّ
  .كبیرستخدم التلمیح والتضمین من الآیات القرآنیة بشكل ا هماـ كلا 

  أن أشعارهما تدل على الثقافة الدینیة والمذهبیة الواسعة لكلیهما ـ 
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  .بسیطة و سهلة و سلسلةأشعارهما لغة أن ـ 
محمد صلى لرسول لبشكل ملحوظ في مدحهما هما الإختلاف المذهبي الموجود بینلم یؤثر ـ 

  .االله علیه و سلم
الأساسي والبارز  الاختلافو كثیرة، ختلافات التي جاءت في أشعارهما فلم تكن أما الا   

في مدیح الرسول صلى االله علیه جامي الشعار أنّ أ هو إلیهنستطیع أن نشیر  بینهما الذي
هو الأمر الذي أكسبها تاثیرا أكبر صور بلاغیة أكثر من أشعار الحلي، و  كانت تشتمل على

  . لدى القارئ 
  الهوامش
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 النص الأدبي وتجلیات القراءة النسقیة
The literary text and the manifestations of 

the systemic reading  

  منغستاالمركز الجامعي ت –أحمد بناني .د
Abenani11@yahoo.com 

  

 
 

إن هذا المقال محاولة للوقوف على القراءة النسقیة وتجلیاتها في سبر أغوار النص       
ث سنتناول ارتباط هذه القراءة بمفهوم النسق المستمد من التراكم المعرفي اللساني الأدبي حی

الذي بلوره علماء علم اللسان الحدیث، فتسرب ذلك المفهوم ومعطیات ذلك الدرس إلى حقل 
الدراسات النقدیة فأحدث تحولا كبیرا في اهتمامات النقاد كونه یمثل حدثا جدیدا، فأحدث 

تجاربهم النقدیة بفعل تركیز المعطیات اللسانیة على المرجعیة الداخلیة النقاد تحولات في 
للنص والنظر إلیه على أنه شبكة من العلاقات تصنع عالم النص شبكة تختفي تحتها 
یقاعیة آثر النقاد المحدثون الوقوف علیها هذا  مستویات شكلیة مختلفة أسلوبیة ونحویة وإ

علیه وفق رؤیة كل منهم لهذه المعطیات اللسانیة الوقوف الذي اختلفت تجلیات الوقوف 
عادة قراءتها قراءة تتداخل تارة مع مفاهیمها عند علماء علم اللسان الحدیث وقد تفترق عن  وإ
تلك المفاهیم من خلال توسع بعضهم في فهم تلك المعطیات، وهو ما جعلها تتجلى في 

نص الأدبي وتجاوزتها في مراحل صور اتجاهات ومقاربات تماهت معها القراءة النسقیة لل
النص الأدبي وتجلیات :" بـ متأخرة وهو ما سنحاول الوقوف علیه في هذا المقال الموسوم

  "القراءة النسقیة
 .النص الأدبي، تجلیات، القراءة النسقیة: الكلمات المفتاحیة

Abstract :  
This article try to stand on process reading and manifestations 

in exploring literary text where we're having this link read the concept 
of themes derived from the accumulation of knowledge and linguistic 
which was articulated by modern linguists. The concept and data that 

 29/11/2018تاریخ النشر –2018/ 19/09تاریخ القبول  –17/08/2018تاریخ الإرسال 
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leak that lesson to the latest monetary studies Major shift in concerns 
of critics as a new event, the latest critics shifts in cash experiences by 
linguistic data focus on internal reference text and viewed as a 
network of relationships that creates a world text network that 
disappear under different levels of formal grammatical and stylistic 
rhythmic and impact. Modern critics found this stand which varied 
manifestations stand it as seeing them all to the lingua and  readings 
that sometimes overlap with concepts when scientists learned tongue 
talk and may diverge from those concepts by expanding each 
understand that data, which is made manifest in Photos of trends and 
approaches were grafted onto her reading process of literary text and 
overtaken by late and is what we will try to stand it in this article 
subject: ' literary text and manifestations of systemic reading ' 
Key words : Literary Text, reading, system, systemic reading 

  
 مقدمة

إن الحدیث عن النص الأدبي والقراءة النسقیة هو حدیث عن تعامل النسق مع 
تتوغل في ثنایاه لتكتشفه من الرؤیة تسبر النص الأدبي و  النص الأدبي لأن هذه

ا في سكونهِ وثباتهِ،  غویً ا لُ الداخل متجاوزة الخارج المرجعي لتعتبر النص بذلك  نسقً
وقد حققت هذه الرؤیة نجاحا كبیرا ولا أدل على ذلك من تسلطها على النص 
الأدبي بجهاز مصطلحي تشرب هذه الرؤیة فانكب علیه الدارسون بلهفة كبیرة 

تغترف من مرجعیات أنساق الظواهر الأدبیة والنصیة واللغویة،  متسلحین برؤیة
فالقراءة النسقیة للنص الأدبي تجسدت في فكرة النظام أو النسق هذه الفكرة التي 
تشیر إلى جوهر یلملم شتات النص و یتحكم بعناصره وأجزائه، والذي یمكن أن 

یة الأسلوبیة یظهر من خلال شبكة العلاقات العمیقة بین المستویات النحو 
والإیقاعیة، فهي مستمدة من فكرة العلاقات اللغویة التي تعد أساسًا من أسس 

  .الدرس اللساني 
رؤیة دي  التي تبلورت في القراءة النسقیة قراءة مشبعة بالمعاني اللسانیة     

أن اللغة لیست مفردات محددة المعاني ولكنها مجموعة سوسیر التي تؤكد على 
للمعطیات التي  ا یرسخ معانقة القراءة النسقیة للدرس اللساني بتشربهاعلاقات، وهو م
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، وهي معطیات تتعامل مع النص على اعتبار أنه الدرس الحدیثجاء بها هذا 
مجموعة من الكلمات وكل كلمة لا یتحددُ معناها إلا بعلاقتِها مع بقیة الكلماتِ التي  

هذه المعطیات في مقاربات مختلفة تسبقها والتي تلحقها حیث تجلت الاستفادة من 
كل منها تتوسل بجهاز مفاهیمي یؤطر قراءتها لهذه المعطیات، وهو ما سنحاول سبر 

 ".النص الأدبي وتجلیات القراءة النسقیة:" أغواره في هذا المقال الموسوم بـ
بحث في العلاقات الداخلیة للنص القراءة النسقیة-أولا  

ص الأدبي تتجلى في أبهى صورها في تقصي هذه القراءة  إن القراءة النسقیة للن      
لبناء اللغة أو نظامها هذا الذي یتجسد في شبكة العلاقات بین الكلمات، وهي تمثل 

ا یقودنا للوقوف على نسق النص الأدبي من خلال البحث ا متزامنً في العلاقات  نظامً
م البنیة؛هذه الداخلیة للنص لأنها مرتبطة بمصطلح عرف عند دي سوسیر باس

ا بأنَّ من شأنِ :" من التحولات  الأخیرة تمثل نسقا یحتوي على قوانینهِ الخاصةِ، علمً
ا ویزدادَ ثراءً بفضلِ الدور الذي تقومُ به هذه التحولاتُ نفسُها،  هذا النسقِ أن یظلَّ قائمً

ینَ دون أن یكونَ من شأنِ هذه التحولات أن تخرجَ عن حدودِ ذلك النسقِ أو أن تستع
 .1"بعناصرَ خارجیة

فالقراءة النسقیة قراءة تبحث في العلاقات الداخلیة للنص الأدبي محاولة دراسة      
نظامه بالوقوف على العناصر التي تشكل ذلك النظام لتتبلور تلك الرؤیة بتحدید 
القوانین التي تحتكم إلیها بنیة النص الأدبي، وتأكید إسهامها في انسجام النص 

  .واتساقه
وبذلك تستند القراءة النسقیة في قراءة للنص الدبي على النسق الذي یعتبر 
بنیة والبنیة لیست طفرة مفهومیة بل هي امتداد لجملة من المفاهیم الموزعة على 

في الریاضیات الذي  )Group(حقول معرفیة مختلفة لعل أهمها مفهوم  المجموعة 
في ) Gestalt(وم الشكل ، ومفهجون بیاجي أقدم بنیة عرفت ودرست یراه

بینما تبقى اللسانیات الحدیثة ، ومعها النقد ) Gestaltisme( السیكولوجیا الجشطلتیة
البنیوي في اصطناعها لهذا المفهوم مدینة لدو سوسیر الذي كان یعبر عن ذلك 

یكن یصدع بمصطلح  ، ولم)Systéme(بمصطلح النسق أو النظام 
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، وجمهور الدارسین الذین أجمعوا هجون بیاجیعلى حد تعبیر ) Structure(البنیة
ما ) نسقا( على أن دیسوسیر في إلحاحه على نظامیة الاستعمال اللغوي قد سمى 

  .2 )بنیة( سماه خلفه
لتتجلى القراءة النسقیة في صورة نسق یتمظهر في مفاهیم مختلفة تغترف من 

بمعطیات النقد البنیوي  اللسانیات الحدیثة التي أكدت على نظامیة اللغة، كما تستعین
ثراء جهازه المفاهیمي بالمصادر  في ضبط الجهاز الاصطلاحي لهذه القراءة، وإ

 .الشكلیة والأبعاد المحایثة
نظامٍ من علاقاتٍ " كما یشیر النسق الذي تتكئ علیه القراءة النسقیة إلى

ملاً لا یمكن داخلیةٍ ثابتةٍ، یُحدد السماتِ الجوهریةَ لأيّ كیان، ویشكّل  كلاً متكا
حكُم هذه  دِ حاصلِ مجموعِ عناصره، وبكلماتٍ أخرى یشیر إلى نظامٍ یَ اختزاله إلى مجرّ

رِها ق بكیفیةِ وجودِها وقوانینِ تطوّ ، فهو كل تبحث فیه القراءة 3"العناصرَ فیما یتعلّ
سهامها في بناء مستویاته المختلفه بناء یؤكد  النسقیة لتثبت إحكام تماسك عناصره، وإ

  .ات العلاقات الداخلیة وسیطرة قوانین نسجها على تشكل نظامهاثب
فالقراءة النسقیة تدرس نسق النص الأدبي دراسة تثبت بأن النسق كل متكامل 

یتألف من عناصر یكون من شأن أي تحول یعرض للواحد منها أن یحدث تحولا " 
لأنها تحتكم  ، فعناصر النسق مترابطة ارتباطا محكما4"في باقي العناصر الأخرى 

إلى قوانین داخلیة ثابتة إذا تعرض عنصر منها إلى تغیر ألقى ذلك التغیر بظلاله 
على جمیع عناصر النسق، مما یؤدي إلى تأثر القوانین التي تحتكم إلیها، وبذلك 

  .یتغیر شكل النسق وتتغیر آلیات الوقوف على اتساقه ورصد قوانین نظامه
ات اللسانیة الحدیثة لیس حكرا علیها فقد إن النسق الذي تبحث فیه الدراس

أشار الجرجاني قدیما إلى مفهوم قریب من مفهوم النسق حیث لا یختلف هذا الأخیر 
" في مفهومه عن مصطلح النظم الذي أطلقه عبد القاهر الجرجاني الذي أكد بأن

الألفاظ لا تتفاضل من حیث هي ألفاظ مجردة، ولا من حیث هي كلم مفردة، وأن 
لفاظ تثبت لها الفضیلة وخلافها في ملاءمة معنى اللفظة لمعنى التي تلیها، أو ما الأ

، ومما یشهد لذلك أنك ترى الكلمة تروقك ذلك مما لا تعلق له بصریح اللفظ أشبه
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، فهي إشارة من 5"وتؤنسك في موضع ثم تراها تثقل علیك، وتوحشك في موضع آخر
بعض من حیث ملاءمة معاني بعضها الجرجاني إلى ارتباط الألفاظ ببعضها ال

لمعاني ما جاورها من الألفاظ والمفردات وهو ما یجعل المرء یصغي للوقع الذي 
  .یحدثه ذلك التلاؤم ویسیخ لانسیاب تركیبها وجمالیة تراكم معانیها وتوالد دلالاتها

سوسیر من هذه  دي )Systémeنسق (الجرجاني وبین) نظم(فلا فرق بین 
هنا، حیث یتحدد مفهوم العنصر بشبكة )البنیة( ما یؤدي مفهوم الناحیة، فكلاه

العلاقات التركیبیة التي تنتظم هذا العنصر مرتبطا بالعناصر الأخرى في الشبكة 
، وهو ما تستهدفه القراءة النسقیة من خلال رصد شبكة العلاقات التركیبیة التي 6ذاتها

الجرجاني وأسهم في ترسیخ تحكم عناصر بنیة النص الأدبي، وهو ما أكد علیه 
  .معناه دي سوسیر في مفهوم النظام  الذي أشار إلیه في محاضراته

  خصائص النسق في القراءة النسقیة-ثانیا
مفهوم النسق الذي دعا إلیه دي سوسیر یتمیز بخصائص انطلقت منها القراءة 

محكمة فإنه النسقیة في قراءتها للنص الأدبین فإذا كان النسق نظاما من العلاقات ال
  :هذه العلاقات تتسم بـ

وتشیر هذه الخاصیة إلى خضوع العناصر التي تشكل البنیة : الكلیة أو الشمول - 1
، فالنسق بهذه الخاصیة یتناول النص الأدبي 7لقوانین تمیز المجموعة أو الكل ككل 

كبنیة تتكون من عناصر وهذه العناصر تخضع لقوانین تركیبیة تتعدى دورها من 
هي روابط تراكمیة تشد أجزاء الكیان الأدبي بعضه إلى بعض، فهي تضفي حیث 

، المهم في 8على الكل خصائص مغایرة لخصائص العناصر التي یتألف منها 
النسق تراكم العناصر وخضوعها لقوانین المجموعة مما یجعل القراءة النسقیة تنظر 

عناصره عرى بعضها إلى عناصر النص الأدبي على انها تشكل كلا مترابطا تشد 
 .البعض لتتمظهر في صورة بنیة منسجمة بقوانین محكمة

الاشارة هنا إلى ذلك النشاط الداخلي الذي یجعل كل عنصر بانیا لغیره : التحولات- 2
ومبنیا في الوقت ذاته، ولهذا فقد أخذ ت البنیویة هذه السمة بعین الاعتبار لتحاصر 

التحول دلیل على أن النسق لا یمكن أن  9اتتحول البنیة، وما قد یعتریها من تغیر 
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یظل في حالة سكون مطلق بل هو في تغیر دائم یقبل من التغیرات ما یتضمن مع 
الحاجات المحددة من قبل علاقاته أو تعارضاته، فالأفكار التي یحتویها النص 

فالتشكل المستمر  10الأدبي مثلا تصبح بموجب هذا التحول سببا لبزوغ أفكار جدیدة
عادة التشكل یجعل الأدبي في تحول متواصل یخضع لتغیرات العلاقات التي تحتكم  وإ

 .إلیها شبكة العلاقات بین عناصره
وهي خاصیة تمكن النسق من تنظیم نفسه كي یحافظ على  :التنظیم الذاتي- 3

نما تولد  وحدته واستمراریته، فتحولات النسق الداخلیة لا تقود إلى أبعد من حدوده وإ
تنتمي إلى النسق نفسه، وعلى الرغم من انغلاقه هذا لا یعني أن یندرج  عناصر

، فالقراءة النسقیة تقوم على 11ضمن نسق آخر أوسع منه دون أن یفقد خواصه الذاتیة
نسق یمتلك تنظیمه الذاتي الذي یحافظ على تماسكه وانسجامه وثبات قوانینه، وكل 

من الشبكة الداخلیة مع الحرص تحول یعتري علاقات عناصره یؤدي إلى تغیر ض
  .على عدم فقدان تنظیمها الداخلي لضمان إحكام اتساقه

القراءة البنیویة من تجلیات القراءة النسقیة للنص الأدبي - ثالثا   
القراءة النسقیة قراءة بنیویة والبنیویة تشتق من البنیة ، والبنیة بالرسم الفرنسي 

)Structure ( ي الموحد أو بالرسم الفرنسي والانكلیز)Structura ( اللاتینیة ، والبناء
 )Construction ( بالرسم الموحد  أیضا مع فارق في النطق أو)Constructio (

) الهدم والتقویض والتخریب: بمعنى ) (Détruie(كلتیهما تمتدان إلى الفعل الفرنسي
 Empiter(بمعنى تنضید المواد ) Struere(الذي یمتد تأثیله إلى الفعل اللاتیني 

des Matériaux(أو التأسیس والبناء والتشیید ،)Batir( كما أن هذا الفعل اللاتیني ،
بمعنى المد ) Ster(ینحدر من الصیغة الهندو أو روبیة) stru(المتكئ على القاعدة 

، وهي إشارة إلى أن القراءة النسقیة تقوم على Etendre( 12(والنشر والبسط والتوسع
  .ي تحكم بناء النص الأدبي وتبحث في آلیات تشییدهدراسة القوانین الت

لنص الأدبي تناولا یقوم على البحث عن اإن القراءة النسقیة قراءة بنویة بتناوله 
العلاقات التي تعطي العناصر المتحدة قیمة، ووصفها في مجموع منتظم مما یجعل 

لدراسة ، وهو جوهر ا13من الممكن إدراك هذه المجموعات في أوضاعها الدالة
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البنیویة للنص الأدبي التي تبحث في العلاقات التي تجعل النص وحدة متكاملة، كما 
تقف على ما یجعل عناصر النص الأدبي مترابطة مع السعي لوصفها وصفا یؤكد 

  .وحدة انتظامها، وثبات قوانین بنائها
ع خارج فالقراءة النسقیة رؤیة تعد النص بنیة مغلقة على ذاتها ولا تسمح بتغیر یق

لیه دراسة تلج إلى ، 14علاقاته ونظامه الداخلي  فالانطلاق في دراسة النص منه وإ
فالبنیة التركیبیة هي المدخل للوقوف  ،15بنیة النص الدلالیة من خلال بنیته التركیبیة

على الأبعاد الدلالیة للنص الأدبي، والمنطلق في رصد العلاقات الداخلیة التي ینبغي 
ت التي تعتریها ضمن فضائه الداخلي دون أن تخرج عن تشكلات تلك أن تتم التحولا

  .العلاقات ورسمها لمعالم البناء الدلالي للنص الأدبي
القراءة النسقیة تتوسل بالبنیویة في قراءة النص الأدبي هذه الأخیرة  التي تنظر إلى 

عكف من النص الأدبي بوصفه بناء متكاملا بعیدا عن أیة عوامل أخرى أي یجعلنا ن
خلال اللغة على استخلاص الوحدات الوظیفیة الأساسیة التي یحتكم إلیها النص 

، فهي رؤیة لسانیة تؤسس لطریقة وصفیة في قراءة النص الأدبي قراءة 16الأدبي 
تستند إلى التفكیك والتركیب، وهي طریقة لا تهتم بالمضمون بقدر ما تركز على 

، 17ل نسقیة النص في اختلافاته وتآلفاتهشكل المضمون وعناصره وبناه التي تشك
فتقوم القراءة النسقیة بوصف النص الأدبي باعتباره بناء لغویا تشكله وحدات وظیفیة 
عادة تركیبها لیتجلى النص في صورة بنى  محكمة من خلال تفكیك تلك العناصر وإ

  .متسقة، وعناصر منسجمة
  سقیة للنص الأدبيمن تجلیات القراءة الن الشكلانیةالمنطلقات -رابعا

إذا كانت القراءة النسقیة تشیر إلى قراءة النص بالوقوف على العلاقات بین مكوناته 
وتآلفها فإن هذا البعد كانت له منطلقات شكلیة رسمت معالم سبر علاقات عالم 

 المنطلق الشكلي برؤیة مدرسة الشكلیین الروس النص الداخلیة ویمكن رصد هذا
، فقد دعت إلى فهوم النسق ملقات  الشكلیة التي اتكأ علیها حیث تعد من أهم المنط

، وقالت بأن موضوع الدراسة التاریخیة ركیز على العلاقات الداخلیة للنصضرورة الت
ینبغي أن ینحصر في ما أسماه جاكبسون أدبیة الأدب وتتكون الأدبیة بشكل عام من 
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ئص التي تمیز ذلك الأدب الأسالیب والأدوات التي تمیز الأدب عن غیره أي الخصا
، فأكدت القراءة النسقیة على البعد الشكلي من خلال دراسة العلاقات الداخلیة 18

للنص الأدبي والبحث في خصوصیة العلاقة بین عناصره، ورصد تمظهراتها الشكلیة 
  .في صورة أسالیب وتراكیب، وألفاظ ومفردات تجسد تماسك بنیته

القراءة النسقیة إلى مصادرها هي الدراسة العلمیة إن غایة الشكلانیة التي تستند 
إن هدف علم الأدب لیس هو " جاكبسون بقوله  للنص الأدبي وهي رؤیة یترجمها

نما أدبیته أي تلك العناصر المحددة التي تجعل منه عملا  الأدب في عمومیته وإ
یة ، وهي العناصر التي تبحث فیها القراءة النسقیة محاولة رصد خصوص19"أدبیا

  .النص الأدبي وخصوصیة العلاقة بین العناصر التي تشكله
هناك تداخل كبیربین العنایة بالشكل والعنایة بالبنیة كمجموعة من العناصر المتداخلة 
والمتماسكة، فالبعد الشكلي یرسم حاجزا بین الشكل والمضمون بینما البعد البنیوي 

إلى الفرق بین  البعد الشكلي ، وهو ما یقودنا كل والمضمونیحكم الصلة بین الش
والبعد البنیوي، حیث أن البعد البنیوي یختلف عن الشكلي، وهو ما أكده شتراوس 

ا بین جانبي الشكل  مبینا الفرق بین الشكلیة والبنیویة، وهو أن الأولى تفصل تمامً
لا یتعدى أن یكون بقایا  والمضمون؛ لأن الشكل هو القابل للفهم، أما المضمون

من القیمة الدالة أما البنیویة ترفض هذه الثنائیة، فلیس ثمة جانب تجریدي خالیة 
والمضمون لهما نفس الطبیعة ویستحقان نفس  واحد محدد واقعي، حیث الشكل

العنایة في التحلیل، فالمضمون یكتسب واقعه من البنیة، وما یسمى بالشكل لیس 
 ،كرة المضمون نفسهاف سوى تشكیل هذه البنیة من أبنیة موضعیة أخرى تشمل

نما هي على العكس من ذلك تتیح  ونتیجة لهذا التصور فإن البنیة لا تبتر الواقع، وإ
، فالقراءة النسقیة تحاول الجمع بین العناصر 20الفرصة لإدراكه بجمیع مظاهره

الشكلیة للنص الأدبي وهو ما اكدت علیه الشكلانیة إلى جانب العنایة بالمضمون 
  .اقعه إلا من خلال البعد الشكلي كما أكدت على ذلك البنیویةالذي لا یكتسب و 

  المحایثة من تجلیات القراءة النسقیة للنص الأدبي - خامسا
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مصطلح اكتسب دلالته  )Immanence(والمحایثة  إن القراءة النسقیة قراءة محایثة
ة على من الفلسفة المثالیة الحدیثة لدى كانط الذي استعملها مقابل المفارقة للدلال

حضور الشيء في ذاته، والتاریخ المحایث للفلسفة هو تفسیر مثالي للفلسفة على أنها 
لتأثیر الاقتصاد والصراع  عملیة تحكمها فحسب قوانینها، وأنها لیست خاضعة

، فالقراءة النسقیة قراءة تحاول عزل النص الأدبي عن 21، والوعي الاجتماعيالطبقي
على العناصر التي تكون بنیة النص الأدبي في المجتمع لتقف  جكل ما یعتل

  .والقوانین التي تحكم انسجامها
ء اللسانیات نه القراءة النسقیة، وهو من مبادىالمحایثة مبدأ لساني تنطلق م إن

بحث یعرف بنیات موضوعه اعتمادا وفقط على علاقات الحدود "فالمحایثة  ،البنیویة
ف العالم الداخلي للنص الأدبي من خلال ، فتحاول اكتشا22"الداخلیة لهذا الموضوع 

  .التركیز على البنى التي تشكله بعیدا عن كل ارتباط لها بخارج هذا النص
على الاهتمام بالشيء من حیث هو " تناول القراءة النسقیة لمفهوم المحایثة تأكید 

ث ذاته وفي ذاته، فالنظرة المحایثة هي النظرة التي تفسر الأشیاء في ذاتها ومن حی
، وبذلك تقرأ 23"هي موضوعات تحكمها قوانین تنبع من داخلها ولیس من خارجها

النص الأدبي بمعزل عن محیطه وارتباطه بالأبعاد الاجتماعیة أو الثقافیة أو الفكریة، 
وتبحث في العلاقات التي تحكم نظامه، والقوانین التي تشید بنیانه، وتسهم في 

  .اتساقه
من تجلیات القراءة لى النص والخطاب تحول من الجملة إال-سادسا

  النسقیة 
القراءة النسقیة للنص الأدبي اهتمام بالجملة ووصفها وهو ما درجت علیه اللسانیات 

هي أكبر وحدة قابلة " وأرسى دعائمه دي سوسیر، والجملة في عرف اللسانیین 
، فكل بنیة نحویة هي قیاس ودراسة اللغة تتمثل في إظهار 24"للوصف النحوي

مجموعة العناصر المكونة لتلك البنیة التي یتعاطاها أفراد المجموعة اللسانیة مما 
یؤلف قیاسات تلك اللغة المستعملة أي أن النحو علم تصنیفي هدفه ضبط الصیغ 
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اللغویة وتصفها  ، فتبحث في نظام العناصر25الأساسیة في اللغة بحسب تواترها 
  .وصفا یظهر شبكة العلاقات التي تحكمها وتنتظم مكونات بنیته خلالها

اللغوي وتشكلاته والنظرة اللسانیة تقوم  نسقیة للنص الأدبي بحث عن النظامفالقراءة ال
بتحلیل اللغة باعتبارها مجموعة من الجمل كل جملة تشتمل على شكل صوتي وعلى 

ة هي التي تفصل التوافق بین الصوت والدلالة في الجملة، تفسیر دلالي، وقواعد اللغ
، 26ولذلك تسمى بقواعد الجملة باعتبارها الوحدة الأساسیة في التحلیل اللساني

فالانطلاقة الأولى للقراءة النسقیة هي المؤلفات المباشرة التي تمثل بنیات النظام 
  .ي القراءة النسقیةوبتراكمها یتكون شكل النص المتكامل وهو ما أسس لتحول ف

التحول الذي حدث في القراءة النسقیة هو تحول  من دراسة الجملة إلى فضاء  إن
حیث سعى ) Z.HARIS)(هاریس(أكبر وهو الخطاب والنص وهو ما أرسى دعائمه 

نظر إلى تحلیل الخطاب من ، فملة إلى تحلیل الخطابإلى الانتقال من تحلیل الج
الثانیة حدود الجملة  العلاقات بین الثقافة واللغة وتتجاوزالأولى تشمل دراسة : زاویتین

دون الاهتمام بالزاویة الأولى ) هاریس(، وهي مسألة لسانیة وقف عندها إلى الخطاب
التي تهتم بما هو خارج عن الخطاب، وبذلك اقتصر عمله شأنه شأن كل التوزیعیین 

المعنى فعد الخطاب مجموع على ملاحظة الظاهرة اللغویة باعتبارها بنیة مجردة من 
، فتحولت القراءة النسقیة من دراسة الجملة إلى 27قواعد تسلسل الجمل المكونة للتعبیر

دراسة سلسلة من الجمل تمثل خطابا أو نصا تتموضع بنیاته في مواقع تحكمها شبكة 
  .من العلاقات

جملة لا ال" تحول القراءة النسقیة من الجملة إلى الخطاب هو تأكید على أن  إن
تشكل في صلب ملفوظ أكبر سوى وحدة صغرى للخطاب وأننا مع الجملة نبرح 
میدان اللغة بوصفها نظاما من الأدلة ونلج عالما آخر هو اللغة بوصفها أداة 

، فتوسعت دائرة اهتمام القراءة النسقیة إلى 28"للتخاطب التي تتجلى في الخطاب
أنها بنیات غایتها التواصل، فتوصف  النص كونه خطاب ینظر فیه إلى مكوناته على

 .انطلاقا من البعد الوظیفي الذي تؤدیه في عملیة التخاطب
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تجاوز القراءة النسقیة للجملة إلى النص تأكید على ما ذهب إلیه 
سنشد :" الذي عد الن نسیجا یكمن وراءه المعنى حیث یقول) R.BARTHES(بارت

إن النص یتكون، ویصنع نفسه من خلال  داخل النسیج على الفكرة التولیدیة القائلة
تشابك مستمر، ولو أحببنا عملیات استحداث الألفاظ لا استطعنا أن نصف نظریة 

، فالقراءة النسقیة بذلك تبحث في شبكة اتساق 29"النص بكونها علم نسیج العنكبوت 
  .ذلك النسیج واصفة اتساقه المستمر وانسجامه المتواصل

لة إلى انتاج من انتاج الجم تنظر إلى النص كإنتاج فانتقلتأصبحت  القراءة النسقیة 
نتاجا " التي اعتبرت ) جولیا كریستفا( النص وهو ما تؤكده  النص ..النص نشاطا وإ

قوة متحولة تتجاوز جمیع الأجناس والمراتب المتعارف علیها لتصبح واقعا نقیضا 
شارات یقاوم الحدود وقواعد المعقول والمفهوم، فإن النص یتكون  من نقول منتظمة وإ

وأصداء لغات وثقافات عدیدة، تكتمل فیه خریطة التعدد الدلالي النص مفتوح ینتجه 
في عملیة مشتركة لا مجرد استهلاك هذه المشاركة لا تتضمن قطیعة بین  القارئ

نما تعني  ، فممارسة القراءة إسهام اندماجهما في عملیة دلالیة واحدةالبنیة والقراءة، وإ
، وهو انفتاح للقراءة النسقیة على القارئ الذي یحاول تأویل بنیات نظام 30"لتألیففي ا

النص الأدبي لیدخل في عملیة إنتاج لذلك النص لتندمج البنى الداخلیة مع القراءة 
  .فتشكلان وحدة متكاملة

فتحول القراءة النسقیة من الجملة إلى النص والخطاب جعل القراءة تتحول إلى عملیة 
ج لیبقى تحولها نحو الخطاب تحول عمق الرؤیة النسقیة الإنتاجیة وجعلها تجمع انتا

الذي ذهب )  VANDJIK)(فان دیك(بین النص والخطاب وهو ما تجلى في رؤیة 
الخطاب هو آن واحد فعل الانتاج اللفظي ونتیجته الملموسة والمسموعة :" إلى أن

التي تتضمن الخطاب وتستوعبه  والمرئیة بینما النص هو مجموعة البنیات النسقیة
وبتعبیر آخر إن الخطاب هو الموضوع المجسد أمامنا كفعل أما النص فهو 

، فالعنایة بالخطاب عنایة بالبعد 31"الموضوع المجرد والمفترض إنه نتاج لغتنا العملیة
المسموع والمنتج اللفظي الوظیفي، والعنایة بالنص اهتمام ببنیاته واتساق شبكة 

  .علاقاتها
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إن المنطلق اللساني للقراءة النسقیة في نظر فان دیك یقتضي النظر إلى الجملة 
كوحدة لغویة قابلة للوصف ووصف الجملة یصدق بدوره على وصف الجملة المركبة 

، وعلیه فإن الفرق بین الجملة والجملة المركبة ومتتالیات جملوكذلك على متتالیات ال
إلى إعادة بناء الأقوال لیس على شكل ) كفان دی(الجمل فرق نسقي ولذلك دعا 

نما على شكل وحدة أكبر وهي النصجمل، و  ، ویعني به البناء النظري التحتي إ
، فالتحول تحول اتساع من الوحدات الصغرى صوب 32المجرد لما یسمى عادة خطابا

الوحدات الكبرى التي تكون النص وترسم معالم الخطاب، باعتبار الوحدة الصغرى 
  .الوحدات الكبرى هي سلسلة من الجملجملة و 

فهم اللغة كنظام " تحولات القراءة النسقیة هي توسع في فهم نظامیة اللغة لأن إن
، ویعني ذلك باختصار انتقال هالیداي هم الكیفیة التي تعمل بها النصوصیستوجب ف

من الاهتمام بمستوى الجملة كما كان شأنه في السابق إلى الاهتمام بمستوى 
، وهو توسع في دراسة النص والخطاب باعتبارهما نظاما من الجمل 33"النص

  .وسلسلة من الملفوظات
) رولان بارث( كما أن تحول القراءة النسقیة من الجملة إلى الخطاب هو حدیث عن 

، وهذا یعني أن نیات هي الوحدة الأخیرة في اللغةالذي یؤكد بأن الجملة في اللسا
جملة، لأن الجملة هي القسم الأصغر الذي یمثل بجدارة الخطاب لا یوجد إلا في ال

كمال الخطاب بأسره، واللسانیات لا یسعها أن تتخذ موضوعا أرفع من الجملة لأن 
بعد الجملة لیس هناك جمل لهذا من الحتمي أن یكون الخطاب ذاته منتظما ضمن 

متفوقة على مجموعة من الجمل، فتغدو عبر هذا التنظیم رسالة تبعث بها لغة أخرى 
، وقواعده وقوانینه لهذا یجب أن یكون الخطاب لغة اللسانیین لأن للخطاب وحداته

موضوع لسانیات ثانیة، وهكذا من خلال علاقة التشابه بین الجملة والخطاب ینتهي 
، ومنها یصیر السرد جملة كبیرة لأن لغة السرد إلى أن الخطاب جملة كبیرة) بارث(

  .34الاصطلاحات التعبیریة التي وهبت للسانیات الخطاب عامة لا تعدو كونها أحد
التي نظرت ) جولیا كریستیفا (فالقراءة النسقیة في تجاوزها للجملة تأكید على رؤیة 

، وهي البنیة التي )Phenotexte(إلى النص وفق منظورین منظور النص الظاهر 
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ل والتوالدیة ، وهو النص المحل)Génotexte(هي موضوع البنویة والنص التوالدي
تتخطى البنیة لتصفها في إطار أعمق منها هو مجموعة إشارات وعلامات بینها 

وتعید بناءها من جدید لأن النص عند كریستیفا لیس نظاما لغویا منجزا،  تهدمها،
نما هو عدسة مقعرة لمعان ودلالات متغایرة  ومقفلا كما هو الشأن عن البنیوین، وإ

، فتحولات القراءة النسقیة من 35ظمة سیاسیة دینیة سائدةومتباینة معقدة في إطار أن
الجملة إلى النص والخطاب فتح الباب أمام التأسیس لانفتاح نظامهما من خلال بنائه 

عادة هدمه لتتعدد دلالاته وتتوالد معانیه   .وإ
البنویة التكوینیة من تجلیات القراءة النسقیة حیث الجمع بین  - سابعا

والنسق والسیاق الانغلاق والانفتاح  
إن القراءة النسقیة في قراءتها النص الأدبي ظلت حبیسة النسق الذي كان یبحث في 

ما التأسیس اللساني الأولي عن العلاقات التي تحكم عناصره وتؤلف بینها خاصة ل
، وهو ما أنتج رؤیة تربط بین النسق ومحیطه ویمكن تجسیدها في ارتبط بالشكل

الذي لم یكن بنیویا لكنه كان من الأوائل الذین ) ورج لوكاتشج(الجهود التي قام بها 
، فبدأ الالتفات 36محیطه الاجتماعي الذي أنتجه بطوا بین بنیة العمل الأدبي وبینر 

  .إلى أهمیة سیاق النص والخطاب في فهم دلالات نظامه
 لوسیان(انفتاح القراءة النسقیة  تبلور في شكل نظریة بنیویة متكاملة مع 

أو ) التولیدیة التكوینیة( في ما أسماه بـ ) Lucien Goldmann)(مانولدغ
حیث كان یتبنى في رؤیته البعد ) Le structuralisme génétique(التولیدیة

تحركا وفق النظرة البنیوي إلا أنه كان ینظر إلى البنیة نظرة تجعلها واقعا حیا م
لا عن محیطه الثقافي و ، فیرفض النظر إلى العمل الأدبي مفصالجدلیة للواقع

، وهو في ذلك یتعامل مع النص ضمن حوالیته رافضا عزله عن محیطه والاجتماعي
حیث یرى أن دراسة التفاحة دون أخذ الشجرة بعین الاعتبار مع أنها هي التي كونتها 

راسة التفاحة أمر مهم في حد والمحیط المناخي والزراعي الذي أسهم في حیاتها، فد
، لتتحول 37بح أهم وأشمل إن لم تفصل عن الشجرة ومحیط حیاتها، ولكنه یصذاته
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إلى تأكید ارتباط بنیات النص والخطاب بمحیطهما الثقافي والاجتماعي وهو ما 
  .یضفي علیها شمولیة واتساعا في فهم دلالات بنیاتهما

 إن انفتاح القراءة النسقیة لیس رفضا من غولدمان لنتائج التحلیل البنیوي الذي قدمه
 La(ولكنه یقدم ذلك العالم فیجعل الأولویة له) لیفي شتراوس ورومان جاكبسون(

vision du Mond (فالانفتاح 38بنیة الشمولیة على البنى الجزئیةعلى الشكل وال ،
  .تأكید على شمولیة تناول البنى وعلاقاتها بسیاقاتها المختلفة

ات معنى ثابت وتعبر عن رؤیة انفتاح القراءة النسقیة هو إیمان بأن الأدب رسالة ذ 
، وهو زاویة أخرى 39من رؤى العالم، ولا یكون الشكل فیها إلا بمثابة واسطة ووسیلة

في دراسة نظام النص والخطاب من خلال البحث في الدلالات التي تتجلى لحظة 
ربط النظام اللغوي بالمحیط الذي ولد فیه وتفسیره بالاستعانة بخصوصیة ذلك 

 .المحیط
التي نظرت إلى النص ) جولیا كریستیفا(هو ترجمة لرؤیة فتاح القراءة النسقیةإن ان

باعتباره وحدة إیدیولوجیة تتشكل من التقاء النظام النصي المعطى كممارسة 
سیمیولوجیة بالأقوال والمتتالیات التي یشملها في فضائه أو التي یحیل إلیها فضاء 

  .البنیات بفضاء الكل الذي تشكله ، فالانفتاح تأكید على ربط40النصوص ذاتها
لانفتاح القراءة النسقیة بمنهج یتناول النص الأدبي في ) جولیا كریستیفا(تؤسس 
یدرس في محوره الأفقي البنیة السطحیة للنص أو العلاقات ) آني وتعاقبي(محورین 

، )Le phéno-texte)( ریة النصهمظ( الأفقیة لوحدات النص التي تعطیها اسم
محوره العمودي البنیة العمیقة للنص التي تسمح بكشف بعده التاریخي  ویدرس في

بما یحمله من قیم ومعتقدات وذوق ومشاعر، وأخلاق، وموروث ثقافي وتقالید أدبیة 
، فهو انفتاح Le géno-texte( 41)(تكوینیة النص(وتطلق على هذا المحور اسم 

تصاص والتحویل الجذري یبلور مصطلح التناص الذي یتصل موضوعه بعملیات الام
أو الجزئي لعدید من النصوص الممتدة في الموروث الأدبي بالقبول أو الرفض في 

  .42نسیج النص الأدبي
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( التركیز على القارئ وهو ما وقف علیه إلى كما أن انفتاح القراءة النسقیة یقود
ل هي تكمن في إیضاح النص وشرحه ب حیث یؤكد بأن مهمة الناقد لا) ولفكانك أیزر

بالبعد التاریخي للنقد ) روبیرت یاوس(كشف آثار النص على القارئ، كما اهتم 
الموجه إلى القارئ ووضع سلما لتوقعات القراءة وحاول أن یوفق بین الشكلانیة 
الروسیة التي تبعد التاریخ من مجالها البحثي والنظریات الاجتماعیة التي تعطي 

، فانفتاح القراءة النسقیة توظیف للبعد 43النص الأولویة للبعد الاجتماعي الذي أنتج
 .التاریخي والاجتماعي في فهم بنیات النص والخطاب

  خاتمة
القراءة النسقیة للنص الأدبي تشكلت بحسب تحولات قراءة المعطیات تجلیات إن 

تشربت في مراحل معطیات لسانیة معینة لتأتي  اللسانیة المرتبطة بمفهوم النسق فقد
عیدت قراءة  تلك المعطیات اللسانیة من جدید فأنتجت رؤى نقدیة جدیدة فترة أخرى أ

ألقت بظلالها على القراءة النسقیة فمن الانفتاح إلى الانغلاق لبست القراءة النسقیة 
لكل حال لبوسها محاولة فك شفرات النص الأدبي، فكلما أعید تشكیل نسق النص 

من البحث في جمله وعلاقاته وبنیاتها الأدبي كلما استدعى آلیات جدیدة لقراءته، ف
ص ثم التحول نحو البحث فیه كخطاب، ثم ربطه تارة المتراكمة إلى البحث فیه كن

علان موت المؤلف المفاجئ وهو ما یدخل القراءة بالمؤلف ، ثم الانقلاب على ذلك وإ
 ن تعویض المفقود ومحاكاته بقراءةوالبحث ع لنسقیة في متاهة البنیة السطحیةا

عن أي صنم قد یقف فارضا نفسه  ض علاقات وقراءات وتأویلات بعیدةاول افتراتح
  .القراءة النسقیة للنص الأدبي بحسب تلون مفهوم النسق على النسق، لتتشكل

ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ـ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  ــ
  والإحالات الهوامش

عارف منیمنه وبشیر أوبري، منشورات عویدات، بیروت، : جان بیاجه، البنیویة، ترجمة-1
  8م ، ص 1985، 4ط
الدار  یوسف وغلیسي، إشكالیة المصطلح النقدي في الخطاب النقدي العربي الجدید،-2

  120ص ،2008بیروت، لبنان، ،1ط بیة للفنون ناشرون،العر 
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، دار مجلاوي، )قراءة مونتاجیة في أدبیة الأدب(عز الدین المناصرة، علم الشعریات -3
540م، ص2007، 1عمان، ط  

540، ص المرجع نفسه -4  
، دار الكتاب 3ط عبد القاهر الجرجاني، دلائل الاعجاز، شرح وتعلیق محمد التنجي،-5

  54ص ،1999یروت، ب العربي،
یوسف وغلیسي، إشكالیة المصطلح النقدي في الخطاب النقدي العربي الجدید، انظر، – 6

  122ص
إبراهیم محمود خلیل، النقد الأدبي الحدیث من المحاكاة إلى التفكیك، دار المسیرة انظر، -7

  95م، ص 2003، 1للنشر والتوزیع، ط
  95ص المرجع نفسه،انظر، -8
  96نفسه ، ص المرجع انظر،  -9

  96المرجع نفسه، صانظر،  -10
  97-96ص انظر، المرجع نفسه،-11
یوسف وغلیسي، إشكالیة المصطلح النقدي في الخطاب النقدي العربي الجدید، انظر، -12

  121ص  مرجع سابق،
عبد الرضا، في النقد الأدبي الحدیث منطلقات وتطبیقات، دار فائق مصطفى و  انظر، -13

  182م، ص 1989،  ط.لنشر، بغداد، دالكتب للطباعة وا
إبراهیم السعافین و عبد االله الخیاص، مناهج تحلیل النص الأدبي، منشورات انظر،  -14

  70م، ص 1993، 1القدس المفتوحة، طجامعة 
، 1عبد السلام المسدي، قضیة البنیویة دراسة ونماذج، وزارة الثقافة، تونس، طانظر، -15

  . 77م، ص 1991
لة إبراهیم، نقد الروایة من وجهة نظر الدراسات اللغویة الحدیثة، مكتبة غریب، بیانظر، ن-16

 .  44، ص )ت. د(، )ط. د(القاهرة، 
ما البنیویة، دارسات وأبحاث أدبیة، موقع على : جمیل حمداوي، مقال بعنوانانظر،  -17

  . http://www.rezgar.comالإنترنت، 
م ص 1986، 1،، دار الحداثة، بیروت، طشكري الماضي، في نظریة الأدبانظر، -18

188 .  
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م 1980، 2صلاح فضل، النظریة البنائیة في النقد الأدبي، مكتبة الأنجلو المصریة، ط-19
  .23، ص 

    133المرجع نفسه،ص -20
، بیروت 5الموسوعة الفلسفیة، ترجمة سمیر كرم، دار الطلیعة، طانظر،  -21

  459،ص1985،
مرجع  مصطلح النقدي في الخطاب النقدي العربي الجدید،یوسف وغلیسي، إشكالیة ال-22

  134سابق، ص
جابر عصفور، . أدیثكرزویل ، عصر البنیویة، من لیفي شتراوس إلى فوكو، تر انظر،-23

  276،ص 1985آفاق عربیة، یغداد،
، 1میشال زكریا، بحوث ألسنیة عربیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر والتوزیع، ط-24
  51ص
عبد السلام المسدي، اللسانیات وأسسها المعرفیة، الدار التونسیة للنشر، نظر، ا-25
  144ص
  51میشال زكریا، بحوث ألسنیة عربیة، مرجع سابق، ص انظر،-26
سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، منشورات المركز الثقافي العربي، بیروت، انظر، -27

  17الدار البیضاء، ص 
28-E.BENVENIST-PROBLEMES DE LINGUISTIQUE 

GENERALE.EDITION GALIMARD-1966.P16  
رولان بارت، لذة النص، ترجمة محمد الرفرافي ومحمد خیر بقاعي في مجلة العرب -29

  35، ص1990، سنة 10والفكر العالمي ، العدد
المفاهیم والاتجاهات، الشركة المصریة العالمیة  -سعید حسین بحیري، علم لغة النص-30

  ،1،1997للنشر،ط
   113ص
  16،ص1989، 1سعید یقطین، انفتاح النص الروائي، المركز الثقافي العربي،ط -31
  29محمد خطابي، لسانیات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، صانظر،  -32
، 1994، 1یوسف نور عوض ، نظریة النقد الأدبي الحدیث ، دار الأمین القاهرة ، ط-33

  17ص 
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 بیروت ، باریس نقد البنیوي للحكایة ، ترجمة انطوان أبو زید،الرولان بارث، انظر،  -34
  95، ص1988

  343،ص 1985فؤاد أبو منصور، النقد البنیوي، دار الجیل، بیروت لبنان،انظر، -35
مرزاق بقطاش، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، : جورج لوكاتش، الروایة، ترانظر، -36

  10الجزائر، ص
غولدمان، دار بن  في البنیویة التركیبیة، دراسة في منهج لوسیانجمال شحید، انظر،  -37

  76،ص1982رشد ، بیروت،
  47-46المرجع نفسه، ص انظر، -38
  46ص المرجع نفسه،-39
أغسطس، –آب ، بلاغة الخطاب وعلم النص، سلسلة عالم المعرفة،صلاح فضلانظر، -40

  230ص ،1992الكویت ،
 Julia Kristéva ,Recherches pour une sémanalyse,Ed. Duانظر، -41

Seuil, paris 1969,p219 
  240، مرجع سابق، ص صلاح فضل ، بلاغة الخطاب وعلم النصانظر، -42
ترجمة سعید الغانمي، المؤسسة العربیة  انظر، رامان سلون، النظریة الأدبیة المعاصرة، -43

 31ص ، 1996للدراسات والنشر، بیروت،
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واقع التمكین الإداري بالجامعة الجزائریة                                                                                      
the administrative Empowerment in the 

Algerian university  

    عزالدین لرقم 
  عبد الحق بن نصر

  )العلوم الإنسانیة والإجتماعیة كلیة – قسم علم النفس ( ي مختار عنابة جامعة باج
  larkem2010@yahoo.fr:البرید الإلكتروني

  
  
  
 

تندرج هذه الدراسة ضمن الدراسات الاستكشافیة  لإحدى أهم المفاهیم الحدیثة 
واحدة من  للسلوك التنظیمي، ألا و هو التمكین الإداري ،وهذا الأخیر الذي تمت دراسته في

ما واقع :أهم المنظمات ،و المتمثلة في الجامعة وذلك انطلاقا من التساؤل المركزي التالي
التمكین الإداري للأعوان الإداریین بالجامعة الجزائریة؟ و انطلاقا من الإجراءات المنهجیة و 

سة و تحقق جمیع فرضیات الدرا:الأسالیب الإحصائیة توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة
حمل المسؤولیة ، الرقابة القرارات  ت اتخاذ المتمثلة في تفویض السلطة ، المشاركة في

  .الذاتیة
تفویض السلطة،المشاركة في القرارات،تحمل  التمكین الإداري ،  : الكلمات المفتاحیة

  المسؤولیة  ،الرقابة الذاتیة
Abstract 

This study is enrolled in the discovery studies of one of the 
main new concepts of organizational behavior, namely: the 
administrative Empowerment.  This latter was studied in one of the 
important institutions, that is to say; the university, starting from this 
central question: what is the reality of the administrative 
Empowerment for the administrative agents in the Algerian 
university?  From methodological procedures and statistical 
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techniques, this research reached the following findings: the 
realization of all the theories of the study which are:  the delegacy of 
authority, the participation in decisions, taking the responsibility, and 
Self-censorship.  
Key words:  administrative Empowerment , delegation of authority, 
the participation in decisions-making, take responsibility, Self-
censorship 

  
  ةمقدم

شهدت مطلع الألفیة الثالثة تغیرات متسارعة في بیئة الأعمال على مستوى جمیع 
ام بجمیع هتمالمنظمات وذلك لحجز مكانة لها في السوق وهذا ما أدى بكثیر منها للإ

نتاجیتها و تطویر فعالیتها ما یساعدها على تحسین و  من بین هذه الأسالیب المتاحة وإ
لتحقیق المزید من النجاحات و  ،وهیم الإداریة الحدیثةفي هذا المجال الاهتمام بالمفا

مواكبة التطورات المرتكزة أساسا على  المورد البشري الذي أصبح من أهم العناصر 
التي ترتكز علیها المنظمة ،ومن بین الأسالیب التي تلجأ إلیها المنظمات الحدیثة هي 

من الرقابة قابة الذاتیة بدلا ، والاعتماد على الر الحریة في العمل وتفویض السلطات: 
، وكل هذا یزید من إحساس العمال بمزید من المسؤولیة تجاه التي یطبقها المشرفون

یمكن و . ا تجاه المناصب التي یشغلونهاالرضلهم، ویعطیهم المزید من الحماس و أعما
وبما أن الجامعات  ،ذكرها تحت مفهوم التمكین الإداريإدراج  العناصر التي تم 

ت ، خاصة مع التطوراخرى تحتاج إلى مثل هده الأسالیبا مثل المنظمات الأمثله
 وعاء أنها، وخاصة أن الجامعة  كما یعبر عنها التي تشهدها الجامعة الجزائریة

مة، أالعلوم المتجددة، فالجامعة هي أساس كل  مسارات وفق باستمرار ویتنوع یتوسع
ن الجامعة أوبما  .ازدهارهل على العمد الذي یعمل على ترقیة المجتمع و المرشو 

الجزائریة  تحتاج إلى العدید من الإصلاحات حتى تواكب التطور الحاصل في 
عطاء دفعة قویة للمنظمات الأخرى في المجتمع ونظرا  الجامعات الأخرى من جهة وإ

تشخیصه  فيلما للتمكین الإداري من أثار على المتغیرات الأخرى ولما له من أهمیة 
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ما واقع التمكین الإداري للأعوان الإداریین :طرح التساؤل التالي رتأیناإقیقته ومعرفة ح
  :ومن هذا التساؤل تتفرع التساؤلات التالیة.  بالجامعة الجزائریة؟

  .هل عملیة تفویض السلطة محققة  بمیدان الدراسة؟ - 1
  .هل توجد رقابة ذاتیة لدى العمال بمیدان الدراسة ؟ - 2
  .القرارات بمیدان الدراسة ؟  هل توجد مشاركة في اتخاذ - 3
 .هل یتمتع العمال بتحمل المسؤولیة بمیدان الدراسة ؟ - 4
قدمیة الأ,الجنس (هل یوجد تأثیر ذو دلالة إحصائیة للمتغیرات الدیمغرافیة   - 5

  .على أبعاد الدراسة؟)المستوى التعلیمي , 
  :ومن خلال الأسئلة السابقة یمكن صیاغة الفرضیات التالیة 

  اتالفرضی-أولا
  .الرؤساء یفوضون جزء من سلطتهم للمرؤوسین -
 .یشارك العمال في اتخاذ القرارات  -
 .العمال یتحملون المسؤولیة عند القیام بمهامهم -
 .العمال بمیدان الدراسة یمارسون الرقابة الذاتیة عند القیام بمهامهم -
الأقدمیة ,الجنس (یوجد تأثیر ذو دلالة إحصائیة للمتغیرات الدیمغرافیة  -

  .على أبعاد الدراسة)المستوى التعلیمي , 
یعد التمكین الإداري من بین الأهداف الأساسیة للإدارة  :أهمیة الدراسة-ثانیا

الفعالة وبعیدا عن كونه مفهوم جدید فان تطبیق مثل هذا الأسلوب یعتبر تحدي 
والعمل  ،ثقة بین الرئیس و المرؤوس من جهةكبیر، وذلك لما یعبر عنه من بناء لل

  .لى الوصول بالمنظمة لما تسعى لتحقیقهع
  : مصطلحات الدراسة - ثالثا

الأسلوب الذي من خلاله تعطى الحریة للعمال  ونقصد به:  التمكین الإداري-1
 .الإداریین في شكل اتخاذ القرارات و المسؤولیة  و الرقابة الذاتیة وتفویض للسلطة
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ین في ونقصد بها مشاركة الأعوان الإداری :تفویض السلطة  -  أ
المرؤوس من جهة وقدرة ت وهذا لوجود الثقة بین الرئیس و الصلاحیا

  .العامل على تحمل ما یوكل له من جهة أخرى
هو البدیل المناسب الذي یتخذ بعد القیام بدراسة وتحلیل : اتخاذ القرار  - ب

 .من طرف متخذ القرار لجمیع البدائل
سه وتصحیحه ونقصد بها قیاس الفرد لأدائه بنف:  الرقابة الذاتیة  - ت

  .لأخطائه المهنیة بغیة الوصول لمستوى الفعالیة
هي عبارة عن تحمل العمال جمیع نتائج الأعمال : المسؤولیة  - ث

الموكلة إلیهم، أي الحریة في العمل دون الخوف من سلبیة النتائج 
  .زمة لتصحیحهااللاالمحصل علیها، وهذا من خلال منحهم الفرص 

المكون من طلبة وعمال وأساتذة تهدف  نقصد بها تلك التجمع: الجامعة - 2
 وآلیاتجمیع جهودهم إلى إنتاج وتلقین المعرفة بالاعتماد على طرق 

 . وهي مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري ، منهجیة وعلمیة
 ماهیة التمكین الإداري  :رابعا

 إن التمكین الإداري كغیره من المفاهیم الإداریة  الحدیثة لا:تعریف التمكین الإداري  - 1
یوجد إتفاق بین الكتاب والباحثین حول مفهوم موحد، فمنهم من ینظر إلیه على أنه 

  .وسیلة من وسائل الإدارة الحدیثة ومنهم من یؤكد على أنه فلسفة إداریة 
بأنه تهیئة المحیط الذي من   cook and hunsakerعرفه كوك وهانسكر 

، مما یرفع من لى أعمالهموقدراتهم في الرقابة عخلاله یمارس الأفراد كفاءتهم 
 .1روح المبادرة  والإصرار على أداء مهام ذات معنى

كما عرف یأنه مجموعة من الممارسات الإداریة مصممة خصیصا لتمكین 
  .2العاملین 

ن تساهم في أالتي تجعل صوتك مسموع، و  ،القوةالحصول على   بأنه  "FAY"یعرفه
جل أتستخدم خبراتك في العمل من  نأو  ،الخطط، و القرارات التي تؤثر فیكوضع 

  3 .دائك ،مع أداء العاملین معك في منظمتكأتحسین 
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لى زیادة السلطة و إفالتمكین الإداري یشیر " خولة خمیس عبید" ما بالنسبة لــأ
غرض زیادة وهذا ب ،في المستویات الإداریة المباشرة لى العاملینإالمسؤولیة الموكلة 

 "و"JONES" كما یرى .4العاملیناهم بین المدیرین و نجاح عملیات التفاوض والتف
AL"2000  5 .مسؤولیات الأفراد العاملین أن التمكین هو توسیع مهام و  
  :مزایا التمكین الإداري-2

  :6إن من بین المزایا التي حددها المختصین نذكر
  اتخاذ قرارات فاعلة على مستوى العاملین.  
 الإبداعهم في التفكیر و الاستفادة من خبرات العاملین ومهارات.  
  الفخرإسعاد العاملین وزیادة درجة الرضا و. 
  یعمل التمكین على توسیع المزید من السلطات للطبقات الدنیا للتنظیم في

 7الحدود المسموح بها
لتطبیق أي عملیة إداریة تفرض توفر متطلبات :الإداريمتطلبات التمكین - 3

تمكین الإداري أن یوفر الشروط محددة على أي تنظیم یهدف لرفع مستوى ال
  : التالیة

 .8على التنظیم أن یوفر تكوین ممیز ومناسب للعاملین .1
 .تنمیة الموارد البشریة للوصول لرؤیة مشتركة بین القادة والعاملین .2
 .التأكید على الثقافة التنظیمیة للوصول لقیم مشتركة بین أفراد التنظیم .3
 .ظیم من النتیجة الإیجابیة إن وجدت التأكید على الاستفادة لكل أفراج التن .4
 .التأكید على وجود مناخ تنظیمي صحي یدعم المجازفة    .5
 .المرؤوسینفراد التنظیم وخاصة بین الرئیس و یجب توفر الثقة بین كل أ .6

الشكلیة ختلفت أبعاد التمكین الإداري من الناحیة أ:أبعاد التمكین الإداري-4
تهم النظریة، حیث نجد أن  الباحثین ومنطلقاتهم وخلفی باختلاف
DAFT2001 9اقترح أربعة أبعاد للتمكین.  

 .أي توفر المعلومات في كافة جوانب المنظمة: المعلومات   -  أ
 .المعرفة و المهارات  - ب
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مثل امتلاك الأفراد القوة اللازمة لاتخاذ القرارات الجوهریة أمر :القوة   - ت
 .ضروري في تطبیق إستراتیجیة التمكین الإداري

 .المكافئات  - ث
  10كما نجد من حددها في بعدین أساسین البعد المهاري والبعد الإداري 

  : 11كما نجد من حدد أبعاد التمكین الإداري في
  دعم الإدارة الحریة والاستقلالیة  والمشاركة والتدریب والسلطة و 

 المشاركة في القرارات، تفویض السلطة،: الأبعاد التالیة اعتمدناأما في دراستنا   
  مسؤولیة والرقابة الذاتیة تحمل ال
  الإطار المنهجي للدراسة :خامسا

تكون مجتمع دراستنا من جمیع أعوان الإدارة الموزعین داخل  :مجتمع الدراسة-1
فراد أعــدد و  اعیةموالاجت الإنسانیةكلیة الأدب والعلوم ) عنابة(جامعة باجي مختار 

  .عامل 313هذا المجتمع 
على ان یكون هذا الجزء الأصلي جزء من المجتمع العینة هي : عینة الدراسة -2

ن تكون ممثلة للمجتمع المحسوبة منه تمثیلا أممثلا للكل أي یجب على العینة 
من المجتمع  ،%20صادقا ولقد اعتمدنا في هذه الدراسة على عینة عشوائیة تفوق 

داخل  لكل مصلحةتناسب مع النسب الكلیة لكل قسم و هذه النسبة أخذناها بالالكلي و 
  .واعتمدنا على العینة العشوائیة  الجامعة

مراد جمعها وعلى المنهج المتبع بناءا عن المعلومات ال:  أداة جمع البیانات-3
وجدنا أن  ،ف السائدة والوقت المسموح بهالظرو لى الإمكانیات المادیة المتاحة و عو 

یث تم تصمیمها حالأداة الأكثر ملائمة لتحقیق أهداف هذه الدراسة هي الاستمارة، 
في شكلها الأولي تم إخضاعها للصدق والثبات فبعد التعدیلات المتكرر ظهرت في 

  .شكلها النهائي
بما أن هذه الدراسة تحتاج لحل عن طریق توجیه مجموعة من : منهج الدراسة -4

حدید طبیعة الأسئلة حـول الوضع الحالي للظاهرة المراد دراستها، وذلك بهدف ت
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الاتجاهات السائدة في مكان الدراسة، فإننا قد اعتمدنا ارسات و الظروف و المم
  . المنهــــج الوصفي

  :لقد تم الاعتماد في هذه الدراسة على: الأسالیب الإحصائیة -5
  النسب المئویة وذلك في التعرف على نسبة الموافقة لكل بند من البنود  

  .وكذلك التعرف على مستوى التمكین داخل مكان الدراسة
 ذلك في اختبار الفرضیات سواء كان ذلك على مستوى متوسط الحسابي و ال

  .و على مستوى البنودأالأبعاد 
 وذلك وتم تطبیقه في اختبار الفرضیات الإحصائیة 2اختبار كا. 
  ببرنامج الحزم الإحصائیة للعلوم تم معالجة الأسالیب الإحصائیة عن طریق

 )spss(الاجتماعیة
  تحلیل النتائج:ادساس

 –عنابة –اخل جامعة باجي مختار تم تطبیق الجانب المیداني من هذه الدراسة دلقد 
  :كانت النتائج كتاليو 
  الرؤساء یفوضون جزء من سلطتهم للمرؤوسین: الفرضیة الاولى -1

 اللازمة بعد تفریغ الاستمارات  الموزعة على العمال و القیام بالعملیات الحسابیة 
لتعرف على نسبة الموافقة لكل بند من البنود لذلك النسب المئویة و  والمتمثلة في

وكذلك التعرف على مستوى التمكین داخل مكان الدراسة و المتوسط الحسابي و ذلك 
اختبار ى الأبعاد أو على مستوى البنود و الفرضیات سواء كان ذلك على مستو  باختبار

ن تفویض أأتضح تطبیقه في اختبار الفرضیات الإحصائیة  من خلالمربع  2اكـ
السلطة متحقق بمیدان الدراسة، وهذا ما یبینه المتوسط الحسابي العام للبند ككل، 

،أما )3(ي كبر من المتوسط الحسابي العادل الذي یساو أوهو ) 3.65( والذي یساوي 
من ناحیة تحلیل النتائج المتحصل علیها للبنود بشكل منفرد نلاحظ أن هناك تفاوت 

ى  تحقق تفویض السلطة، و لكن هذا التفاوت لا یشكل في استجابات العمال ،لمد
،وهو ) 1.08(تشتت كبیر وهذا ما یبینه الانحراف المعیاري العام للبعد الذي یساوي 

ن استجابات العمال تجاه أتالي نقول البذلك یمثل انحراف معیاري صغیر نسبیا و ب
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ن  وهذا حتى ،د الأول أي تفویض السلطة متجانسةالبع تحلیلنا على البنود ركزنا  وإ
هي لا تتجوز رافات البنود وهي صغیرة نسبیا، و منفردة حیث نلاحظ تقارب جمیع انح

)1.24.(    
  یشارك العمال في اتخاذ القرارات: الفرضیة الثانیة- 2

بحساب  قمنا ،الدراسة بمیدانللتعرف على واقع مشاركة العمال في اتخاذ القرارات 
ثلة في التكرارات و النسب المئویة لاستجابات أفراد المتمنفس العملیات الإحصائیة و 

العینة، كما تم حساب المتوسطات الحسابیة و الانحرافات المعیاریة الخاصة بالبنود 
الانحراف المعیاري العام للبعد حساب المتوسط العام للبعد و  بصفة منفردة ،وكذلك
  :وكانت النتائج كتالي 

قرارات محققة وهذا بالاعتماد على المتوسطات عملیة مشاركة الأفراد في اتخاذ ال 
بالاعتماد على المتوسط العام للبعد، حیث نلاحظ  وحده، أولكل بند  الحسابیة، سواء

قل متوسط حسابي في أف العادل،ن جمیع متوسطات البنود تفوق المتوسط الحسابي أ
دارة على تحرص الإ" المتضمن) 9(، و الذي یمثل البند رقم )3.07(دراستنا یساوي 

المتوسط  كانكبر متوسط حسابي أ ، أما"الاجتماعاتتقدیم الاستدعاء لحضور 
 ، والمتوسط"شعر بالولاء للمنظمة لأنني جزء منها أ"و هو ) 16(الخاص بالبند رقم
لما تقدم له من  وهذا یدل على حب وولاء العامل للمنظمة) 3.78(الحسابي یساوي 

، أما فیما یخص جمیع متوسطات البنود الأخرى اعتباره جزء منهاحریة في العمل و 
  ).3.75(و)3.07(بین  ، ومحصورةنسبیافهي متقاربة 

تدل  النتائج المتحصل علیها فأما فیما یخص تجانس استجابات العمال تجاه البنود ،
  ).1.31(الانحرافات المعیاریة التي لم تتجاوز  تبینه ماوجود تجانس وهذا على 

  العمال یتحملون المسؤولیة عند القیام بمهامهم: الفرضیة الثالثة - 3
في دراستنا، و حتى  الإداري  المسؤولیة یعتبر بعدا من أبعاد التمكین ن تحملأبما 

نتعرف على مدى تحقق هذا البعد في مكان الدراسة، قمنا بنفس العملیات الإحصائیة 
راستنا أن إلیها في الجانب المیداني لدو یتضح لنا من خلال النتائج التي تم التوصل 

المسؤولیة في المنصب الذي  استجابات العمال تدل وتعبر على قدرتهم على تحمل
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وسیطرتهم على یشغلونه، خاصة فیما یخص ثقتهم في مهاراتهم و قدراتهم الوظیفیة، 
 الدلیل على هذا هو المتوسطات الحسابیة لهذه البنود فنجد أنمتطلبات أعمالهم، و 

، )4.33(یساوي  18وترتیبه" لدي ثقة في مهاراتي الوظیفیة"المتوسط الحسابي للبند 
ستطیع السیطرة على الطرق التي أ"القائل  19ونجد المتوسط الحسابي للبند رقم 

الذي یقول لدي من و  20، وكذلك البند رقم )4.28(وي یسا" یؤدى بها عملي
، أما من ناحیة التجانس "یات وظیفتيالمهارات الوظیفیة ما یمكنني من تحمل مسؤول

قل تشتت، فمن خلال أكبر تجانس و أبالنسبة لهذه البنود المذكورة فقد سجلت 
نحراف معیاري مقارنة ببنود الأبعاد الأخرى، إقل أملاحظتنا للنتائج نرى بأنها سجلت 

 أما ،18بالنسبة للبند رقم )0.71(و 20 بالنسبة للبند رقم) 0.61(نحصر بین أحیث 
  ).0.62(فكان بین هذین القیمتین وقدر ب 13المتوسط الحسابي للبند رقم 

ن ثقة العمال في مهاراتهم الوظیفیة وقدرتهم أومن خلال ما سبق نستطیع القول ب
على السیطرة على متطلبات عملهم، وقدرتهم على تحمل المسؤولیات محققة بدرجة 

  .راد العینة من العمالتفاق معظم أفإكبیرة نسبیا، والدلیل على ذلك هو 
 العمال یمارسون الرقابة الذاتیة عند القیام بمهامهم: الفرضیة الرابعة- 4

الذاتیة محققة نرى بان الرقابة  ،تائج المتحصل علیها داخل المنظمةمن خلال الن
كذلك و المتوسط الحسابي العام للبعد و والدلیل على هذا القول ه ،داخل مكان الدراسة

كذلك الانحرافات من جهة ومتوسطات البنود منفردة و  یاري العام،الانحراف المع
الخاصة بها من جهة أخرى، فعندما نلاحظ المتوسط الحسابي العام للبعد نجده 

) 3(وهو محقق لأنه یفوق المتوسط الحسابي العادل، الذي یساوي) 3.90(یساوي 
لانحراف إن دل إنما ، وهذا ا)0.94(وكذلك الانحراف المعیاري العام الذي یقدر بـ 

 وتشتت صغیر نسبیا من جهة أخرى، ،لى تجانس استجابات العینة من جهةیدل ع
سابقة نحراف مقارنة بالانحرافات الثلاث الإقل أویعتبر هذا الانحراف المعیاري 

والمشاركة في القرارات،  ،الخاصة بالأبعاد الأولى، والمتمثلة في تفویض السلطة
فهذا  ،تفاوت في استجابات أفراد العینة ن وجد هناكإ ل حتى و تحمل المسؤولیة ،فنقو و 

التفاوت لا یشكل تأثیر على مدى تحقق الرقابة الذاتیة وكما نعلم أن تحقق المتوسط 
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على تحقق  ، دلیلنحراف المعیاري العام للبعد نفسهالحسابي العام للبعد، وصغر الا
رة عن مجموع هذه المتوسطات، عبا، لان المتوسط العام هو متوسطات البنود منفردة

  .كذلك الانحراف العامو 
نقوم ببناء سلم یوضح المستویات للتمكین الإداري وحتى نعطي المستوى الحقیقي  -

الخماسي " لیكرت" اعتمدنا في دراستنا على مقیاسحیث للتمكین الإداري الممكنة 
 .لقیاس درجة الموافقة

  معارض بشدة         معارض        موافق بشدة     موافق     محاید         

  
  

عبارة تقیس التمكین الإداري وبضرب عدد عبارات ) 32(ویحتوي مقیاس على 
على  تتحصل )1،2،3،4،5(في درجات المقیاس الخماسي) 32(التمكین الإداري 

  : السلم التالي
            32        64                96                 128      160               

  
وانطلاقا من هذا المقیاس استخرجنا فئات التمكین الإداري وهي موضحة في 

  :الجدول التالي
  مستویات التمكین الإداري لدى أفراد عینة الدراسة : جدول

 النسبة المئویة التمكین الإداري التكرارات  الفئات 
 %0 التمكین الإداري ضعیف 0 32-64
التمكین الإداري تحت  6 65-96

 المتوسط
9.37%  

التمكین الإداري فوق  36 97-128
 المتوسط 

56.25% 

 %34.37 التمكین الإداري عالي 22 129-160
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الضعیف هو منعدم لدى التمكین الإداري من خلال الجدول المبین أعلاه نلاحظ أن 
التمكین الإداري ئیلة تتوفر على مع وجود نسبة ض الإداریین بمیدان الدراسة، الأعوان
فوق المتوسط التمكین الإداري ب تتمتع℅ 56.25حین هناك نسبة  المتوسط فيتحت 

أي أن أغلب العمال  یتمتعون  ،عاليالتمكین الإداري  تتمتع ب ℅34.37و 
وهذه . متوسط وهذه النتیجة تتفق مع ما ذهبت إلیه الفرضیة سابقا الالتمكین الإداري ب

ختلف مع النسبة التي تحصل علیها الباحث حسن مروان عفانة في دراسته النسبة ت
التمكین الإداري وعلاقته بفاعلیة فرق العمل في المؤسسات الأهلیة الدولیة العاملة 

ولقد % 80الإداري في دراسته تفوق الـ حیث وجد أن نسبة التمكین. في قطاع غزة
لإداري بأبعاده الخمسة، ن التمكین اهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العلاقة بی

وفاعلیة فرق ) ، القوةفرق العمل، حفز العاملین ،المشاركة بالمعلومات ،الاتصال(
لیة الدولیة العاملة في قطاع العمل، ومستوى تطبیق كل منهما في المؤسسات الأه

  .، وهي بذلك اكبر من النسبة التي تم التوصل إلیها في دراستناغزة
 بالنسبة للأبعاد التمكین یات الإحصائیةمناقشة الفرض

البیانات الدیمغرافیة للدراسة  لى معرفة مدى تأثیرإتهدف مناقشة هذه الفرضیات 
تفویض (على أبعاد الدراسة المستوى التعلیمي قدمیة و الأوالمتمثلة في الجنس و 

  )، الرقابة الذاتیة السلطة، المشاركة في القرارات، تحمل المسؤولیة
 ثیر الجنس على أبعاد الدراسةمدى تأ.1
 لجنس على كل من  تفویض السلطة  لا یوجد تأثیر ذو دلالة إحصائیة ل
 0.05المشاركة في القرارات و تحمل المسؤولیة و الرقابة الذاتیة عند مستوى الدلالة و 
  بالنسبة لتفوض  0.19من خلال القیمة المتحصل علیها و المقدرة بـ

بالنسبة للرقابة الذاتیة   0.21مشاركة في القرارات  و  بالنسبة لل  0.16السلطة و 
نستنتج انه لا یوجد هناك تأثیر للجنس على الأبعاد  0.05كبر من أوهي بذلك 

بالنسبة لتحمل المسؤولیة و هي بذلك   0.04في حین قدرت قیمة . الثلاث المذكورة
 .ةنه هناك تأثیر للجنس على هذا البعد من الدراسأأي  0.05اقل من 

 مدى تأثیر الأقدمیة على أبعاد الدراسة.2
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 دمیة على كل من  تفویض السلطة  یوجد تأثیر ذو دلالة إحصائیة للأق لا
 0.05تحمل المسؤولیة و الرقابة الذاتیة عند مستوى الدلالة و  المشاركة في القراراتو 
  بـ بالنسبة لتفوض  0.47المقدرة بـ من خلال القیمة المتحصل علیها و

بالنسبة للرقابة الذاتیة  و  0.63بالنسبة للمشاركة في القرارات  و   0.21والسلطة 
نستنتج انه لا  0.05بالنسبة لتحمل المسؤولیة وهي بذلك جمیعها اكبر من  0.13

 .المذكورة الأربعةیوجد هناك تأثیر للأقدمیة  على الأبعاد 
 مدى تأثیر المستوى التعلیمي على أبعاد الدراسة.3
 لیمي على كل من  تفویض ثیر ذو دلالة إحصائیة للمستوى التعلا یوجد تأ

الرقابة الذاتیة عند مستوى الدلالة السلطة  والمشاركة في القرارات وتحمل المسؤولیة و 
0.05 
  بالنسبة لتفوض  0.88من خلال القیمة المتحصل علیها و المقدرة بـ

ة للرقابة الذاتیة  وهي بالنسب 0.07بالنسبة لتحمل المسؤولیة  و    0.94السلطة و 
نستنتج انه لا یوجد هناك تأثیر للمستوى التعلیمي على الأبعاد  0.05بذلك اكبر من 
هي بالنسبة للمشاركة في القرارات و   0.01في حین قدرت قیمة . الثلاث المذكورة

أي أنه هناك تأثیر للمستوى التعلیمي على هذا البعد من  0.05قل من أبذلك 
  .الدراسة
  .ة الفرضیات الإحصائیة بالنسبة للتمكین الإداريمناقش
   لا یوجد تأثیر ذو دلالة إحصائیة للجنس على التمكین الإداري عند مستوى

  0.05الدلالة 
   0.54و المقدرة بـ  للدلالة من خلال القیمة المتحصل علیها

نه لا یوجد تأثیر للجنس على التمكین أنستنتج  0.05كبر من أوهي بذلك 
   الإداري

  لا یوجد تأثیر ذو دلالة إحصائیة للأقدمیة على التمكین الإداري عند
  0.05مستوى الدلالة 
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وهي بذلك اكبر من  0.14من خلال القیمة المتحصل علیها و المقدرة بـ
  نستنتج انه لا یوجد تأثیر للأقدمیة على التمكین الإداري  0.05

  على التمكین الإداري لا یوجد تأثیر ذو دلالة إحصائیة للمستوى التعلیمي
  0.05عند مستوى الدلالة 

كبر من أوهي بذلك    0.85من خلال القیمة المتحصل علیها و المقدرة بـ 
للمستوى التعلیمي على التمكین الإداري  یوجد تأثیرنه لا أنستنتج  0.05

  :ولقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالیة
وهذا ما بینته النتائج المتحصل الرؤساء یفوضون جزء من سلطتهم للمرؤوسین - 1

 علیها أثناء التحلیل حیث وجد المتوسط الحسابي یفوق المتوسط العادل
نهم یساهمون في المشاركة في اتخاذ القرارات أالأعوان الإداریین یجمعون على - 2

التي تعتبرها الإدارة من خلال وضع الخطط المهمة و المساهمة في تقدیم الحلول 
هذا ما أدى العامل بالشعور ات یجب أن تؤخذ بعین الاعتبار و ر مباداجتهادات و 

 .بالولاء للمنظمة
تم التوصل إلى أن العامل لدیه روح تحمل المسؤولیة وذلك من خلال الثقة في - 3

زمة، وهذا ما جعل لدیهم القدرة اللاقدراتهم و مهاراتهم التي اكتسبوها من التدریبات 
 .بها عملهم على السیطرة على الطرق التي یؤدى

بین الإجماع الكبیر للعمال على الرقابة الذاتیة التي یتمتعون بها وهذا الإجماع - 4
 .نسبیابینه الانحراف المعیاري الصغیر 

لقد بینت نتائج التحلیل أن مستوى التمكین الإداري في المنظمة التي تمت بها - 5
  الدراسة المیدانیة تمكین إداري فوق المتوسط 

 . نه لا یوجد هناك تأثیر للجنس على تفویض السلطةأج البحث أكدت نتائ - 6
           نه لا یوجد هناك تأثیر للجنس على المشاركة في أنتائج البحث  توصلتلقد - 7

 . اتخاذ القرارات
 .جنس على تحمل المسؤولیةللفي حین تم وجود تأثیر - 8
 .لرقابة الذاتیةلقد أثبتت الدراسة أنه لا یوجد هناك تأثیر للجنس على ا- 9
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نه لا یوجد هناك تأثیر للأقدمیة على كل من تفویض السلطة أتم التوصل إلى -10
 .و اتخاذ القرارات و تحمل المسؤولیة والرقابة الذاتیة

نه لا یوجد  هناك تأثیر للمستوى التعلیمي على تفویض أتم التوصل إلى - 11 
 .السلطة وتحمل المسؤولیة والرقابة الذاتیة

ي حین تم التوصل إلى انه یوجد تأثیر للمستوى التعلیمي على المشاركة في ف- 12  
 .اتخاذ القرارات

  :وعلى ضوء هذه النتائج یمكن التأكید على ما یلي  
 . نظام تسییر بما یتماشى و مفهوم التمكین الإداري إتباع -
 .تشجیع التوجه نحو التغییر -
 .منظماتالعمل على توسیع المشاركة في القرارات داخل ال -
تدریب الفرد العامل على كل ما یخص منصبه ووظیفته حتى یتمكن  -

 .من تحمل المسؤولیة
 .التعریف الكامل لمفهوم التمكین الإداري للعمال  -
 . العمل على توظیف أبعاد التمكین داخل المنظمة -

  :خاتمة
یلعب التمكین الإداري دورا هاما في عملیة التسییر خاصة فیما یخص المورد 

توجیه للفرد العامل، حتى حث علیه هذا المفهوم من مساعدة و ري وذلك لما یالبش
یتمكن من زیادة الثقة بنفسه ومحاولة استغلال طاقته إلى أقصى حد ممكن، أما فیما 

من  یخص دراستنا  فقد وجدنا أن التمكین الإداري یعمل على خلق الفریق الواحد
فهو مفهوم یعمل من خلال النظام  خلال كسر الحواجز بین المستویات الإداریة،

المهارات الجدیدة من خلال فتح  اكتشافالقیادي المتفتح فیساعد التمكین على 
یساعد على تراحات، فالتمكین الإداري یعمل و الاقالحلول و المجال للمشاركة ب

تعزیز المشاركة في اتخاذ القرارات، كما همة في خلق روح تحمل المسؤولیة و المسا
نفس من خلال العمل الل الإداري المزید من السلطات ویعطیهم الثقة بیمنح العام

  .بدون رقابة من قبل المشرفین، بل تكون لدى العامل رقابة ذاتیة
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یســــتهدف البحــــث إیضــــاح ســــبل التحفیــــز الحدیثــــة الداعمــــة لاســــتقرار العمــــال فــــي 

اد رئیســیة تؤكــد علیهــا معظــم بــرامج ونظــم التحفیــز وظــائفهم، وذلــك بــالتركیز علــى أربعــة أبعــ
الحدیثة، وقد خلص البحث إلى أن عملیة تحفیز الإستقرار الوظیفي عملیـة متكاملـة تسـتدعي 

ح الحوافز أولا، ثم ضرورة إلمام القیادة بحسن اختیار المزیج التحفیزي حسب توفیر شروط من
الحالـــة، وأخیـــرا یتعلـــق الاســـتقرار بتلبیـــة بعـــض الحاجـــات المادیـــة والمعنویـــة وقـــد اوجـــد نظـــام 
الحــوافز بغــرض إشــباعها، ومــن ثمــة كــان لزامــا علــى الإدارة اكتشــاف هــذه الحاجــات أولا ثــم 

  .اعهاالبحث بعد ذلك في سبل إشب
 . الأداء ؛الإستقرار الوظیفي ؛نظام الحوافز ؛الحاجة ؛التحفیز: كلمات مفتاحیة

Abstract 
The research aims at clarifying the modern incentives that support the 
stability of workers in their jobs by focusing on four key dimensions 
emphasized by most modern incentive programs and systems. The 
research concluded that the process of stimulating employment 
stability is an integrated process .This latter requires the provision of 
conditions for granting incentives. Then, the leadership have to know 
the good selection of the group of incentives according to the case. 
Finally, the stability is to meet some of the material and moral needs, 
and to create a system of incentives to satisfy them. Moreover, it is 
necessary for the administration to discover these needs first and then 
look for ways to satisfy them. 
Keywords: Motivation; need; incentive system; job stability; 

performance. 

 29/11/2018تاریخ النشر –2018/ 16/08تاریخ القبول  –14/03/2018تاریخ الإرسال 
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    :مقدمة
إدارة الموارد البشریة، بل أصبح أحد  وظائفیمثل التحفیز أحد أهم عناصر 

م أهداف المنظمة، سلوك العاملین بما یخدتوجیه من خلالها یتم أركان أنظمتها التي 
وقد أهتمت الكتابات الحدیثة  بسبل تطویر نظم تحفیز فعالة  تقلل من مظاهر 
وسلوكیات كثیرة برزت داخل التنظیمات في إطار التفاعل الحاصل بین أعضائها، 
خصوصا مع بروز ظواهر جاءت مصاحبة لمفهوم العولمة كظهور الآلة وما رافقها 

أشكال السلوك التي تستهدفها نظم الحوافز الحدیثة  من تقسیم دقیق للعمل، ومن بین
هي بعث الاستقرار الوظیفي في المنظمة، وهو ما سوف نحاول بحثه من خلال هذا 
العمل اعتمادا على المنهج الوصفي المناسب للتحلیل، ولتوجیه البحث صغنا التساؤل 

  وظیفي بالمنظمة ؟ كیف تساهم عملیة التحفیز في تعزیز الاستقرار ال: الرئیسي التالي
وقد حاولنا الإجابة على هذا التساؤل من خلال مجموعة من الخطوات، فبعد تحدید 
المفاهیم وتبیین أهمیة التحفیز وشروطه، حاولنا الوقوف على مختلف أسالیب التحفیز 
لبعث الإستقرار الوظیفي، وفي الأخیر عرضنا بعض التجارب العملیة الناجحة 

  .وأسالیب تحفیز جدیدةلشركات عالمیة بطرق 
  تعریف الحوافز والاستقرار الوظیفي: أولا
  :للحوافز تعاریف عدیدة وفیما یلي سوف نستعرض بعضا منها: تعریف الحوافز /01

عبارة عن جملة العوامل الخارجیة التي تشبع الحاجة "أنهاب الحوافزتعرف     
  1"أو الرغبة المتولدة لدى الفرد من أدائه لعمل معین

 .ن التعریف أن التحفیز مثیر خارجي یستهدف زیادة حماس العمل ورفع الأداءویبی
الحوافز هي قوة محركة تستخدم لحث الإنسان على "وفي تعریف آخر یشیر إلى أن 

  2"بذل الجهد والقیام بعمل بالشكل المطلوب والمتمیز 
ارة وتحریك ویركز التعریف على إبراز البعد التأثیري لعملیة التحفیز في استث      

الإنسان باستغلال تلبیة حاجات هي خارج إرادته، قصد توجیه سلوكه بما یخدم 
التنظیم، ومن ثمة  تبدو مسألة اضطلاع واكتشاف الإدارة لحاجات أفرادها مسألة 

  . بالغة الأهمیة لتحقیق هذه الغایة
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ث ونحن نرى بأن الحوافز هي عبارة عن أداة استحدثتها ضرورات التنظیم الحدی
كوسیلة في ید الإدارة لاستثارة وتوجیه أداء العمال بما یخدم أهداف التنظیم ویلبي 

  .احتیاجات العمال في نفس الوقت
  تعریف الإستقرار الوظیفي: 02

إشعار العامل على الدوام بالأمن والحمایة  في " یقصد بالاستقرار الوظیفي 
ل إشعار  العامل بالأمن من خلاذلك ویتبلور ...تحرره المعقول من الخوفو عمله 

    3"أمنه الصناعي وترقیته ن طریق تحفیزه وحریته النقابیة و والراحة وضمان استقراره ع
الأمر یتعلق  ،وظیفيلاستقرار الأحد الأبعاد المهمة لالتعریف  یعرض لنا

العامل بالأمان الوظیفي على مستقبله المهني من مختلف مخاطر العمل  بإشعار
وعدم التسریح من  درج المهنيمثل الت مهنیةالكذلك التأمین، و  الصحیة عن طریق

  .العمل
قدراً " ویشیر الكاتب إبراهیم رمضان الدیب الى أن الاستقرار الوظیفي یعني 

جیداً من توافر الكفایة اللازمة لسیر العمل والثبات، والأمان للمؤسسة وللعاملین بها 
 4"تعرضه للتقلبات أو الهزات المختلفةبما یضمن سلامة سیر العمل بالمؤسسة وعدم 

عمل للعمال من خلال توفیر ظروف أكبر رضا یشیر الكاتب إلى ضرورة ضمان 
حتى یتحقق الأمان والثبات في العمل، وبانعدام ذلك یصبح التنظیم في حالة أفضل 

عدم استقرار تظهر في شكل ظواهر تنظیمیة كثیرة كالتسرب، أو الاحتجاج، عدم 
  .و ما ینعكس على أداء المنظمة ككلوه...الرضا

یقصد عنده لعامة للإدارة عند هنري فایول  و ویعتبر استقرار الموظف أحد الأصول ا
بقاء الموظف في عمله وعدم نقله من عمله لآخر وینتج عن تقلیل نقل الموظفین " 

   5"من وظیفة لأخرى فعالیة أكثر ونفقات أقل 
من خلال بقائه أطول فترة استقرار الموظف  یضیف فایول موضحا أهمیة مسألةهنا و 

ملقاة على عاتق  ممكنة ومحافظة الإدارة علیه باعتبار تنقله أو نقله تكلفة إضافیة
  .المؤسسة تقاس بسنوات الخبرة التي تغادر مع صاحبها
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یعبر عن مدى رضا الموظفین  :ونحن نرى بأن مفهوم الاستقرار الوظیفي
یشعرهم بالراحة والأمن والتحرر من خوف  عن الظروف المحیطة بعملهم ما

، وزیادة تطابق أهداف الموظفین مع أهداف المنظمةالمستقبل، بالإضافة إلى مدى 
  .الرغبة في في الاستمرار بالعمل داخله

  أهمیة التحفیز الوظیفي:ثانیا
تعتبر الحوافز وسیلة مهمة في أیدي القیادات الإداریة والمشرفین الإداریین       
وفیما یلي نورد بعضا مما یمكن أن . تستخدم لبناء علاقات العملي منظمة، في أ

  6:یحققه تطبیق نظام جید للحوافز
  .إشعار العاملین بروح العدالة داخل المنظمة -من جودة وأرباحزیادة نواتج العمل  -
إشباع احتیاجات  ، وكذا)كمثال تخفیض التكالیف(  تخفیض الفاقد في العمل -

  .شتى أنواعها وعلى الأخص ما یسمى التقدیر والإحترام والشعور بالمكانةالعاملین ب
  .نظمة، رفع روح الولاء والإنتماء، تنمیة روح التعاون والتضامنلملجذب العاملین  -

إلى أنه لیس هناك باعث واحد مثالي للتحفیز على العمل، ) براون(وقد أشار 
د یمثل الأجر أهم الحوافز بالنسبة خر، فقمجتمع لآفالبواعث على العمل تختلف من 

لشخص معین، بینما یكون توفیر فرصة للترقیة والتقدم من أهم الحوافز بالنسبة لفرد 
  7.آخر

تساع نظرا لا الإنساني،هتمام بالبعد والاوفي المنظمات الحدیثة زادت أهمیة التحفیز 
 العمل وزیادة التخصص، وأصبحت الدراسات تتحدث عن برامج وخطط نطاق

   . لما له من أهمیة بالغة في توجیه السوك الانساني التحفیز الفعال
  شروط أساسیة لنجاح أي نظام تحفیزي: ثالثا

یعتبر  التحفیز عملیة معقدة ومهمة في آن واحد وهو آلیة أصبح یفرضها التنظیم 
الحدیث، ولتحقیق الهدف منه أصبحت العملیة منظمة وتحتاج كل إدارة إلى نظام 

  .حقق أهدافهذي وجب اشتماله على شروط أساسیة لیبیقها، هذا الأخیر الخاص بتط
  :من حیث الشكل/ 01
  .أن یكون مختصرا، واضحا ومفهوما في بنوده صیاغته وحساباته: البساطة -
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مكانیة القیاس - شرح أنواع السلوكات والتصرفات المعناة بعملیة التحفیز، : التحدید وإ
  .قابلة للقیاس بسهولة وان تكون علاوة على عوائدها

  8 .كل مجهود یقابله تحفیز حسب نوع السلوك : ربط الحافز بالأداء -
  :من حیث المضمون/ 02
الإدارة الجیدة هي التي توفر نظاما عادلا وموضوعیا، فالامساواة هنا تفقد : العدالة -

  .التحفیز معناه ویكون له أثر عكسي
تشجیع والسلبیة لتحقیق التوازن في عملیة لل فالإیجابیة :التنویع بین الحوافز  -

  .ولمحافظة الإدارة على هیبتها ،التحفیز وتحقیق جدیة أكبر
تقدیم الحوافز في حینها وبشكل معلن حتى یشعر العامل بناتج : الفوریة والعلانیة -

  9 .جهده أو خطأه في وقت حدوث الواقعة
وعدم مراعاة أحدها قد  ویتضح من خلال عرضنا لهذه الشروط ترابطها وتكاملها،

یبطل مفعول المزیج التحفیزي، بل قد تكون له آثار عكسیة، فغیاب العدالة التحفیزیة 
  .مثلا قد یكرس العداوة والحقد في أوساط العمال بدل غرس قیم التنافسیة

  أسالیب محفزة على الإستقرار الوظیفي: رابعا
مباشرة بزیادة الرغبة في  لا شك أن كل أنواع الحوافز مهمة وذات علاقة       

البقاء في العمل وتعزیز مشاعر الراحة والأمن والمبادرة وتحمل المسؤولیة لدى 
العامل، إلا أن الأهم هو مدى اضطلاع وتعرف الإدارة على أسالیب تعزیز وتنمیة 

   .هذه الحوافز
  التحفیز عبر تقدیم الخدمات الإجتماعیة: 01
ي تقدمها المنظمة عن أنظمة الحوافز بها، فإذا تختلف المزایا والخدمات الت     

لعضویة اكانت الحوافز هي مقابل للأداء المتمیز، فإن المزایا والخدمات تمثل مقابل 
والإنتماء للمنظمة، وتهدف إلى جذب الأفراد للعمل بها، والإبقاء على من یعمل فیها، 

ن الخدمات أنها تعطى ، وتتمیز الاستفادة م10وتشعرهم بالأمان الوظیفي والإستقرار
  .للعمال جمیعا دون تمییز
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فالتأمین الصحي یغطي نفقات  ):الصحي، البطالة، الحیاة، ضد العجز(التأمین / أ
أما التأمین ضد البطالة یقدم تعویضا مناسبا للأشخاص . العلاج والطبابة والإستشفاء

ا التأمین أم. حین حدوث ظروف ینجم عنها تسریح الأشخاص العاملین في المؤسسة
على الحیاة یقدم تعویضات للأشخاص عند وفاة المؤمن علیه، أو یمكن أن یتقاضى 

التأمین ضد العجز  وأخیراالمبلغ وهو على قید الحیاة حین انتهاء مدة عقد التأمین، 
صابات الع   .مل، والحوادث، والأمراض المهنیةوإ

سلع والأدوات والمواد التي تقدم خدمات بیع ال :خدمات الجمعیات الإستهلاكیة/ ب
  .المتنوعة للأشخاص العاملین في المؤسسة في موقع العمل وبأسعار التكلفة

التي تقوم ببناء المساكن الخاصة بالمؤسسة، وتؤجرها  :الجمعیات السكنیة/ ج
  .للعاملین فیها وبأسعار زهیدة، أو تبیعها لهم بسعر التكلفة

تي تمنح الإعانات والتعویضات ال :الاجتماعيصنادیق الإدخار والتكافل / د
  .، والوقائع العائلیة، أو حین ترك العملالاجتماعیةوالقروض للعاملین في المناسبات 

نة والباردة التي تقدم الأطعمة الخفیفة والمشروبات الساخ: الندوات والمطاعم/ ه
  .من یوم العمل بأسعار زهیدة الاستراحة اتخلال فتر 

یحصل على أجره أن لفرد لتعنى أن و  11:تم العمل فیهمزایا مادیة عن وقت لا ی/ و
   .ا مقنعةخلال وقت لا یتم العمل فیه، ولكن لأسباب ترى المنظمة أنه

فتوفیر أوقات  ، والأمان الوظیفي،بوقت الراحةعلاقة وطیدة للخدمات الاجتماعیة 
 أما هرزبرغ،للراحة وما یرفقها من خدمات یقلل من عدم الرضا لدى العمال كما بین 

تأمین المسار المهني من مخاطر العمل فیرفع معنویات العمال ویجعلهم أكثر 
  .اطمئنانا واستقرارا في العمل

  حوافز تتعلق بتنمیة المبادرة والعمل الجماعي : 02
وهنا نقف على طبیعة علاقة الإدارة بموظفیها، ومدى نجاحها في بناء       

ثم بینه  ،والحریة والثقة في مهامه أولاحة شبكة علاقات تجعل العامل یشعر بالرا
  .وبین زملائه، ثم في اتصاله بقائده، وفي قنوات مشاركته
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 إدارة المنظمة، مجلس في ممثلون لهم یكون أن ذلك ویقتضي: الإشراك في الإدارة/ أ
 بأهمیتهم ذلك إذ یشعرهم القرارات، واتخاذ الخطط رسم عند وآرائهم بأفكارهم یساهمون
  12.خطط من في رسمه شاركوا ما إنجاح اجل من  بكفاءة العمل ىعل ویحفزهم

مشاركة المرؤوسین من طرف القادة شكل من أشكال الدیمقراطیة والشورى، تعتبر و 
  .بهم على الثقة في قدراتهم و الاهتمامودلیل 

، )ماري درس فونتین وروث جاكوبس(درس فریق من الزملاء في ماكلیلاند برئاسة 
الاستشاریة، البیانات التي سجلت من  وماكبیر/ هاياملین في شركة وجمیعهم من الع

دارة  ملاحظات الآلف المدیرین التنفیذیین، خصوصا ما تعلق بالتحفیز وإ
  13...الأزمات

 القائد وبمعنى آخر كلما كان لى انه لا یوجد نمط قیادة مثالي،وخلصت الملاحظات إ
ة والودیة والدیمقراطیة، ونمط التدریب قادرا على المراوحة بین تلك الأنماط التسلطی

كما تملیه الظروف، عمل ذلك على إیجاد أفضل مناخ تنظیمي، ومنه الإرتقاء بأداء 
  14.الأعمال

وحتى یمكن تطبیق مبدأ المشاركة بالمعنى سالف الذكر یجب تحقیق العوامل التالیة 
مبادئ في كتابهما عن ال Paul Brownو Robert Rosen كما اقترحها كل من 

   15:الثمانیة للنجاح في العمل

 
عوامل زیادة معدلات مشاركة العاملین: 5شكل رقم    

من خلال الشكل یتضح لنا أن محور المعادلة هو العامل، وبغیة زیادة المشاركة نجد 
المناخ العالمین یركزان على البعد الإنساني في التعامل مع العمال من خلال توفیر 

 

زيادة معدلات 
ةالمشارك  

 الاستخدام الأمثل لطاقات العاملين

تحقيق التقارب من  
 العاملين

حافز العاملين على 
 النجاح في العمل

توفير مناخ مناسب للعمل 
 الجماعي

إشراك العاملين في 
 الملكية
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المناسب والإشراك في الملكیة وتحقیق التقارب، دون إغفال  استعمال الضبط 
التنظیمي من خلال الحوافز والاستخدام الأمثل للطاقات، وفي هذا إشارة إلى عامل 
استغلال الوقت الذي یمثل تكلفة تغفل عنها الكثیر من المنظمات، ولم یغفل عنها 

   .رة الفراغالتنظیم الحدیث بإدراجه لنظم إدا
  ضمان دیمومة العمل والمرتب المحترم/ ب

إن ضمان استقرار العمل الذي توفره المنظمة للعاملین یعتبر حافزا له تأثیر       
كبیر على معنویاتهم وبالتالي على إنتاجیتهم، فمن خلال العمل المستقر والدائم 

ئنان ویكون في وضع یضمن العامل دخلا ثابتا یعیش به مع أفراد عائلته براحة واطم
   16.أفضل من حیث قدرته على العمل والعطاء دون الخوف من الغد

حول الخصائص الأولیة لتنظیم  OUCHIفمن خلال الإستقصاء الذي قام به 
المنظمات الیابانیة تبین له أن الإدارة الیابانیة تضمن الوظیفة مدى الحیاة كأحد أهم 

  17.من أوجه الحیاة الیابانیة العناصر، وهي قاعدة تقوم علیها العدید
وفي مقارنة مع النموذج الأمریكي نجد أن نظامه عكس ذلك تماما إذ یقوم على 
التوظیف قصیر الأجل، ولعلنا نجد تفسیرا لذلك في النظام الاقتصادي الذي تتبناه 

  .أمریكا والخصائص الثقافیة لمجتمعها مقارنة بالیابان
لمحترم من بین أهم ما یحفز أداء العمال، ومن جهة أخرى یعتبر الراتب ا      

حاجات نظمة، وما تحققه تلك المنظمة من وتعتمد أهمیة الأجور على طبیعة الم
وهو ما یثبته واقع الحال فمعظم الشعارات التي ترفعها  18 .أخرى للعاملین فیها

 احتجاجات الموظفین هنا وهناك نجد الزیادة في الأجر على رأس مطالبها، ولا یكاد
فلا تكاد تخلو یومیة  ،واقع المنظمة الجزائریة خاصة كانت أو عامة بعیدة عن ذلك

  .صحیفة ما من عنوان یغطي حراكا عمالیا في ولایة من الولایات
عامل تنظیمي مهم قلیل ما تراعیه المنظمات الحدیثة، یتمثل في  إلىوهنا نشیر 

 ،لأسعار تتغیر ونمط العیش كذلكمواكبة التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة الراهنة، فا
مع جمود الأجور وطریقة صرفها داخل التنظیم، ویطلق على هذه العلاقة بلغة 
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، الاقتصاد التغیر الحاصل في الأجر مقابل التغیر الحاصل في مستوى الأسعار
  .للأفراد كتعبیر عن مدى تحسن مستوى الدخل ومنه المستوى المعیشي

  وضوح الأهداف/ ج
دید الأهداف بوضوح یشكل عاملا مساعدا وقویا في رفع الروح إن تح      

المعنویة للعاملین، وبخاصة إذا كانت هذه الأهداف قادرة على جذب العمال 
لتحقیقها، ومن هنا تظهر أهمیة ضرورة اقتران مصالح وأهداف وآمال المنظمة 

ة القیادة ، وهنا تبرز مهارات ممارس19المعنیة بمصالح وأهداف وآمال العمال فیها
ت والإشراف من خلال ضرورة توضیح ما على العامل إتباعه وربط ذلك كله بجزاءا

  .ومكافآت حسب نمط السلوك المتبع
تحفیز إداري بناء هو تبني أسلوب لذلك من بین الإسترتیجیات الحدیثة لتحقیق       

لوصول یقوم على الإستعاضة بتحدید الأهداف المطلوب ا ، والذيدارة بالأهدافالا
   20 .إلیها عن الإجراءات المطلوب الإلتزام بها

إن عدم وضوح الأهداف یقلل بالدرجة الأولى من انتماء العمال للتنظیم، كما أنه یفقد 
العامل معنى وقیمة العمل الذي یؤدیه، ویكون العامل عرضة لتبني قیم وأهداف 

وعلى رأس هذه  تها ما یشبع ویلبي رغباته وآماله،جماعات أخرى یجد في طموحا
ت غیر الرسمیة التي كثیرا ما تجد في الفراغ الذي یتركه التنظیم الجماعات التنظیما

  .الرسمي فضاء لتقویة وجودها
  حوافز تتعلق بتلطیف جو العمل: 03

ثراء العمل/ أ من أسالیب تلطیف جو العمل ما یسمى إغناء أو إثراء العمل : إغناء وإ
، بمعنى إعطاء العامل درجة كبیرة من الرقابة job enrichmentأو الإثراء الوظیفي 

على عمله، بدایة من التخطیط والتنظیم حتى التنفیذ وتقییم النتائج ومراقبة الجودة، 
عطائهم  كذلك فإن الإثراء الوظیفي یشیر إلى التوسع في تفویض السلطة للعاملین، وإ

الرجوع لرؤسائهم فرصا حقیقیة لاتخاذ معظم القرارات المتعلقة بالعمل دون 
  21.المباشرین
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ثراء العمل من العوامل الدافعة للعمل على حد رأي  فإشعار  هرزبرغویعتبر اغناء وإ
العامل بقیمة عمله وزیادة المسؤولیة وتفویض السلطة یقوي دافع الانجاز لدیه، 
ویشعره بإثبات الذات، وهو ما یرفع درجة الرضا لدى العمل ما یجعله أكثر استقرارا 

  .عمله في
التفاف فئة أخرى  زیادة وفي الوقت الذي ینمو فیه هذا الطموح لدى فئة عمالیة نجد

) ROBERT MICHELS(على مصادر السلطة، وقد فسر روبرت میشیلز قیادیة
باحتفاظ الأقلیة لمصادر القوة والقیادة التي تحتكر " هذا التحول المهم في العلاقات

الحها الذاتیة بما یضمن لها البقاء والإستمرار الخبرات والقدرات وتتصرف تبعا لمص
  22".في السلطة
إن شعور العامل بأن الدور الذي یقوم به تافها، سوف یؤثر علیه عكسیا          

وعلى قدرته في الإبتكار والمبادرة، كما أنه یفقده الإطمئنان إلى عمله والإستقرار 
  .23فیه

تنمي الإدارة من خلاله حس الانضباط ذ إالعمل أثر بالغ في نفوس العمال،  ثراءلإو 
الذاتي في العمل، وینمي علاقات جیدة بین العمال ومشرفیهم نتیجة إشراكهم في 

  .بما یعزز استقرارهم أكثر في العملالعمل  
معناه إضافة واجبات ومهام جدیدة للعمل الذي یقوم به الفرد : توسیع العمل/ ب

  24.اه الإداريضمن نطاق تخصصه الأصلي وعلى نفس مستو 
إبعاد العاملین عن حالات " یمكن القول أن هذا الأسلوب یسهم بشكل واضح في 

ة العمل وزیادة الملل والضجر وكسر الروتین والرتابة في العمل، إضافة إلى تقلیل كلف
  25.منظمةمرونته في ال

لتقلیص الآثار السلبیة لتخصصیة لقد جاء الفكر التنظیمي الحدیث بهذا الأسلوب 
العمل، والتي من بینها محدودیة الأدوار وتكرارها، ما ولد الرتابة والروتین في العمل، 
إلا أن تطبیقه في بعض الادارات یبقى محدودا نظرا لمحدودیة النشاط في حد ذاته، 

  .وهنا قد تلجأ الإدارة إلى أسلوبي التدویر أو النقل الوظیفي كحل بدیل
  حوافز تتعلق بتنمیة آفاق المسار الوظیفي / 4
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وسنعرض من خلال هذا العنصر أهمیة وضوح وتفتح آفاق المسار الوظیفي للعامل 
في رفع معنویات بقائه واستمراره في العمل بالمؤسسة، وأثر ذلك على أدائه وتحمله 
للمسؤولیة لدرجة تصبح أهدافه مرتبطة بأهداف المنظمة كمؤشرات تعبر على 

  .ستقرار والإطمئنان في العمل بالمنظمة التي ینتمي إلیها العاملالا
فالمسار الوظیفي یمثل ذلك التطور التدریجي المخطط والمرن أفقیا ورأسیا والذي 

ونفهم من ذلك أن الوظیفة تتضمن الأعمال المتنوعة  26.یصل بالفرد إلى أهدافه
ها العامل ومن خلالها طبعت والمترابطة ومجمل المسؤولیات والأدوار التي وقف علی

  .أهدافه واحتیاجاته وقیمه داخل التنظیم
بعد اختیار الموظف الجدید، یكون على المنظمة مسؤولیة تقدیمه إلى : التأهیل/ أ

للعمل الذي  عملیا واجتماعیا ونفسیاالعامل  تؤهلأهمیة بالغة ذلك لالوظیفة الجدیدة، و 
  .علیه بلیق

دارة الموارد البشریة توجیه العمال، والتوجیه كما أشار فمن بین المهام الرئیسیة لإ
في مبادئ الإدارة یتعلق بالمشروع، إذ تملي الضرورة تعرف العامل على  هنري فایول

  .في إطار تنظیمهاالمنظمة وأهدافها وما له وما علیه 
ویتم ذلك من خلال برنامج منظم ورسمي، ویحتوي هذا البرنامج على ملف كامل 

، وحقوق وواجبات ...ى معلومات عن تاریخ الشركة وتطورها وتنظیمها، یحتوي عل
الموظف، وممارسات الحضور والغیاب، والسلوك داخل العمل، كما یحتوي على 

  27.تقدیم الموظف إلى رئیسه المباشر وزملائه في العمل
ن هذا الإجراء من شأنه أن یطلع العامل على تموقع دوره وسط الأدوار إ      

، حالیا وتقسیم العمل فة لأعضاء التنظیم، وذلك أمر مهم في عصر التخصصالمختل
، كما أن لعملیة التأهیل تكامل أدوار أعضائه فرضكون أن نظام العمل بالسلسلة ی

  . دور بالغ في تسهیل عملیة اندماج الأعضاء الجدد داخل التنظیم
لموظف من وظیفة تحریك ا "یقصد بتدویر العمل أو الوظیفة : تدویر الوظیفة/ ب

أي نقل الموظف أفقیا بین الوظائف أو الأعمال بالمستوى ؛ 28"إلى أخرى بشكل منظم
 التحفیزي مطلب النظریات الحدیثة للتنظیم، حیث الإجراءویعد هذا الإداري نفسه، 
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في مبادئه الأربعة عشر ضرورة  هنري فایول عبر التنظیر الكلاسیكي على لسان
هدارالنقل أو التنقل ضیاع للخبرة أن نه رأى ثبات الموظف في عمله لأ لاستقرار  وإ

  .التنظیم
یجعل عملیة النقل في التنظیم الیاباني ضرورة یملیها  ولیام اوتشيفي حین نجد أن 

والمنظمة على حد سواء، والقاعدة في یستفید منها العامل  لما لها من مزایا التنظیم 
موظفین عن كل شيء له علاقة بالأداء توفیر علم كامل لكل ال" عملیة النقل هي 

  29".الجید لوظائفه
ذ یستفید العامل من خلال  توسیع معارفه ومهاراته وخبراته والحد من الملل أو السأم وإ

في فإنه عملا أو وظیفة واحدة لمدة طویلة،  في حالة بقائه یمارس  الذي یشعر به
  . أي أنشطة تشاء باستخدامه فيمن تنوع مهامه تستفید المنظمة نفس الوقت 

عملیة إعادة تخصیص الفرد على وظیفة "یمكن تعریف الترقي بأنه  : الترقیة/ ج
ذات مستوى أعلى، وعادة ما تنطوي مثل هذه الوظیفة على مسؤولیات وسلطات 

  30."أكبر، كما أنها عادة ما ترتبط بزیادة في الأجر
لفرد یحقق رغبته في لكل من الفرد والمنظمة، فا اهام اتلعب الترقیة دور       

النمو والترقي، وتحقق المنظمة رغبتها في تحقیق التوافق بین الفرد والوظیفة، 
تحقیق التوافق، (على أساس  لتدرجوتحصل على أداء ورضا عالي، والمهم أن یتم ا
  31).علم وشرح كامل للعاملین، تأهیل وتدریب العاملین

الأجر في زیادة الحدث فیه تالوقت الذي  ففي ،حافزا معنویا بامتیاز الترقیة كما تعتبر
 انعكاساتأثرا مادیا، تحقق فیه الترقیة أثرا مادیا ومعنویا في نفس الوقت، لما لها 

اعتراف الإدارة كدلالة على نتیجة ارتقائه في السلم المهني، نفسیة العامل  على
یعزز من بمجهوداته، وتمییزه عن غیره من الزملاء ما یؤثر في معنویات العامل و 

  .انتمائه واستقراره بالمنظمة
  نماذج ناجحة لبعث الاستقرار الوظیفي بأسالیب تحفیز جدیدة : خامسا

فیما یلي سوف نعرض بعض الأدوات الجدیدة للتحفیز التي أثبتت نجاعة استخدامها 
 .بشكل عملي لدى بعض المنظمات
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  )تحسین جودة مكان العمل(بنك منتریـال / 01  
ال من أقدم البنوك في كندا، وفي فترة لتدني أرباح البنك ـمونترییعتبر بنك     

قرر البنك تشكیل فریق عمل یبحث في الأسباب، ومن بین ما كشف عنه التقریر 
على أن من بین أهم الأسباب المتعلقة بمكان العمل هو نقص العدالة التنظیمیة 

ادة معتقدات خاطئة اتجاه المرأة فیما یخص الترقیة للمناصب العلیا، نظرا لسی
بخصوص كفاءتها الإداریة وقلة ولائها للمنظمة مقارنة بالرجل، وبعد تطبیق تعلیمات 

، تحسنت مردودیة العمل وانعكس ذلك إیجابا على علاقات تحد من هذه المعتقدات
العمل وعلى أرباح البنك مقارنة بمنافسیه في السوق، كما حصل البنك على العدید 

   32.یة والدولیة نتیجة ذلكمن الجوائز المحل
وكنا قد شرحنا سابقا عنصر العدالة في شروط التحفیز وكیف یؤثر فقدان أو توفر 

  .هذا البعد المهم في نفوس العمال
كشركة  TOYOTAوشركة  )الشركة الأسرة(الیابانیة    TOYOTAشركة/ 02

ال صناعة وهي إحدى الشركات الیابانیة العملاقة في مج 1937یابانیة تأسست عام 
  .السیارات، تصدر هذه الشركة سیاراتها إلى كل دول العالم، ولها شهرة عالمیة 

ن إلوظیفة الدائمة وقد ثبت إحصائیا فالولاء عند العامل الیاباني مرتبط بفلسفة ا
إنتاجیة الشركات الیابانیة العالیة مرتبطة فعلا بهذه الوظیفة الدائمة التي انطلقت 

  33.شكل أسرة واحدةفالجمیع ی.. ء والانتماء، وتجذرت من هذا الولا
بین عمالها شعارات تؤكد على أهمیة التآلف ومبادئ  TOYOTAونشرت شركة 

  34:التعایش وذلك عن طریق عدة أسالیب نذكر منها
  .لتحسین مهاراتهمهم ى العاملین وتدریبتحقیق الأمن الوظیفي لد -
   .لكل عامل بالشركة نشر الشعور الجماعي بأن نجاح الشركة هو نجاح -
  .توزیع نسبة من أرباح الشركة على العاملین مع زیادة هذه النسبة بزیادة الأرباح -
 .تكریم العاملین الذین استمروا في الشركة لفترات طویلة  -

  )السلوك القیادي الفعال، الأمان الوظیفي(، شركة لنكولن  N.C.Rشركة /03
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ده یختص في إنتاج آلات حاسبة وآلات باسكتلن N.C.Rكان فرع شركة         
صرافة وأجهزة حسابیة حتى مطلع السبعینات أین برزت التقنیة كوسیلة استخدمها 

، ما دفع الشركة إلى N.C.Rالمنافسون لتطویر الإنتاج فتراجعت أرباح فرع شركة 
 إدخال تغییرات في سیاستها الإنتاجیة بالاعتماد على التكنولوجیا والتقلیل من الید

، مما أدى إلى هبوط )ألف عامل  60ألف إلى  100تقلص عدد العمال من (العاملة
  35.الروح المعنویة ومستوى الأداء لعدم الشعور بالأمان الوظیفي

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الوضع جاء نتیجة للتطور السریع لإقتصادیات الدول ما 
رة من العمال مهددین وأصبحت فئات كثی أحدث تغیرات عمیقة على مستوى البنى،

  36.في أمنهم الوظیفي
فرع شركة ورغم إدخال العدید من الإجراءات لتجاوز هذا الموقف على مستوى 

N.C.R  إلا أن الوضع لم یتغیر، وفي هذه المرحلة قررت الشركة التعاقد مع مدیر
، وباستغلال معرفته لظروف الواقع من حوله وتخصصه أندرسونجدید هو المهندس 

أن یبني علاقات قویة مع المدیرین التنفیذیین عن طریق الاجتماعات  استطاع
الدوریة، ثم مع العمال بالاستماع إلى آرائهم ومشاكلهم، وفي فترة وجیزة ارجع الشركة 
إلى قوة إنتاج وبجودة عالیة كهدف اقنع به العمال لتحقیق الأرباح والبقاء بالشركة في 

  37.سوق المنافسة
شركة لنكولن الأمریكیة لإنتاج الأدوات الكهربائیة للعاملین فیها  وفي مثال آخر توفر

قدرا من الإلتزام بتحقیق الأمان الوظیفي من جانبها یقابلها العاملون بالمزید من 
الإلتزام والولاء، وتقوم سیاسة الشركة على الحفاظ على العاملین في الأوقات 

سنوات أو أكثر، الاستمرار في العصیبة، فهي تضمن للعاملین الذین أفضوا ثلاث 
  38.بشرط أن تبقى إنتاجیتهم مرتفعة العمل

  خلص البحث إلى ما یلي :نتائج البحث
  .تبقى فعالیة التحفیز مرهونة بشروط منحها ونمط القیادة المشرفة على تنفیذها -  
  .العمال مهارات عمل جدیدة إكساب، روتینالاهم عملیة التحفیز في تقلیل تس -  
  .م عملیة التحفیز في توجیه بناء علاقات عمل جیدة وبث روح التعاونتساه -
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لعملیة التحفیز دور في بعث الثقة والاطمئنان وتقلیل الخوف من المستقبل  -
  .دافعیة في العملالوظیفي ما یجعلهم أكثر 

قد یكون أثر المحفز آنیا فقط، والاستقرار الوظیفي یحتاج دیمومة نظام حوافز  -  
  .تنوع لدرجة یقتنع فیها العامل بأهداف أسرة التنظیمعادل وم
   خاتمة

لقد حاولنا من خلال هذا العمل توضیح كیفیة مساهمة عملیة التحفیز في 
بعث الاستقرار العمالي خصوصا بعد أن برزت مظاهر عدم الاستقرار الوظیفي في 

ت الحد منها، العدید من المنظمات كأحد الظواهر التي تبحث كافة المنظمات في آلیا
فمن وقد بینا من خلال العمل الأهمیة البالغة لنظام الحوافز في تحقیق هذا الهدف 

خلال تحفیز المبادرة والعمل الجماعي تنمي المنظمة روح التعاون والتكامل وتكسب 
، ومن خلال حوافز تستهدف إلیهاالعمال ثقة أكبر بأنفسهم وبالمنظمة التي ینتمون 

لمنظمة على الروتین والرتابة في العمل وتجعل العامل یكتسب تلطیف الجو تقضي ا
خبرات ومهارات جدیدة تشده للعمل وللمنظمة أكثر، ثم من خلال محفزات المسار 

یطمئنهم ویكسبهم المهني تجعل المنظمة أفق ومستقبل العمل لعمالها أكثر وضوحا 
عیة مقبولة تعزز راحة واستقرارا أكبر في العمل، ومن خلال توفیر خدمات اجتما

المنظمة ولاء أفرادها وتوطد مفهوم المنظمة الأسرة أكثر مع عمالها، ومن خلال 
ارب الناجحة بینا نجاعة أسالیب التحفیز ومدى انعكاسها على جعرضنا لبعض الت

نتاجیةفعالیة الأداء    .المنظمات وإ
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  الساكن والفضاء السكني علاقة حمیمیة
 مقاربة أنثروبولوجیة

The inhabitant and the residential space 
intimate relationship  

Anthropological approach 

 -قسم علم الاجتماع(معسكر  –بولي ممصطفى اسط جامعة –سوالمیة نوریة . دة
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  ).معهد العلوم الانسانیة والاجتماعیة –الاجتماع 
elhadibououchma@gmail.com  

  
  

  
  

الرمز والمخیال حاولنا ضمن حیثیات هذا البحث التطرق  من منظور أنثروبولوجیا
لثنائیتي الساكن والفضاء السكني مركزین في ذلك على مسألة العلاقة بینهما، فالسكن مثلما 
نسكنه ونشغله فهو أیضا یسكننا ویشغلنا، ولذلك فالعلاقة هنا هي مسألة تساكن وحمیمیة، 

ل هذه العلاقة حاولنا مقاربة الموضوع من خمسة زوایا للنظر، بدایتها كانت ولأجل تفصی
بمحاولة التأصیل الأنثروبولوجي للسكن والحمیمیة من حیث المعطى الرمزي والمخیالي، 
بعدها كان التوقف عند تحدید المعنى الذي یحیل إلیه مفهوم الفضاء السكني، لنعرج بالبحث 

ء یتعدى حضوره المادي إلى الاجتماعي والثقافي والرمزي، بما في أهمیة هذا الفضاء، كفضا
من حمیمیة وأمن وتحقیق الذات والراحة وغیرها، وفي الأخیر كان الوقوف  یوفرهیتضمنه و 

عند أنواع الفضاءات السكنیة بنمطیها العمودي والأفقي، لننتهي بالبحث عند تنظیم الفضاء 
ها ومحمولها الرمزي والدیني وتمثلاتها للحیاة السكني الذي یتوافق والمجتمعات وثقافت

  .  والأشیاء

 29/11/2018تاریخ النشر –2018/ 09/09تاریخ القبول  –03/08/2018تاریخ الإرسال 
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الساكن، الفضاء السكني، العلاقة، الحمیمیة، أنثروبولوجیا الرمز : الكلمات المفتاحیة
  .والمخیال

Abstract: 
 From the perspective of the anthropology of symbolism and 

imagination, we have tried within the context of this research to 
address the duality of the inhabitant and the residential space, focusing 
on the question of the relationship between them. The housing as we 
inhabit and occupy it also inhabits and occupies us. Therefore, the 
relationship here is a matter of accommodation and intimacy, and in 
order to detail this relationship, we tried to approach the subject from 
five points of view. Firstly, we began by an attempt of an 
anthropological rooting of habitation and intimacy in terms of the 
symbolic and the met. Secondly, we determined the meaning of the 
concept of residential space. Thirdly, we focused on the importance of 
this space as space exceeds its material existence to the social, cultural  
and symbolic one, through its content and what its implications like 
intimacy,   security, self-realization and rest etc. finally, we  discussed  
the types of residential spaces in its both patterns horizontal and 
vertical one, and we finished by seeking the organization of the 
residential space which corresponds to communities, their culture, 
symbolic and religious content and their representations of life and 
things. 
Keywords: Inhabitant, residential space, relationship, intimacy, 

anthropology of symbol and imagination. 

  
  :تمهید -

 Les structures »:في كتابه) G. Durand(جیلبیر دوران  البدأ یقول في
anthropologiques de l’imaginaire »    » قل لي ما هو المنزل الذي

  . »تتخیله أقل لك من أنت 
قبل الغوص في التحلیل الرمزي لهذا القول، فإن الفضاء السكني هو من 

 مختلف یوفرو  الحیاة نوع یحدد هاما وعنصرا الأولویات والحاجات الأساسیة للإنسان،
الاجتماعیة الراحة والسلامة والأمن،  الحیاة على تضفي الإمكانیات والتسهیلات، التي

فهو إذن لیس بالمجال الذي یحمي الإنسان من كما یعطي لساكنیه مكانة اجتماعیة، 
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بل إنه  ،- والثلج والشمس والأمطار من العواصف الفرد یقي - أخطار الطبیعة فقط 
السریة  الأشیاء فهو یحفظاكنیه الراحة النفسیة والجسدیة، أكثر من ذلك یوفر لس

من خلاله یشعر الفرد بإنسانیته وكرامته، یضاف إلى و . العائلة والفرد وخصوصیة
ذلك أن المسكن هو المكان الوحید الذي یحقق فیه الساكن استقلالیته وحریاته 

ل هو لیس وحدة الشخصیة بدون قیود، ویجسد فیه هویته وتصوراته، وبطبیعة الحا
سكنیة جامدة بل في حالة دینامیكیة دائمة، یتغیر حسب احتیاجات ساكنیه، ولا 

ا . یوصف على أنه حیطان صماء وبالتالي فكل ركن فیه یحمل تصورات معینة، ممّ
  .یفسر أن الفضاءات السكنیة لا تنظم بنفس الطریقة

الأفراد  یؤثر وتصرفات الساكنین سلوك على المادي الإطار یؤثر ما وبقدر
لرغباتهم  ویخضعونه ویطوعونه فیشكلونه السكني محیطهم على والجماعات بدورهم

 وتنمو الصداقات وتترعرع الأطفال ینشأ السكنیة البیئة ففي داخل ومتطلباتهم،
 بالانتماء الشعور وینمو والضغائن والصراعات وتثور الخلافات وتزدهر، العلاقات

   .والاندماج الاجتماعیین
وما كل هذا سنحاول مقاربته أنثروبولوجیا وسنركز بالخصوص على أهمیة عم

الفضاء السكني في حیاة الأفراد، مع التطرق إلى العلاقة التي تنسج بین الساكن 
عادة تنظیم هذا الفضاء   .وفضائه السكني في تنظیم وإ

  :المسكن والحمیمیة في أنثروبولوجیا الرمز والمخیال: أولا
ن وهو بطن الأم، وقبر الحیاة بالتعبیر الشعبي العام، ومنه المسكن هو المدف

المسكن عن نوع من / فمخیالیا ورمزیا نحن نتحدث في تصنیف وتوصیف البیت
المحاكاة للمسكن بالمدفن وببطن الأم وبالقبر، وكلها في النهایة مجالات فیزیولوجیة 

ق لنوع من الدلالة للاحتواء وا لحمیمیة، فالمغارة والكهف ورمزیة ومخیالیة تحمل وتسوّ
والخیمة والنوالة والمنزل هي في النهایة خلاصات لبنى ذهنیة وفیزیقیة لمعنى المسكن 

 Gilbert Durand دورانوالاحتواء، لمعنى المخبأ والمخزن، یقول في هذا السیاق 
المسكن على ارتباط وثیق بالمدفن الأمومي، سواء تحول المدفن إلى مغارة أو بني "

  .1..."شكل مسكنعلى 
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والمدفن الأمومي هنا یعبر عن عالم داخل الرحم یحاكي مخیالیا ورمزیا صورة 
الكهف المظلم والرطب، هذا الأخیر كان مسكنا منذ البدء، وكان یثیر في الانسان 

ورغم أن الكهف والمغارة أشمل من حیث الرمزیة والحمیمیة عن  2تخیلات عمیقة
نثروبولوجیة الرمزیة وأنثروبولوجیا المخیال تعدد في ذلك المنزل، لكن رغم ذلك فإن الأ

ما هو في "فروقات بسیطة من حیث الحمیمیة بین المغارة والمسكن، فهذا الأخیر 
ن لم یكن له أسس  ر موضعه، وفي الواقع فإن كل مسكن، حتى وإ الغالب إلا كهفا تغیّ

  .3"مادیة، یتأصل في الكهف، في التجویف الأساسي
 P. Cloudelخرى ولكن داما في سیاق الرمزیة یحاكي كلودیل من ناحیة أ

ویماثل بین رحم الأم والقبر والتجویف بشكل عام والمسكن المسقوف، ولذلك لا 
أنثى، وهنا -نستغرب عندما یؤنث المخیال الاجتماعي واللسان المسكن، بصیغة الدار

سیقموند لنفسي مع یمكن العودة للتدلیل والبحث أكثر إلى أهمیة ودور التحلیل ا
وأتباعه ممن بحثوا وركزوا جیدا في الدلالة الأنثویة للمسكن  S. Freud فروید 

إلى أن أغلب المرضى الذین شملهم  Freudبمختلف أشكاله، حیث انتهى فروید 
ؤنثون مساكنهم، الغرفة والكوخ، القصر والمعبد والصومعة وغیرها من  ُ بالبحث كانوا ی

  .4الأشیاء
 جیلبیر دورانودة إلى أنثروبولوجیا المخیال والرمز خصوصا مع عموما بالع

G. Durand  نجد تلك المخیلة التي تموضع المنزل بین عالم الجسم البشري الحسي
كعالم مصغر وثانوي وكمنطقة وسطى ) المنزل(والكون الكبیر والمجرد، حیث تصفه 

تشخیص النفسي بینهما، تهیمن بتمثلاتها وتصوراتها وشكلها وموقعها في ال
قل ما هو المنزل الذي "  -كما سلف الذكر – Durand دورانوالاجتماعي، ولذلك 

، بمعنى أن رمزیة البیت وتخیله هو وجه آخر للجسد "تتخیله، أقل لك من أنت
  .  5الحسي وللخلفیة الفكریة للإنسان المتخیل

 Ch  بودوینتحاكي الأنثروبولوجیة الرمزیة مع  ،من ناحیة أخرى
Baudouin  بین غرف المنزل وصورة الأعضاء، كما تجعل من النوافذ عیون البیت

قدم من جهته  ُ عند الطفل، الذي یستشعر وجود الأحشاء في القبو والممرات بالبیت، وی
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رى أن هبوط سلالم البیت كهبوط الدم في یتشبیه رمزي بلیغ حیث  Rilke ریلكه
متاهة مطمئنة ومحبوبة "هو  Durand دورانالعروق، وبالعموم المنزل كما یصفه 

، ولذلك ربط بین المسكن والجسد والكون، "بالرغم مما تثیره أسراره من رهبة خفیفة
واعتبر أن تنسیق الغرف وأجزاء المنزل من خلال مكان النوم ومكان تحضیر الطعام 
ومكان الأكل ومكان الاستراحة والاستقبال والمؤونة، كل هذه العناصر المجزئة 

صففة تستدعي مخیالیا ورمزیا مثیلاتها التشریحیة أكثر مما قد تثیر تخیلات والم
  .6معماریة

من كل ما سبق، تنتهي الأنثروبولوجیة الرمزیة إلى التأكید على أن 
حي (بمعناه الرمزي  ن حيئالمنزل بكامله هو أكثر من مكان للسكن، إنه كا/المسكن
هنا نقف عند معنى الحمیمیة التي ، فهو یضاعف ویحدد شخصیة ساكنه، و )بساكنیه

یوفرها ونعیشها بالمسكن ویعیشها فینا، فروائح المنزل هي التي تنتج الاحساس 
بالوجود الحمیم، كما أن رواح الطعام في المطبخ وعطور غرفة النوم، وعفونة 
الممرات وأزیج المسك والكافور الذي یفوح من خزانة الأم، كل هذا یشعر وزید حجم 

  .7بق الحمیمیة بین ساكنة البیتومبلغ وغ
لیؤكد أن حمیمیة هذا العالم  Ch. Baudouin بودوینمن جهته یعود 

یمكن أن تضاعف وأن تقترن بغیرها حسب الرغبة، فالمسكن ) المسكن(المصغر 
كالجسد، یمكن أن یصبح مماثلا للعیش أو القوقعة أو جزة الصوف أو حضن الأم، 

ى هذا الوصف لیؤكد على حاجة الانسان إلى یتعد Bechelardباشلار غیر أن 
طمأنینة الحیاة الأولى الخالیة "مسكن صغیر داخل المنزل، لكي یستعید كما یقول 

، هذا الدور یلعبه الركن، الزاویة الحمیمیة والغرفة الخاصة والهادئة "من الهموم
والطمأنینة، والخلوة التي هي المعنى والمكان الأسمى والمثالي لتحقیق هذه الحمیمیة 

التي لا تتوافر محاكاتیا ومخیالیا بعد ذلك إلا في مكان مغلق ومعتم بین أحشاء 
  .8الأم

إلى رمزیة  Bechelardباشلار لتأكید الحمیمیة أكثر في المسكن یعود بنا 
) المفاتیح(مساهمة الأقفال والمفاتیح في زیادة هذه الحمیمیة، باعتبار أن هذه الأخیرة 
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رمزیا وواقعیا إلى نوع من المشكلة، فهي حاجز معدني لا یمكن تحیل مخیالیا و 
  .9اختراقه ومدافعته

بالعموم ما یمكن أن قوله من زاویة الأنثروبولوجیة الرمزیة هو أن البیت یشكل 
صورة الحمیمیة المریحة، وهو مغلف بأنموذجات هاته الحمیمیة، كیفا ما كان شكله 

وهو المكان المليء بمعاني التوقف والهدوء  ،)قصرا أو كوخا(أو قیمته أو موقعه 
في حدیثه عن  Minkouphsci مینكوفسكيوالراحة والسكینة، هذا الوصف دفع 

البیت هو : "الدور المزدوج الذي یمكن أن یلعبه البناء القابل للسكن إلى القول
ولكنه مسكن أیضا، وهناك توجهان رمزیان ممكنان بخصوصه، فالبیت بالنسبة ...بناء

د قبل أن یصبح مسكنا بالصدفة، وهو في نظر البعض ل لبعض یجب أن یكون قد شُیّ
هؤلاء لا یجزئونه إلى عناصر عقلیة وأخرى ...الآخر یشكل مسكنا منذ البدایة

  .10"فالكوخ أقرب إلیهم من ناطحة السحاب...عاطفیة
من كل هذا تقدم لنا أنثروبولوجیا الرمز والمخیال أن البیت لیس جدارا أو 
واجهة أو قبة ولا هو مبنى، بل هو المسكن، الذي لا یظهر في الهندسة المعماریة 
سوى مجرد جدران أو زخرفة أو برج، ولذلك فإن البیت هو أكثر من كل هذا عند 
الأنثروبولوجیین، إنه الكون الصغیر المليء برموز الحمیمیة، وهو في أسمى أوصافه 

عبور إلى عالمه وحمیمیته، ولذلك صورت ، الذي یقتضي طقوسا لل11المكان المقدس
العتبة كحد فاصلا بین المدنس والمقدس، ولأجل تحقیق ذلك حمل المخیال الشعبي 
العربي ممارسة العدید من الطقوس المتعلقة بالمسكن والسكن، ومن ذلك تقدیم 
الأضحیة في حالة السكن الجدید لسید المكان، كما أن توسعة المنزل تستوجب عند 

  .  12ان العربي ذبیحة جدیدة تكریما لساكني الأرواح الجنیة التي تملكها وحدهاالانس
إذن، مخیال الانسان العربي یحمل حسب یوسف شلحت نوع من التخوف من 
استعمال الأشیاء الجدیدة، والأضحیة في ذلك توظف استعمالیا ورمزیا لإزالة تلك 

مولات (مسكن المؤنث شعبیا العقبة، ولكن أیضا لعقد نوع من الحلف مع مالك ال
كما أوجد ومارس الانسان الشعبي العربي طقوسا أخرى  ،13واتقاء شره وانتقامه) العتبة

  . لمجابهة ما یوصم بالعین واتقاء شرها
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  مفهوم الفضاء السكني: ثانیا
قبل التطرق إلى مفهوم الفضاء السكني ارتأینا من الضروري توضیح مفهوم 

ضمونه معان كثیرة ومرادفات متعددة، فهو المكان، الفضاء، الذي یحمل في م
ن الفضاء كل شيء ولا شيء في آن واحد على حد تعبیر.... المجال، الحیز  وإ

الفضاء إن شأنا كل شيء ولا شيء في : "؛ حیث یقولR. Ledrut لودریت ریمون 
ا وهذه المفارقة تجد تفسیره. نفس الوقت، أو بتعبیر آخر شيء قلیل وشيء كثیر معا

  .(...)بوضوح في كون جمیع الكائنات في علاقة مجالیة محضة 
إن هذا الفضاء الذي یبدو كلاشيء یصبح كل شيء تقریبا لأنه من طبیعة 

وكلما تحدثنا عن الفضاء أو المجال (...) وجودیة ولأننا نعثر علیه في كل الأنحاء 
هایة الأمر عن إلا ونجد أنفسنا نتحدث عن الوجود وعن علاقات التواجد أي في ن

، وهذا تفسیر واضح عن أهمیة الفضاء في حیاتنا لأنه متواجد فیها 14"الوجود
الفضاء بمعزل عن البنیة الاجتماعیة، فقد نفى باستمرار، كما لا یمكن أن یدرس 

وجود نظریة للفضاء دون أن تكون هذه الأخیرة جزء مندمجا " M. Castellsكاستل 
بمعنى لا یمكن النظر إلى الفضاء على أنه إنتاج ، 15"ضمن نظریة اجتماعیة شاملة

مادي بمعزل عن العناصر الاجتماعیة والمعنویة التي تدخل في تكوینه، كما أن 
: فهو بناء منظم بما یتضمنه(...) إلا بما یحویه "الفضاء لا یوجد 

، فكل هذه مجتمعة 16..."وأشخاص، وأفعال، واتصالات، وتعارف، وأشیاء  أحداث،
  . لنا الفضاءتشكل 

اجتماعیة كلیة تضم مختلف العناصر، والعلاقات، البیئة،  ومنه الفضاء ظاهرة
  .وضعیة الكائنات وحریتهم، ممارساتهم الیومیة وعاداتهم وغیرها

إن الفضاء هو إنتاج جماعي وجزء من الحیاة الاجتماعیة وهو یتجلى 
فضاء تحافظ على خصوصیة والعلاقة بال(...) كنموذج إبراز أو تعبیر عن المجتمع "

ن دراسة 17"الهویات ، مما یظهر أهمیة ودور الممارسات الاجتماعیة داخله، وإ
عادة الإنتاج الاجتماعي سواء تعلق الأمر في "الفضاء  الذي یحمل علاقة الإنتاج وإ

علاقات الإنتاج  أو(...) ذلك بالجوانب البیوفیزیلوجیة التي تنظم علاقة الجنسیین 
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عادة الإن ذو  -أي المجال–تاج المتعلقة بتقسیمات العمل وتنظیماته فهو إذن وإ
فما یحمله الفضاء من عناصر وعلاقات ووضعیات  ،18"وظائف اجتماعیة متراتبة

وممارسات تشرح هذه العلاقات ووظائفها، ویعبر الفضاء على كل ما یخص الحیاة 
سات تكون مشروعة ممار : "وتختلف الممارسات حسب الفضاء. الیومیة ویرتبط معها

، وعلیه تختلف الممارسات فیما 19"في فضاء معین قد لا تكون كذلك في فضاء آخر
  .إذا كان الفضاء حمیمي خاص أو عمومي

الفضاء السكني، یعرف عموما على أنه المسكن أو  ومن الفضاءات الحمیمیة
ذ البناء أو العمران، وهو عبارة عن وجود مادي لما یحتویه من أبواب، نواف

فیه  یشبع المادي الذي الإطار في البدایة إلى إذن المسكن یشیر..... وجدران
 أوقاته، معظم فیه ویقضي... المادیة والروحیة، والعاطفیة والثقافیة احتیاجاته الإنسان

علبة وظیفتها الرئیسیة هي إیواء وحمایة   A. Rapoport رابوبر والمسكن كما یراه
البناء الذي "الفضاء السكني هو  بد القادر القصیرع، وحسب 20ساكنیها ومحتواها

یأوي إلیه الإنسان ویشتمل هذا البناء على الضروریات، التسهیلات، التجهیزات، 
الأدوات والأجهزة التي یحتاجها أو یرغب فیها الفرد لضمان تحقیق الصحة الطبیعیة 

لذي یحقق لساكنیه ، فهو إذن المجال ا21"والعقلیة والسعادة الاجتماعیة له ولأسرته
  .الراحة البدنیة، والنفسیة، والعقلیة، لما یتضمنه من تجهیزات لتحقیق ذلك

  أهمیة الفضاء السكني: ثالثا
لا یعد وحدة نسكنها فحسب، إنه موضوع في فضاء محدد لا "إنّ المسكن 

فقیمته الاقتصادیة، والعاطفیة، والرمزیة تابعة لموضعه . یمكن أن نتجرد منه
زاویتنا "المسكن  Bachelard .G باشلار غاستونمن هنا یعتبر ، 22"ومحیطه

، لأنه المكان الوحید الذي یعتبره 23"وركننا من العالم وهو عالمنا الأول وفضائنا
 حامي القیم وقد عبر عنه أیضا بأنه الإنسان ملكه، یتصرف داخله بكل حریة،

خاصة،  قیم فردیة ربط بداخلیةت التي والأحلام الذكریات الإنسان فیه یترك والحمیمیة
البیت : "فقال الألفة ملامح تصمم هندسیة وصفات له خصوصیة حیا شیئا واعتبره
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، بالنسبة له المسكن لیس  صفات هندسیة بل  24"جسد وروح وهو عالم الإنسان الأول
  . هو مجال الأماني والتخیلات والأحلامملامح  للألفة الاجتماعیة، و 

المسكن بوجود   P.H. Chombart de lauwe شومبار دولو وینعت
تعمل المجموعة التي تسكنه على توفیر أحسن حمایة له من "اجتماعي وثقافي بارز 

، أي تقوم على توفیر سلسلة معقدة للحمایة 25"العالم الخارجي، فتجعل منه محمیة
سواء كانت مادیة أو رمزیة؛ تتمثل المادیة منها في ترصیص الأبواب والنوافذ، 
لى النوافذ الشبابیك الحدیدیة؛ أما الرمزیة  فتضاف للأبواب أبواب أخرى حدیدیة، وإ

ومنه  .فهي كل الرموز المستخدمة خاصة لحمایة المسكن وساكنیه من العین والحسد
من جهة هو فضاء مغلق، ثابت، دائم، : كل مسكن على أنه فضاء مزدوج"یبرز 

مفتوح، غیر ثابت، زائل،  مركزي ومخصص للحفظ؛ ومن جهة أخرى هو فضاء
 هذه الازدواجیة تعبر عن الداخل والخارج للفضاء 26"خارجي ومبدع أو مدمر

السكني، فهو مغلق یحمي أصحابه ویحفظ خصوصیتهم، كما یعد مجال لخلق 
  .الروابط الاجتماعیة وربط بین الفرد ومحیطه الخارجي

إذ یترجم ، 27"فضاء للحریة على عكس الفضاء الحضري"كما یعد المسكن 
بوجهه "إلى السكن   H. Lefebvre لوفیفرالساكن داخله آماله ورغباته، ولا ینظر 

المادي وأنماطه، بل یغطي أیضا المحیط الاجتماعي والمتكون من الممارسات 
فالفضاء المادي یعبر عن فضاء اجتماعي، وشكل المسكن ، 28"والعلاقات والتمثلات

ل كل شيء، فكیفیة استخدام الفضاءات السكنیة وترتیبه یفسران هویة الساكن قب
في العلاقة الموجودة بین المعاییر  F. N. Bouchanine بوشانینتلخصها 
ومنه الفضاء السكني تعبیر اجتماعي، وهو شكل تنظیمي توظیفي من . والفضاء

طرف السكان، إذ هو نتیجة لتمثلاتهم، فهو عبارة عن مؤسسة مشكلة من مجموعة 
  .ومخیال لا بنیة وشكل فقط من التصورات

نما هو  إنّ الفضاء السكني لیس عملیة ممارسة لوظیفة عضویة فقط، وإ
عنصر أساسي لارتباط العائلة والفرد مع الوسط الاجتماعي الذي ینتمي إلیه، ویعد 

بمعنى أنه مجال للعلاقات الاجتماعیة، وكما   29"الفضاء السكني نسقا للاتصال"
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مكان في "على أنه  Y. Grafmeyer قرافمیرفس المنحى یعبر علیه أیضا وفي ن
  .30"غایة الخصوصیة وهو ملتقى العلاقات الاجتماعیة

الفضاء السكني عبارة عن بناء یجسد الحیاة الاجتماعیة والیومیة للأفراد،  إنّ 
 دیسبرسأوضح وهو بمثابة تفاعل یدخل ضمن تمثیلات للحیاة الاجتماعیة، و 

Despres  ة التي قام بها في مدینة شیكاغو، مفهوم المسكن في من خلال دراس
  31:عدة خصائص، أهمها

 .الموضع الذي نشعر فیه بالأمن الجسدي -
 .المكان الذي یستطیع فیه الفرد أن یعمل ما یشاء وأن یحقق ذاته -
 .عند استضافة الناس المكان الذي نشعر فیه بالراحة -
خارجیة، وأن نحصل فیه الملجأ الذي نستطیع أن نبتعد فیه عن الضغوط ال -

 .على السلام والسكون والبقاء بمفردنا عندما نرغب في ذلك
المكان الذي یتوفر فیه الفضاء المناسب والغرف لتحقیق الحاجات الیومیة  -

 .للفرد
ضفاء الصبغة الشخصیة  - المكان الذي نستطیع فیه إحداث التغییرات وإ

 .علیه
العلاقات مع الأشخاص موضع الحب والمبادلة، أین نتمكن من توطید  -

 .المهمین بالنسبة لنا
 .المكان الذي نشعر فیه بالألفة مع فضاءاته، رائحته، أثاثه وأشیائه -
 .المكان الذي یمنحنا الشعور فیه بالانتماء وبوجود أصل لنا -
 .مكان شخصي -
 .الاستثمار الذي یمكننا الحصول بواسطته على المال -
  .مجتمعالمكان الذي یبین للناس مكانتنا في ال -

وفي كل الأحوال لا یمكن اعتبار المسكن فضاء جغرافي جامد، ولكنه في الواقع 
مرفق حیوي یحدد الكثیر من الاشباعات، فضلا على أنه نظام ثقافي واجتماعي قائم 

یحفظ خصوصیة : على مجموعة العلامات والدلالات، ویقوم بمجموعة من الوظائف
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لیة والطمأنینة، والأكثر هو مجال للتفاعلات الأفراد، ویؤمن لهم الحمایة والاستقلا
  .والتبادلات الاجتماعیة

وباعتبار أن الفضاء المجاور للفضاء السكني مجال هام لخلق التفاعلات 
إذ تلعب  النوافذ والأبواب دورا لا یستهان به في خلق فرص ، والتبادلات الاجتماعیة

 .J.C دیبولد تطرق للتفاعل بین الجیران، فضلا عن مداخل العمارات، وق
Depaule إن عتبات المسكن، نوافذه، أبوابه، موقعه، كلها نقاط : "إلى ذلك بقوله

  B. Yvonneایفون وأشار، 32"مهمة بواسطتها تتكون علاقات الساكن بالآخرین
 33إلى ذلك أیضا، معتبرا أن النوافذ والأبواب تسمح في خلق التواصل الاجتماعي

مؤكدا  34مصطفى قناويج؛ نفس الطرح نجده في دراسة مفتوحة على الخار  الأنه
 . في تنمیة التواصل والتبادل (intermédiaire)على دور الفضاءات الوسیطیة 

كما تعد عتبة الفضاء السكني بوصفها مكان انتقالي أو عبور من الفضاء 
، ما )فضاء مقدس(إلى الفضاء الخاص الداخلي ) فضاء مدنس(العام الخارجي 

قوسا معینة تحقق هذا الانتقال عند بدایة السكن داخل الفضاء السكني، یقتضي ط
، A. V. Gennep 35أرنولد فان جنیبوهي ما تسمى طقوس العبور التي طرحها 

هذه الطقوس مصاحبة لكل تحول في المكان أو في الوضعیة الاجتماعیة أو غیرها 
: عال من أزمنة ثلاثمن التحولات في حیاة الفرد، فالساكن الجدید یخضع إلى أف

الانفصال، الانطلاق والإلحاق، وبین الفصل والإلحاق تتمركز مرحلة وسطى تشكل 
، 36نوع من منطقة حرة تمارس فیها مختلف الممارسات تحمل رموز ودلالات معینة

من أجل تحصین وحمایة الفضاء السكني من كل أنظار الغرباء، ومن الطقوس 
ذبح حیوان كأضحیة تقربیة، وكذا لحفظ السكن  -ذكركما سبق ال–الهامة عند السكن 

  .37عند مدخل المسكن" خامسة"من العین والحسد، وبدم الأضحیة تثبت 
هذه العتبات وبوصفها فضاء عبوري تعتبر مركز تواصل اجتماعي بین 
الأفراد، فهي المجال المفضل للالتقاء بین النساء خاصة، وتعتبر نقطة التقاء 

دیث والآراء وطرح مختلف الانشغالات والمشاكل الیومیة التي قد وتجاذب أطراف الح
 .تصادف الأسرة
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  أنواع  الفضاءات السكنیة : رابعا
تختلف الفضاءات السكنیة من نمط معماري لآخر، ویمكن التمییز بین 

  :نمطیین أساسین، وهما
  horizontaleنمط أفقي : نمط الفردي -1

تقلیدي، فهو مجموع من السكنات یعرف النمط الفردي على أنه نمط سكني 
المتلاصقة مصطفة في خط مستقیم، هذه السكنات تدور حول فناء مفتوح تمارس فیه 
مختلف الأنشطة المنزلیة، ومكان یلهو فیه الأطفال كما یعتبر مجال لاستقبال 

  . 38الضیوف الأعزاء
 ویساعد السطح المتفتح على الخارج على التلاقي بین الجیران وخاصة فئة

تطل هذه المساكن على شارع متسع،  .النسوة، أین یتبادلون الحوار وحتى المأكولات
    .وتلعب الشوارع بالنسبة لهذا الفضاء السكني دور شرایین الاتصال

  تبین النمط السكني الفردي الأفقي) 1،2(الصورة رقم 
  Vertical نمط عمودي : نمط جماعي - 2

  .یقصد به الشقق السكنیة بالعمارات
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  )نمط عمودي(تبین الفضاءات السكنیة الجماعیة ): 4،3(الصورة رقم 
  تنظیم الفضاء السكني: خامسا

إن تنظیم الفضاء ظاهرة اجتماعیة، لا یمكن التقرب منها وفهمها إلا بالرجوع 
دراسة :" حجیجالمباشر إلى الظواهر الاجتماعیة الأخرى، یقول الباحث الجزائري 

وفي المرحلة الأولى . از التفاعلات القائمة بین الفضاء والمجتمعالفضاء معناه إبر 
یجب فهم العملیات التي تحدث أو التي حدثت حتى یتم بموجبها انجاز الفضاء، ثم 

. 39"في مرحلة ثانیة یجب ملاحظة وتسجیل آثار هذا الفضاء على المجتمع ككل
لأن الممارسات داخل  تكتسي مسألة تنظیم المسكن وترتیبه وتأثیثه أهمیة كبرى،و 

الفضاء السكني تترجم النماذج الثقافیة، فتقسیم الفضاء السكني بین مجال للرجال 
وآخر للنساء وللأطفال، مجال مخصص للنوم وآخر للجلوس، فضاء مكشوف وآخر 

  .ناتج عن تمثلات الساكن نفسه... مستور
ة العیش، بین الشكل المبني للمسكن وطریق A. Rapoport40  رابوبر یربطو

أي بین الشكل والسلوك، ویعبر عن الفضاء السكني بأنه مؤسسة تحوي تنظیما 
اجتماعیة لا هو عبارة عن بنیة وشكل فقط، یحقق داخله الساكن مجموعة من 
الحاجات الأساسیة والحمیمیة والاجتماعیة المرتبطة بالنسق القیمي والعادات 

  . والتمثلات الاجتماعیة



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
16رقم العدد التسلسلي   2018السنة 02: عدد10: مجلد 

 

111 
 

على هذه الجدلیة بین الشكل والسلوك  41رفعة الجادرجي من هذا المنطلق ركز
هل أن المحتوى یولد الشكل، أم أن الشكل هو الذي یولد المحتوى : وتساءل قائلا

وخلص هذا الباحث إلى أن الشكل هو التكوین الهندسي الذي یظهر لنا المحتوى 
اصیل المسكن تبط تف، فتروالذي یعتمد علیه ویكمن فیه، فكل منهما یؤثر في الآخر

  .وحاجاته بنظرة الأفراد لواقعهم ولعملیة انتمائهم الاجتماعي وعالمهم الثقافي
في  إبراهیم بن یوسفإنّ تنظیم المسكن على العموم مرتبط بالحرمة كما أشار 

في مقاله عن تصورات  سلیمان بومدینوبرز في طرح  42دراسته للمجتمع المزابي
 F. N. Bouchanine44  بوشانینا النهج ترى ، وعلى هذ43المغاربي لحرمة داره

یضم قاعة الضیوف  (visible) أن الفضاء السكني ینقسم إلى مجالین الأول مرئي
، وهو مخصص لضیوف "بیت الضیاف"أو كما یسمى عند البعض " الصالة"أو

 non)أما المجال الثاني غیر مرئي . الأسرة كالأهل، الأحباب، الأصدقاء والجیران
visible)  وهو مخصص للمرأة تتحرك فیه بكل حریة ویمنع على الرجال الأجانب

دخوله احتراما له ولمكانة المرأة، وللحفاظ على حرمة المسكن، ویضم هذا المجال 
وم فهذا التقسیم بین فضاء للاستقبال وآخر حمیمي خاص بأفراد .  المطبخ وغرف النّ

ة والعربیة  ویؤكد الحفاظ على الأسرة، ضروري وموجود لدى غالبیة الأسر الجزائری
ن الدین یؤثر في تصمیم وتنظیم الفضاء، وفي تحدید الحمیمیة في الحیاة العائلیة،  وإ

   .مكوناته وفي شكله الرمزي، لیتجسد ذلك في الأثاث والألوان وتموضعها
المساحة السكنیة داخل الفضاء السكني تحدد تقسیمات المجال والحدود كما أن 
 ).الزوار(اب الفضاء وكذا للغرباء المكانیة لأصح

 خلاصة -
في ختام الموضوع فإن ما یمكن التأكید علیه هو أن مقاربتنا للمسكن من 

، شقینزاویة أنثروبولوجیا الرمز والمخیال هو محاولة منا لموضعته بین هذین ال
واعتبارا لأن المسكن في أصله مغلف بعناصر الرمز والخیال، ولذلك كان لابد لنا 

  .موضعته الرمزیة والمخیالیةحیثیات هذا البحث الكشف عن ضمن 
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في هذا السیاق وضعت أنثروبولوجیا الرمز المسكن بین عالمي الجسم البشري 
الحسي والكون الكبیر والمجرد، فالمسكن والبیت هو في النهایة من زاویة الرمز عالم 

هم معناه في مصغر، وهو الوجه الآخر للجسد الحسي، ولذلك عادة ما یعرف ویف
  .سیاق ربطه بالجسدي والكوني وبالمتاهة المطمئنة في مقابل الرهبة المخیفة

في نفس الوقت تخلص أنثروبولوجیا الرمز والمخیال إلى التأكید على إعتباریة 
المنزل ككائن حي، وهذا یحیل في معناه إلى نوع من السمو الرمزي والمخیالي 

السكون والجماد إلى عالم الحركة والدینامیكا والعرفاني بالمسكن، ونقله من عالم 
  .والحمیمیة

من محمول للفضاء السكني في الأخیر، ما یمكن التأكید علیه هو أن بمثل ما 
اجتماعیا ونفسیا سواء له أهمیة كبیرة وقیمة رمزیة ومخیالیة للإنسان، فإنه أیضا ذا 

ویحقق انتمائه واندماجه یوطد علاقة الفرد بمجتمعه  فهو جماعة اجتماعیة،ك وأفرد ك
  .داخله

دلالات الفضاء السكني باعتباره انتهینا بالبحث إلى محاولة كشف  في النهایة
یتحدد إنتاج الممارسات على هندسة تبلور مختلف تمثلات وتصورات الأفراد، كما 

الوضع الذي یحتله الفاعل في فضائه وأیضا على المجال الذي تتم فیه هذه 
  .الممارسات
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حضور التراث الشعبي الجزائري عبر شبكات التواصل         
  الاجتماعي  وتطبیقات الهاتف النقال 

social networks and  inhe Algerian folklore T
mobile applications  

  رضا عامر: الدكتور 
  ).الجزائر( میلة المركز الجامعي

gmail.comazorida12@ 
 

         
  

شكاله في تحقیق نقلة نوعیة في التواصل بین لقد ساهم التراث الشعبي الجزائري بكل أ
والتي ساهمت بشكل مباشر ، مختلف طبقاته الشعبیة من خلال العدید من الوسائط الرقمیة

حیائه في الحیاة الثقافیة الشعبیة كعنصر أساسي یمثل هویة ، في حفظه من الزوال ، الأمةوإ
ومحاولة نقله من  البیئة المحلیة ، ویساهم في تبیان خصوصیة هذا التراث الشعبي القومي
، ومختلف تطبیقات الهاتف النقال، إلى العالمیة بتداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي

ا كنص غیر رسمي یحفظ وعاء الأمة من الذوبان  ا وجمالیً وهذا الأمر حقق له تداولاً فنیً
و التي ساهمت في  طمس التراث ، الذي بدأت تتعرض له عبر العولمة الثقافیة والتفسخ

 .الشعبي الأصیل لكل التجمعات الإنسانیة
، الزوال، تطبیقات الهاتف، شبكات التواصل، أشكال، يالتراث الشعب: الكلمات المفتاحیة

  .التفسخ، تداول
Abstract 

The Algerian folklore in all its forms has contributed to a 
qualitative leap in the communication between its various layers 
through many digital media, which directly contributed to its 
preservation and its revival in popular cultural life as an essential 
element representing the nation's identity. Moreover, it transferred it 
from the local environment to the global circulation through social 
networks, and various applications of mobile phone. Thus, this has 
achieved a technical and aesthetic as an informal text preserves the 

 29/11/2018تاریخ النشر –2018/ 26/03تاریخ القبول  –09/12/2017تاریخ الإرسال 
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nation's melting and decomposition, which began to be exposed 
through cultural globalization, which contributed to deforming 
folklore of all human communities. 
- Keywords: folklore - forms - networks - telephone applications - 
demise – deliberation- decomposition. 

 
  :تمهید
فكان التنوع والتعدد من ، لقد تطورت الثقافة الشعبیة الجزائریة بشكل ملفت للنظر     
میزاتها التي ساهمت في تقریب مختلف وجهات النظر بین شرائح المجتمع  أهم

نفسیة  إشباع ولعلّ هذا الأمر قد أعطى التراث الشعبي صورة هامة في، وطبقاته
فكانت شبكات التواصل ، ب منهموعلى وجه خاص فئة الشبا، المجتمع الجزائري

ة ضمت في طیاتها ، جتماعيالإ وتطبیقات الهاتف الجوال نقطة عبور وتواصل هامّ
لجزائریین أشكال كثیرة من التراث الموثق في الذاكرة الشعبیة لدى العدید من المثقفین ا

 وغیرها من أشكال التراث الشعبي، القصائد الشعبیة، النكت، الأمثال الشعبیة: نحو
جتماعي وتطبیقات الهاتف الشعبي مما جعل شبكة التواصل الإ التي حفل بها التراث

ة في طرح العدید من القضایا الثقافیة و  النقال وحتى ، والفكریة الإجتماعیةحلقة هامّ
التراث بها  جادالسیاسیة وتطعیمها بین الفنیة والأخرى بمختلف الألوان الشعبیة التي 

  .الشعبي الجزائري
إنّ مساهمة أشكال التواصل الرقمي في الحیاة الثقافیة للمجتمع الجزائري قد      

ثام عن العدید من القضایا التراثیة الشعبیة المتوارثة في الثقافة  ساهم في إماطة اللّ
والتي هي بحاجة ماسة لإعادة القراءة ، الشعبیة الجزائریة والتي كادت أن تندثر

جربة المثقف فیها لتساهم في الرفع من شأن هذا ومن ثم تقدیم ت، والنظر من جدید
نعكس فیها الأحداث تذاكرة الشعوب وماضیها والمرآة التي " التراث الثقافي لكونه

ا ا أو إیجابً وعلیه كان المثقف الجزائري ، "والتطورات الكبیرة والخطیرة والتي تؤثر سلبً
ها الدول العربیة لإذابة هذا في تواصل دائم مع تراثه رغم العولمة الثقافیة التي مرت ب

ا ومع ذلك الخضم لم یغفل الجزائري  التراث وطمسه من مخیال الذاكرة الشعبیة تدریجیً



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
16رقم العدد التسلسلي   2018السنة 02: عدد10: مجلد 

 

119 
 

عن تراثه فهو جزء لا یتجزأ من منظومته الحضاریة التي یأخذها معه أینما حلّ 
وتطبیقات الهاتف النقال والتي باتت ، جتماعيوهذا حال شبكات التواصل الإ، ووجد

  .هامة في نقل الثقافة الشعبیة وتداولها  محطة
 التراث الشعبي وحضوره في الثقافة المحلیة: أولاً 

لعلّ حفظ التراث الشعبي بات من أولویات العدید من الدول العربیة الباحثة عن         
المخزون " بعد أن غیّرت في للمسخ والذوبانحفظ هویتها الثقافیة التي أصبحت عرضة 

فظهرت عدید مظاهر التحلل والتفسخ في الهویة ، 1"وارث عبر الأجیالالثقافي المت
 تفسخو ، الثقافیة في سلوكیات الأفراد والجماعات الشعبیة المتأثرة بحركیة العولمة

فكان لابدّ من وجود دوافع رئیسة للحفاظ ، العادات والتقالید المتوارثة جیلاً عن جیل
حامل للقیم "فهو، مختلف الطبقات الشعبیةعلى الموروث الشعبي لكونه صمامة أمان ل

 مختلف حتمي بهاتالتأسیس لآلیات مختلفة  إلى دفعوهذا الأمر ، 2 "وتجارب الشعوب
ومسخ توجهها ، ستقرار فكرهاإیة من كلّ غزو ثقافي قد یؤثر في الطبقات الشعب

المتجذر في الحفاظ على جمیع عناصر التراث المادي واللامادي في عالم متغیر 
ا على ، والأعراف، النظریات والمعتقداتو  لأسسا الشعبي تحمل  المثقففكان بدیهیً

 من مخطوطات ونصوص وكتب مادیة المتعلقات التراثیة جمیعجمیع مسؤولیاته نحو 
ة من الأمم، ونصوص شفویة منقولة غیر مسجلة وتعطیها  والتي تشكل هویة معینة لأمّ

یخلو من  لا" خاصة وأنّ النص التراثي، عراقرمزیة التمییّز على جمیع القومیات والأ
حضور هذا النص في  وعلیه یبقى، 3جذور موغلة في التاریخ القدیم لهذه الشعوب

من  حلقة هامة في حمایة مكونات المجتمع الشعبي بشكل كبیریومیات المثقف الشعبي 
  .والقومي، كل مایهدد تواجده الإقلیمي

اظ على جمیع مقدساتها ا في سعي متواصل للحفوالأمة الجزائریة نجدها جمیعً      
وحتى إیدیولوجیة من أجل البقاء في ، جتماعیةوإ ، تاریخیة، عتبارات نفسیةالتراثیة لإ

وِیات أصبح زمن ُ ا لله وهذا ما خلق في النهایة فجوة كبیرة بین ، والإثنیات، لایقیم وزنً
وتأثیراتها ، وتقنیاتهاعولمة للخوف من فوبیا ال، مختلف طبقات الشعب الواحد فیما بینها
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للصراع الدائر ساحة "السلبیة على ماضي الأجداد  بعد أن أصبح الموروث الشعبي 
  .4 )"سم الدفاع عن الموروثإب(والقوى المضادة للتغییر) حداثةسم الإب(بین قوى التغییر

وحتى فلسفي ، فهذا التباین في المواقف جعل من التراث محطة صراع فكري     
وجعل منها معضلة تشهدها العدید من الدول ، ولجي مما ساهم في تشتیت الذهنیاتإیدی

والطبقات الشعبیة التي تقوم بصیانته من التلف والزیف والزوال ، في التعامل مع تراثها
ا لسلوك " على مرّ العصور إذن ً مازال التراث القدیم بأفكاره وتصوراته ومثله موجه

لهذا ان لیشكل في النهایة درع صدّ ضدّ كل دعاة الغربنة الشعبیة بكل عنفو  5"الجماهیر
ذا ، ودارسي التراث، الشعبي المتعارف علیه بین جمیع الطبقات الشعبیة الموروث وإ

نا نجده  تتبعنا صور تواجد التراث الشعبي في الموروث الثقافي لأيّ أمة من الأمم فإنّ
ة هي یرتكز حضوره ، عادات والتقالیدال، الشعبیةالمعتقدات ( :على ثلاث محطات هامّ

وكل شكل من هذه الأشكال التراثیة ، )الفنون الشعبیة المختلفة المادیة وغیر المادیة
  .الهویات سلم في حلقة هامةل أسسوالتي ت، العدید من الأنواع الشعبیة عنه تتفرع

ینیة المعتقدات الشعبیة بمختلف أشكالها وأنواعها من معتقدات د كما أنّ تنوع       
حالة  - في النهایة متلقي هذا التراث -  فر ع إلى طقوس متوارثة عبر الأجیال المختلفة

 فیها وجدوالتي ، التي تتعدد فیها الطقوس التراثیة المادیة والشفویةالمجتمعات الشعبیة 
 لم یتوقعها التمظهرات التيوغیرها من التصورات و ، هویته وأسس تواجد الشعبي المتلقي

مما جعل الناقد الشعبي المعاصر یسعى جاهدًا في عملیة ، ذا التراثالمستخدم له
الجمع والإحصاء لكل ماله صلة بالتراث العربي وتحقیقه وتأسیس وزارات ومراكز بحث 

وزارة الثقافة والتراث ، مركز الشارقة للتراث: (لعربي نحوتقوم بحفظ التراث الشعبي ا
مانیة ُ المركز الوطني المعهد الوطني للتراث تونس ، راتوزارة التراث والثقافة الإما، الع

  :في الجزائر والثقافیة الإجتماعیةللبحث في الأنثروبولوجیا 
Centre national de recherche en anthropologie sociale et  

culturelle (CRASC)  أقسام الثقافة الشعبیة في بعض الجامعات العربیة ومنها
 الثقافة الأمازیغیة بجامعةبجامعة تلمسان و  العربیة لشعبیةالجزائر نحو قسم الثقافة ا

لتحافظ وتدرس هذه "وغیرها من المؤسسات الرسمیة وهذا كله ، إلخ)...تیزي وزو
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كما نشیر إلى وجود العدید من ، بشكل عام 6" الجوانب من ثقافة المجتمعات العربیة
وبعض ، ثقافي السیاحيالمجلات الثقافیة المهتمة بالتراث الشعبي ذات الطابع ال

المجلات العلمیة الأكادیمیة ذات الطابع العلمي تبحث في التراث الشعب بشكل 
وجمیعها قدمت الكثیر للثقافة الشعبیة العربیة وحتى العالمیة منها من جمع ، أساسي

حصاء وتأسیس ونقد لهذا التراث ومقارنته بالتراث الإنساني الذي یعدّ منبع هذا الإرث  وإ
  :والجدول الإحصائي التوثیقي یشیر إلى ذلك، البشري

  الـــــدولة التي تصدرها  )علمیة/ثقافیة:(نوعها  اســــم المجلــــــة
  العراق  مجلة تراثیة و فولكوریة  مجلة التراث الشعبي

  )سوریا(وزارة الثقافة   مجلة ثقافیة  مجلة التراث الشعبي
ائریة للأدب الجمعیة الجز   مجلة علمیة أكادیمیة  مجلة السمق

  )الجزائر(الشعبي
  )الجزائر(جامعة مستغانم   مجلة علمیة أكادیمیة  مجلة حولیات التراث

مجلة  الثقافة 
  الشعبیة

  إمارة البحرین  مجلة علمیة أكادیمیة

  )إمارة الشارقة(مركز الشارقة للتراث  مجلة علمیة أكادیمیة  مجلة الموروث
  )قطر(وزارة الثقافة والفنون والتراث   مةمجلة علمیة محك  مجلة المأثورات الشعبیة

یشیر إلى أشكال الإیمان " وبما أنّ التراث الشعبي وحضوره في یومیات الفرد     
، ألغاز أمثال، قصة شعبیة، شعر شعبي وأشكاله المختلفة من، بهذا التراث 7المختلفة

بكل تلك ت المثقف الشعبي هتماماإفقد برزت ، وعلیه أدب المغازي، سیر وملاحم
نعدام القیم لى ذلك العالم العجائبي كنتیجة لإوحاجة المتلقي الشعبي إ، الأشكال

رتمى العدید من المفكرین الشعبیین في إلذلك ، والجمالیة في واقعنا المادي، الفنیة
لأحداث توازن مستمر بین " أحضان الأمثال والنكت الشعبیة الهزلیة بشكل مباشر

للسیطرة على تلك الصورة العریضة من العقم والفوضى ، الجدیدوالعالم ، العالم القدیم
ن تاریخنا المعاصر تخذها المفكر الشعبي بمثابة الأقنعة والرموز إكما ، 8"التي تكوّ



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
16رقم العدد التسلسلي   2018السنة 02: عدد10: مجلد 

 

122 
 

ومنطلقاتهم الفكریة التي یخفون بها مقاصدهم الفنیة ونوازعهم ، لموضوعاتهم
قهم فكانت معادلاً ، ن لآخروتشغل بالهم من حی، الإیدیولوجیة نحو قضایا ما تؤرّ

ا من 9"موضوعیا بین أحداثها الموروثة وأحداث جدیدة لم توضع في الأصل" هروبً
والتي ، والنقدیة لما یودّون التعبیر عنه بواسطة اللّغة الدارجة، واقع الرقابة السیاسیة

ا في تحقیق التواصل والاستمراریة بین أفردا الشعب الواحد دون  ا أساسیً تعدّ ركنً
 .رقفوا

إنّ مجهودات المفكر الشعبي أثناء عملیة إبداعه للخطاب الأدبي تنصب على       
غة تتطابق مع عالمه من خلال توظیفه للرمز داخل الخطاب الذي یمكن أن  جعل اللّ
یستوعب عالم رؤیة المبدع لیعكس أفق توقعه للحظة المكاشفة الشعوریة من خلال 

هجة الشعبیة الدارجة الموشحة ب المثل أو النكتة وهذا ما دفع المبدع الشعبي اللّ
فكریة  أبعاداً  المعاصر إلى التوظیف المكثف للعدید من ثقافته المحلیة عاكساً 

ا في البناء"، وحضاریة في الحیاة الیومیة ا كبیرً   .10 "تؤدي دورً
وبما أنّ الفكر الشعبي یمثل أهمیة بالغة في إحداث وظیفة التجمیل للثقافة     

وتفصیل لما هو غامض وغیر ، إحالة تناصیة وتوضیح للمعنى"وبخاصة  الشعبیة
حیث یجمع في سطوره النثریة غته الشعبیة عبر أشكاله المتعددة، في ل 11 "مبین

ت بها تجربته  العدید من التناصات الشّعریة لمختلف الحالات النفسیة التي مرّ
المتنفس الوحید للغة البوح  فكانت الأمثال والنكت الشعبیة في النهایة هي، الثقافیة
لط التي باتت تراقب وتحریر نفسیة المبدع الشعبي من كل أنواع السُ ، الیومیة

و مقصدیبتها التي یعرض من خلالها العدید من التصورات الفكریة ، إبداعاته
وتلزمه بالتحفظ ، والمعرفیة للحیاة الیومیة التي باتت تحاصر فكر المثقف الشعبي

القضایا الإیدیولوجیة والرسمیة للمجتمع الذي یعیش فیه بمختلف وعدم الخوض في 
تصوراته الفلسفیة والفكریة التي تؤسس للفعل التواصلي بین طبقات المجتمع الشعبي 
في الأتراح والأفراح  لتعكس لنا زاویة رؤیة ما عن الحالات الشعوریة المأزومة داخل 

ن تحقیق أكبر قدر من التواصل الذي في النهایة نجده یبحث ع المجتمع الشعبي
  .الیومي مع جموع الطبقات الشعبیة
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توظیف الثقافة الشعبیة الجزائریة في الوسائط الرقمیة : ثانیاً  
  :وتطبیقاتها

فكان التنوع والتعدد من أهمّ ، لقد تطورت الثقافة الشعبیة بشكل ملفت للنظر     
ولعلّ هذا الأمر قد أعطى ، تهامیزاتها التي ساهمت في تقریب مختلف معانیها ودلالا
فكان الأدب الشعبي العربي ، التراث الشعبي صورة هامة في نفسیة هذه المجتمعات

عامة والأدب الشعبي الجزائري خاصة نقطة عبور وتواصل هامة ضمت في طیاتها 
ا عجّل بنقاد الأدب الشعبي ، أشكال كثیرة من التراث الموثق في الذاكرة الشعبیة ممّ

تساهم في ، ي العدید من النظریات الغربیة من أجل قراءة نقدیة واعیة لهإلى تبن
إماطة اللّثام عن العدید من القضایا التراثیة الشعبیة التي هي بحاجة ماسة لإعادة 

ومن ثم تقدیم تجربة نقدیة تساهم في الرفع من شأن هذا ، القراءة والنظر من جدید
المرآة التي ینعكس فیها الأحداث والتطورات ذاكرة الشعوب وماضیها و " التراث لكونه

ا ا أو إیجابً   .على مختلف الطبقات الشعبیة12 "الكبیرة والخطیرة والتي تؤثر سلبً
ا وجد الأدیب الشعبي في الوسائط الرقمیة الملاذ الوحید للهروب من خیباته      طبعً

اعي جتمنفسي خاصةً عبر شبكات التواصل الإولتخطي فواجعه على المستوى ال
ومختلف تطبیقات الهواتف الذكیة لتمثل في النهایة موضوعات داخلیة تتشكل 

متتابعة فالأمثال الشعبیة والنكت التي یوظفها المثقف الشعبي كممارسة بتماهیات 
البؤرة التي یرى من خلالها المبدع الشعبي ثقافته  یومیة في الوسائط الرقمیة باتت

 اة لیعطي لمختلف أشكال تراثه الشعبي أبعادهالمحلیة في جوّ من العولمة التقنی
وتكثف لتجربته الشخصیة التي ستمكنه في یوم ما ، المختلفة التي تترجم ذاته البشریة

  .من ولوج عوالم لم تكن متاحة له في یوم من الأیام
أنّ قراءة النص الشعبي الرقمي هي في حد ذاتها مشكلة نقدیة  كما نؤكد على      

ا ذات ) النكتة/المثل(اءة عویصة خاصة قر  لكونها من النصوص الشعبیة المكثفة لغویً
وتحدید ، وتبقى مسألة عرض مضامینها، مرجعیات متعددة الوسائط الرقمیة

وبما أنّ النص " مرتكزاتهما الفنیة والجمالیة التي یقوم علیها النص مسألة ذوقیة بحتة
ا ، هات كافةالإلكتروني عبارة عن كتلة لغویة متحركة في الاتجا فهي تأخذ طابعً
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ا لكن درجات هذا التشعب مرهونة بنوعیة الشبكة ومدى لیونة أو صعوبة أو ، متشعبً
   .13"تعقید وصلاتها

ا لا یستطیع الفكر النقدي        فهذا الأمر جعل من هذا النص التفاعلي هلامیً
فلا یجد هذا ، ومناهجه التحكم في آلیة عرضه أو طریقة تلقیه قراءة نقدیة، المعاصر

ا لقراءته في ظلّ الوسائط الرقمیة المتعددة في عالم  النص التفاعلي سبیلاً منهجیً
افتراضي بات یتوسع إبداعًا على حساب النص الشعبي الشفوي كما نجد جلّ 

، من وتنوع وصلاتها، غیر ثابتة تنزلق عبر حركة الشابكة، مضامینه تفاعلیة متغیرة
فالمثل أو ، تماهي من خلال بوابات رقمیة متداخلة، لتشك، تعدد، ختزالإ، ندماجإ

النكتة الشعبیة الرقمیة لها مصاحبات تغذیها بدافعیة من الصور والألوان والنغمات 
غویة مع ، في وسائط مدمجة مع مخرجاته ومدخلاته التفاعلیة كنوع من التركیب اللّ

لیصبح في ، 14 "ا الخیالفي كتلة مجازیة یحركه" الفنون الجمیلة والموسیقیة والمرئیة
ا في حالة من الحركة المتواصلة  النهایة صورة متغیرة متجددة متفاعلة تعطینا تركیبً

  .یزید في كثافة النص المقروء
الشعبیة الجزائریة بمثابة رافد من روافد الثقافة  المثل والنكتةیعدّ كل من       

ا المادیة والمعنویة في مسیرة الشّعبیة الهامة  فهي مجموع الحیاة في صورها وأنماطه
اكان الإبداع الشعبي ، فمنذ فجر تاریخ الإنسانیة، التراث الشعبي في الثقافة  حاضرً

التي تبحث عن التواصل بكل مصداقیة للوصول إلى المتلقي والقارئ بجودة ، الشفویة
 بل بما فیها من، ءات ودراسات تراثیة شعبیة متمیزةیطرح فیها من مواضیع وقرا ما

مبدعین استطاعوا النهوض بها في تلك الفترة حیث كان المتلقي في تلك الفترة 
یطرح في المهرجانات الشفویة الشعبیة من أمثال ونكت من أجل  یتشوق إلى قراءة ما

صناعة ثقافة الحدث والتواصل الفني والجمالي عبر الذاكرة الشّعبیة التي تسهم بشكل 
   .طقوسه المتنوعة في مجال الحیاة الشعبیة العامةو ، كبیر في عملیة حفظ هذا التراث

اطه بالمتغیر رتبإالتراث الشعبي لا تتحقق فقط في  كما أنّ مصداقیة استلهام     
الكراهیة تباطه بالقیم الكبرى مثل الحبّ و ر إفي  اولكن أیضً ، السیاسي والاجتماعي

ً ، الحیاة والموت ً  اوعلى ذلك فالمبدع الشعبي لیس محقق ا أو ناقلاً للمادة أو مصنف
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بل هو صورة حیة في نقل التاریخ الشعبي من بیئته الأمّ إلى العالم ، فحسبالتراثیة 
الخارجي حتى یتسنى لنا معرفة هذا التراث برؤیة فتیة جمالیة  في سلم تقدم الإنسان 

الثقافة  ستمراریته في مسایرة حركیةإ حاولة تلقیه بشكل یسهم في نموه و ومن ثم م
ومن جهة ثانیة محاولة طرح إشكالیة تلقي هذا التراث ، ة للمتلقي من جهةالشعبی

   .والبحث في أعماقه واهتماماته
أنّ هذا التراث الشعبي عامة لیس بالإنتاج المدون في المجلدات وكفى  وبما      

ما هو ذلك التراث الثقافي والتاریخي والإنساني الموجود والممتد في ذات الإنسان إنّ 
قد الحقیقي یتناول هذا الإرث الشفهي أو المدون افالن، وممارسةً  وتفكیراً  ع سلوكاً المبد

وبرؤیة نقدیة متقدمة وشاملة وغیر ، للإنسان الشعبي الفاعل فیه على أساس عضوي
وتدوین الجانب ، والعملیة النقدیة هذه تسبقها بلا شك عملیة جمع التراث، براغماتیة

، ومثل هذا العمل المتشعب والمعقد عمل جماعي بالضرورة، الشفوي منه وتصنیفه
ة شعبیة إلاّ ولها فولكلورها الشعبيو  وحكایاتها وأساطیرها التي تعبر على ، لا توجد أمّ

  . والناس في تلك الحقبة من الزمن، نحو ما عن طبیعة الحیاة
ن یتنكر للدور لا یمكنه أ، والدارس لبنیات الثقافة الشعبیة الجزائریة المختلفة      

الحضاري الخلاق الذي لعبته الأمثال والنكت في الحیاة الإنسانیة من تأثیر في سائر 
وغیرها ، قبائل بني سلیم وبني هلال وكتامةالقبائل التي سكنت الجزائري بدایة من 

ا ا حقیقیً ومن هذا المنطلق شكل التراث الشعبي عندها مرجعً ، من القبائل الشعبیة
مثال الأحكم و ال توالتاریخیة والدینیة والثقافیة والإنسانیة إذ شكل ماعیةالإجتللدراسة 

فولكلوریة مادة خصبة للباحثین والدارسین الطقوس الرقصات و الغاني و الأشعبیة و ال
القبائل بشكل  تراث هذهو ، تعكس إبداع الإنسان الشعبي الجزائري بشكل خاصل

الشعبي من خلال مرجعیاتها  اتراثهخاص لما تملكه من خصوصیة شعبیة في طرح 
  .التراث الإبداعي عند هذه القبائلالجزائریة بوجه خاص لتعكس زخم 

الشعبیة وسیلة فلكلوریة یفصح القائل من خلالها  النكتة/المثلوعلیه مازال        
عن مختلف خفایا النفس البشریة حیث نجد صور جمیع المشاهد التي قد تصیبها 

فقد أحصى الشاعر الشعبي جمیع ، ي حبیس تلك الآهاتوتجعل من المبدع الشعب
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تلك المظاهر دون كلل فني أو جمالي قد یعیق مسیرته في التأسیس لمكانته في عالم 
فكانت حینها هذه الأشكال الشعبیة حلقة وصل ، مجتمع الثقافة الشعبیة المحلیة لأيّ 

فیة والسیاسیة والثقا الإجتماعیةوفصیح عكس مختلف الظواهر ، هو عامي بین ما
هذا الأمر جعل من ، حتفى بها الفرد الشعبي الجزائري داخل مجتمع القبیلةإالتي 

تراثهم الشعبي صعب التوثیق من قبل العدید من الباحثین لكونه لم یجد التدوین إلیه 
والنكت الشعبیة التي حفل بها ، سبیلاً فهذا الأمر ساهم في ضیاع الكثیر من الأمثال

  .ئريالتراث الجزا
الأدب الشعبي الجزائري مليء بمختلف الأشكال الشعبیة  إنّ  في حقیقة الأمر       

ذات المضامین الإنسانیة التي تستند في فحواها إلى الذاكرة الفردیة والجماعیة في 
ا ما یأتي  - الأمر نفسه بالنسبة للشعر الشعبي الجزائري-  نقل الموروث لذلك غالبً

ذا كان التدوین ، صریحًا عن وعي جمعي قبلي تعبیراً المثل الشعبي أو النكتة  وإ
القول المأثور من كلام (للأمثال الشعبیة بوجه خاص  مثلما وجدناه  في مصنف 

لنور الدین عبد القادر مثلاً خیر مثال على ذلك ) الشیخ عبد الرحمان المجذوب
ا عند المتلقي ونقلها للمتلقي تدریج، والذي قد حفظ تلك المضامین في نهایة المطاف یً

ویعني هذا أنّ كل من الأمثال الشعبیة ، والحضر منذ قرون، الشعبي في البادیة
ة رهینة الذاكرة  دوالنكت ق ت شفویً والحفظ الذي طبعهما بالزیادة والنقصان ، ظلّ

إلى آخر فترة طویلة ماجعل العدید من  الأمثال  والنكت الشعبیة  والتغییر من راوٍ 
ا وتنحل من طرف العدید من الرواة الشعبیین الذین نقلوا هذه تتداخل فیما بینه

، الآنالأشكال الشعبیة فسادهما خلط كبیر لم ینتبه إلیه النقاد والرواة الشعبیون لحد 
وكأنّ الأمر الذي حدث للمثل والنكنة العربیة الفصیحة منذ عصر الرواة والمشافهة 

والتي ، بالدارجة ال والنكتة الشعبیةیعنى إطلاقًا الأمث من جمع وتصنیف وتدوین لا
ا من الثقافة الشعبیة القومیة لأيّ مجتمع ا هامً   . تعدّ في نهایة الأمر جزءً

 :الأمثال الشعبیة الجزائریة في الفایسبوك .1
لقد كان حضور الثقافة الشعبیة في شبكات التواصل الاجتماعي أكثر من      

عان بها المثقف الشعبي الجزائري عبر ستإوالتي ، ضرورة تطلبتها العولمة التقنیة
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والتي باتت محطة كبیرة  لتوظیف مختلف أشكال الثقافة ، آلیات شبكة الإنترنیت
عبر النوافذ الرقمیة  -التویترأو  الفایسبوك -  الشعبیة وعرضها على جمیع رواد
ا  لكل المتصفحین من ولعلّ الأمثال الشعبیة وتجلیاتها عبر العدید ، المتاحة تدریجیً

ا في رقي الثقافة الشعبیة الجزائریة ا هامً ، النقاشات والدردشات الفایسبوكیة قد أدت دورً
 15"عظیم الفائدة یلخص تجربة إنسانیة، المثل لون أدبي طریف المنحى" خاصة أنّ 

الشعبیة حتى لا تندثر یحقق كما أنّ تداوله بشكل سلس ومثمر بین مختلف الطبقات 
لتي یبحث عنها الأدیب الشعبي لكل ما یرید نقله من فكر والتداول ا، نتشارله الإ

ثام عن التراث الشعبي لتلك  وثقافة محلیة  للآخر الذي یبحث عن كل ما یمیط له اللّ
  .الإجتماعیةالقبیلة ومحاولة التواصل معها ومشاركتها مختلف العلاقات 

، في قیمة حضورها ولعلّ توظیف الأمثال الشعبیة عبر الوسائط الرقمیة قد زاد       
ا من أجل التأسیس لهذه النماذج التفاعلیةو  وتحریر النص ، نقلها للمتلقي تدریجیً

الشعبي من الممارسة الخطیة للتفاعل الرقمي بشكل یضمن له أكثر حضور وتواصل 
جعل العدید من الأمثال الشعبیة التي كانت مهمشة  مع مختلف الطبقات الشعبیة ما

سان الشعبي بشكل سلس دون عوائق تحد یف والحضور في اللّ ن تجد لنفسها التوظأ
وعلیه فمختلف الوسائط الرقمیة التي ظهرت في عصر ، من تواجد هذه الأمثال

العولمة باتت تعمل بشكل إیجابي في توظیف هذه الأمثال بكل تفرعاتها ومضامینها 
الوقت  وفي ذات، ندثار ومحاولة حفظه من الإ، من أجل خدمة  التراث الشعبي

ضمان حضوره وتداوله بین المتعاملین على الشبكة الرقمیة ومختلف الوسائط الرقمیة 
التي تستخدم في إدارج هذه الأمثال الشعبیة من المرسل إلى المرسل إلیه  دون 
عوائق فكریة أو جغرافیة أو إثنیة  تقف في وجه انتقال مثل ما من بیئته الأم إلى 

عصر الرقمنة  و لعلَّ ، روفة لدى الشخص المتلقيبیئة أخرى جدیدة لم تكن مع
ث حوی، اللغویة والفكریة والتراثیة جعلت من التراث الشعبي یعي هذه النقلة النوعیة

الجمیع على المشاركة فیها من أجل ضمان استمراریته لدى مختلف الطبقات 
لاّ سوف یختفي المثل من صور التواصل لدى أفراد الطبقات الشع، الشعبیة   .بیةوإ
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إنّ توظیف المثل الشعبي داخل دائرة الشبكة الرقمیة خاصة الفایسبوك قد شكل       
في  نقطة تحول كبیرة في التلقي والتفاعل مع هذه الأمثال التي كانت لا تظهر إلاّ 

التداول لمختلف شبكات التواصل بعد عملیة و ، الأسواق أو المقاهي الشعبیة
تجد طریقها في عالم الرقمنة التي مهدت لها   تماعي بدأت الأمثال الشعبیةجالإ

بالإضافة إلى ، لولوج هذا العالم دون تردد من طرف مستعملي الشبكات الرقمیة
العدید من النوافذ الرقمیة التي أسست لصفحات خاصة على الفایسبوك تخص 

بصور رقمیة تعكس معاني ودلالات هذه الأمثال  مثال الشعبیة الرقمیة ومصاحبتهاالأ
وعلیه فالجدولین الآتین یصنفان بعض الأمثال الشعبیة الرقمیة المتداولة ، الشعبیة

  :وهي كالآتي، كعینات منتقاة عبر صفحات الفایسبوك
  النسق الثقافي   صورة المثل الشعبي في الفایسبوك

  

  

  

  

  

الذي : النسق الأنثوي
یحدد علاقة المرأة 
بالمجتمع الشعبي 
ومختلف طبقاته 

  الثقافیة
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  النسق الثقافي   صورة المثل الشعبي في الفایسبوك

  

  

  

النسق الشعبي 
  :الاجتماعي

یبرز  الذي
مختلف العلاقات 
الشعبیة بین أفراد 

 المجتمع من
 -: مختلف

  التجارب الحیاتیة
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  السرقة /كالخیانة

  الثقة 

   

جتماعي حاضرة اصل الإالجزائریة عبر شبكات التو  وتبقى الأمثال الشعبیة       
وفسحة ، بقوة في الوعي الثقافي للفرد الجزائري الذي وجد فیها متعة فنیة وجمالیة

للترویح عن الذات من جمیع الهموم خاصة بعدما أصبحت العولمة الثقافیة والفكریة 
 .وطمس جمیع معالمه، تحاصر التراث الشعبي المحلي وتحاول التضییق علیه

  )واتساب( طبیقات الهاتف النقالالنكتة الشعبیة في ت .2
ا في الثقافة الشعبیة الجزائریة       ا هامً وحققت معها ، لقد أدت النكتة الشعبیة دورً

غوي لهذا التراث عبر مختلف طبقاته الشعبیة ومع ، الكثیر من أسالیب التواصل اللّ
، لأخرىذلك تبقى للنكتة الشعبیة الجزائریة خصوصیة تمیزها عن بقیة نكت الشعوب ا

ا من أن یتحول إلى المجازفة خوفً  نجدها تفتقر كما، ذات تراكیب لغویة متعددةفهي 
والنكتة ، وهو السبب الذي ساهم في قلة إنتاجها، صانعها إلى محور سخریة المتلقي

ن ، كجنس أدبي لا یقتصر إنتاجه على فئة من الشعب دون غیرها قتربت أكثر من إوإ
فقد تأتي في بیت من ، اخلة مع أجناس أدبیة أخرىفهي متد، فن القصة القصیرة

كما نجدها من ، 16الشعر كما تأتي في سیاق روائي أو مشهد مسرحي أو غیر ذلك
وهي متنوعة ودالة وتعتمد على اشتراك من ، أكثر وسائل الضحك شیوعا في العالم

  .17یلقي النكتة والمتلقي لثقافة مشتركة
الجزائري بالتراث وجسده في كل تواصله اللساني ستعان المثقف الشعبي وعلیه إ      

والرقمي عبر العدید من التطبیقات التقنیة خاصة في الهواتف النقال التي باتت وسیلة 
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فكانت النكتة الشعبیة عینة ، أكثر حضور وشمولیة للتراث الشعبي بشكل خاص
ت الشعبیة ثقافیة لعرض بعض التعلیقات الساخرة أو إثارة المزح بین مختلف الطبقا

مستخدمة أسلوب الدردشة في تناول موضوع ما من خلال تطبیق رقمي مشترك بینهم 
وغیرها من ، )تطبیق انستغرام)/(تطبیق الفایبر)/(تطبیق الواتساب(كأن یكون مثلاً 

وأصبح لها تأثیر ، أنواع التطبیقات الرقمیة وأحدثها التي غزت جمیع الهواتف النقالة
غة الجمهور وفي التوجیه والتأثیر والتجنید لما تمتلكه من وسائل الارتقاء بل"مباشر في

وهذا الأمر قد شجع العدید من ، 18 "جماهیریة نافذة مخترقة كل الحواجز والحجب
خبر " مستخدمي الهواتف النقالة الذكیة بتوظیف العدید من النكت الشعبیة لكونها

الأمر الذي دفع  19"أو هي عبارة عن لفظة تثیر الضحك، قصیر في شكل حكایة
ستخدام تطبیقاته المترامیة ریین ولوج عوالم الهاتف النقال وإ بالعدید من المثقفین الجزائ

وخلق جو من البهجة الثقافیة ، الأطراف من أجل إبراز الثقافة الشعبیة الجزائریة 
ا بین المثقفین   .تدریجیً

نة من مستخدمي والجدول الآتي یوضح بعض النكت الرقمیة التي وظفتها عی    
والفایبر ، )Whatsapp( الواتساب: الهاتف النقال الذكي من خلال تطبیقي

)Viber. (  
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  النكتة الشعبیة الثانیة  النكتة الشعبیة الأولى

  
  

  النكتة الشعبیة الرابعة  النكتة الشعبیة الثالثة
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ا       عبر مختلف الوسائط الرقمیة  الثقافة الشعبیة الجزائریةت أشكال تعدد طبعً
توظیف إمكانیات جدیدة تتیح له قاعدة أوسع " المعاصرة والتي مكنت مستخدمیها من

الأمر الذي نجم عنه حالة تفاعلیة مكنت مستخدمي اللغة من التواصل ، من التواصل
ا جتماعیا وسیاسیاً تحت تأثیر العوامل المتغیرة إ..) (.السریع والواسع ومع ، 20 "وثقافیً

ا بقىیذلك   منالشعبیة  الأشكال لما لهذه حضور هذه التقنیات الرقمیة محتشمً
الأمثال الشعبیة والنكت  - مازالت  ومع ذلك، شعبیة في كل منطقة یة لهجیةخصوص
 رواد الثقافة الشعبیة بین مختلف الطبقات الشعبیةتشكل مرجعیة لكثیر من  -والغناء

لدى في النهایة  یبقى التراث الشعبيو ، احثي التراث الشعبي على وجه الخصوصوب
ة من الأـمم بمثابة  أيّ  رصیدها الباقي  وذخیرتها الحیة وعنوان حضارتها ومفتاح "أمّ

ا كانت علیه في كل مجالات الحضارة والوعي (...) ثقافتها والصورة المعبرة عمّ
نفصال عن الحضارات الأجنبیة بما تحمله الإنغلاق و لا یعني بالضرورة الإ بالتراث

یبقى طفرة  والذي الجزائريالتراث الشعبي  ه فينجد هذا ماو ، 21"من ثقافة ومعارف
یات خاصة عبر توظیفه في مختلف التقن العربیة یجب العنایة به الشعبیة في الثقافة

لام السمعي والإع، جتماعي وتطبیقات الهواتف النقالةالحدیثة من شبكات التواصل الإ
البصري وتخصیص له منافذ راقیة لكي یرتقي ولا یظلّ حبیسًا التراث المخطوط أو 

  .المهرجانات الشعبیة فقط

تشكل مرجعیة لكثیر من  -الأمثال الشعبیة والنكت والغناء -مازالت  ومع ذلك       
ى وجه وباحثي التراث الشعبي عل، رواد الثقافة الشعبیة بین مختلف الطبقات الشعبیة

ة من الأـمم بمثابة  لدى أيّ في النهایة  یبقى التراث الشعبيو ، الخصوص رصیدها "أمّ
ا كانت  الباقي  وذخیرتها الحیة وعنوان حضارتها ومفتاح ثقافتها والصورة المعبرة عمّ

لا یعني بالضرورة الانغلاق  والوعي بالتراث(...) علیه في كل مجالات الحضارة
 ماجسدههذا و ، 22 "الأجنبیة بما تحمله من ثقافة ومعارفوالانفصال عن الحضارات 

 العربیة یجب العنایة به الشعبیة یبقى طفرة في الثقافة والذي، الجزائريالتراث الشعبي 
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جتماعي شبكات التواصل الإ خاصةخاصة عبر توظیفه في مختلف التقنیات الحدیثة 
یص له منافذ راقیة لكي وتطبیقات الهواتف النقالة والإعلام السمعي البصري وتخص

  .البیئة المحلیة ولا یظلّ حبیسَ ، یرتقي
  :خاتمة

في نهایة المطاف یبقى التراث الشعبي الجزائري له طقوسه ووجهة نظر العدید      
والتي یجب أن یقتديَ بها كل باحث في هذا التراث الذي یمثل ، من الباحثین فیه

ة ، ف من خلاله المتوقع وغیر المتوقعوحاضرها ومستقبلها الذي تستشر ، هویة الأمّ
حمل التراث الشعبي بشكل خاص بمختلف أنواعه وتعدُّد فروعه الكثیر من ومع ذلك 

المضامین والدلالات التي عبَّرت بعمق وصدق عن أصالته والتصاقه بوجدان 
 عبرولمست أعماق هذا الوجدان في شتى تداعیاته ، الإنسان الشعبي الجزائري

 وأمله وقنوطه الذي تجسد مع فئات هذا المجتمع المتعطش، حهلحظات فرحه وقر 
  .لمعرفة تراثة الحاضر الغائب عبر صور العولمة الثقافیة

:الهوامش والإحالات  
                                                             

التراث الشعبي في عالم : فاتن أحمد علي وآخرون، حسن الخولي، محمد الجواهري) 1(
،   الإجتماعیةعین للدراسات والبحوث الإنسانیة و ، ) دراسات في إعادة إنتاج التراث(متغیر
                                 .11ص 2007، 1ط، مصر، القاهرة

                     .الصفحة نفسها، المرجع نفسه) 2( 
، مصر، مكتبة النهضة المصریة، أصول النقد الأدبي، الأدبيأصول النقد ، أحمد الشایب) 3( 

                                .29ص 1999، 10ط
التراث الشعبي في عالم : فاتن أحمد علي وآخرون، حسن الخولي، محمد الجواهري)4( 

                                .11ص، )دراسات في إعادة إنتاج التراث(متغیر
المجلس الوطني للثقافة والفنون ، سلسلة عالم المعرفة، أدب الرحلات، حسن محمد فهیم)5( 

                               . 13ص ،  1989، 1ط، الكویت، والآداب
، دمشق، دار الفكر، الأنثربولوجیا في الوطن العربي: حسن رشیق، أبو بكر باقادر) 6( 

                                  .42ص، 2012، 1ط، سوریا
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  . 141ص، 1983، 3ط، لبنان، النهضة العربیة
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لتناص الأسطوري في شعر محمد إبراهیم أبو سنة مكتبة النهضة ا، عبد العاطي كیوان)9( 

  .                              19ص، 2003، 1ط، مصر، القاهرة، المصریة
، لبنان، بیروت، دار الطلیعة، مضمون الأسطورة في الفكر العربي، أحمد خلیل أحمد )10( 
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منشورات اتحاد كتاب ، دراسة في التنظیر الشعري، القصیدة الرؤیا، خافيحسن م)11( 
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ص ، 3ع، 25مج، الكویت، مجلة عالم الفكر، السیمیوطیقا والعنونة، جمیل حمداوي)12( 
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مصر العربیة ، )راسة تحلیلیة لنماذجد(المسرح العربي والموروث الشعبي، وجیه جرجس)13( 
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    ، الخیر شوار ) 17( 
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 النكتة ظاهرة ثقافیة، السید نجم )18( 
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  حقیقة التنشئة الاجتماعیة و أهمیتها للفرد و المجتمع
The reality of socialization and its 

importance to the individual and society 

عبد الجلیل ساقني. د  
 المركز الجامعي تمنغست

djalilsocio@gmail.com 
  
  
  

المهمة العملیة ، تلك التنشئة الاجتماعیةالبحث یجري الحدیث عن ظاهرة  في هذا
استیعاب الأفراد في الجماعات من خلال  المجتمع فهي عملیةوالأساسیة لبناء الأسر و 

یة إدخالهم المدرسة بغمؤسسات نقل الثقافة مثل الأسرة و عملیات التأهیل التي تجري ضمن 
المساهمة بعد ذلك في تنمیة نسق الجماعة و بغیة الحفاظ على في علاقات اجتماعیة و 

تطبیع الا تمت عملیة الإعداد و التهیئة و لك إلا إذلا یتم ذوالحفاظ على استقراره، و جتمع الم
  .الضغوط الاجتماعي بالشكل السلیم والصحیح بعید عن كل أنواع القهر و 

  .التنشئة الاجتماعیة، الحوار، التهیئة، الثقافة : الكلمات المفتاحیة
Abstract: 

The present research investigates the phenomenon of social 
upbringing. This important process of building families and society is 
the process of absorbing individuals in groups through the 
rehabilitation processes that take place within cultural transfer 
institutions such as the family and the school in order to introduce 
them in social relations. Thus it contributes to the development of 
society and maintains its stability. This latter can be realized through 
the process of preparation and preparation and social normalization in 
the right form and right away from all kinds of oppression and 
pressure. 
keywords : Socialization, dialogue, formation, culture 
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 مقدمة
إلا نتیجة حتمیة لكل ما مر علي یقول أحمد أمین في كتابه حیاتي، ما أنا   

یر وتموت ت الطلك المعاني، قد یمو ائي من أحداث فالمادة لا تنعدم وكذعلى أبو 
تحول قد یو  والأشجارفي تراب الأرض فتغذي النباتات  لكنها تتحللالحشرات والهوام و 

النبات والأشجار إلى فحم ویتحول الفحم إلى نار وتتحول النار إلى غاز ولكن لا 
تنمي الأشجار تختزن أشعة الشمس التي تكون الغابات و  لك ینعدم حتىشيء من ذ

النار حولت إلى ضوء و حرارة و عادت إلى سیرتها في الظلام فإذا سلطت علیها 
  .الأولى

كل ما عمل علیها أبدا و نو  الأفكار تبقى أبدالك الشأن في العواطف والمشاعر و كذو 
بل من یوم أن كان في دم یلقاه الإنسان من یوم ولادته بل من یوم أن كان علقة 

كن في أعماق حسه سواء یستقر في قرارة نفسه ویسكل ما یلقاه أثناء حیاته أبائه، و 
فنبحة الكلب  ،ما ألمفي ذلك ما وعى وما لم یعي، وما ذكر وما نسي وما لذ و 

یسمعها وشعلة النار یراها وزجرة الأب أو الأم یتلقاها وأحداث السرور والألم تتعاقب 
هذا اعل ثم یكون هذا المزیج و یتفعلیه، وكل ذلك یتراكم ویتجمع ویختلط ویمتزج و 

لك من أعمال نبیلة و خسیسة، وكل ذ سا لكل ما یصدر عن الإنسانالتفاعل أسا
ما لاقینا  أیضا هو السبب في أن یصیر الرجل عظیما أو حقیرا قیما أو تافها فكل

كل ما تلقته حواسنا أو دار في خلدنا من أحداث في الحیاة وكل خبراتنا وتجاربنا و 
نتیجة لجمیع ما  حد كبیركل إنسان إلى لعامل الأكبر في تكوین شخصیتنا و هو ا

  .ما اكتسبه من بیئته التي أحاطت بهورثه عن أبائه و 
التي هي في حقیقة الأمر استیعاب سبق عملیة التنشئة الاجتماعیة و  فمضمون ما

قل الأفراد في الجماعات من خلال عملیات التأهیل التي تجري ضمن مؤسسات ن
بغیة الحفاظ على لاقات اجتماعیة و یة إدخالهم في عالمدرسة بغالثقافة مثل الأسرة و 

ما یسمى بإعادة إنتاج الثقافة ولا  هذالثقافي الذي ینتقل من جیل لآخر و الموروث ا
تطبیع الاجتماعي بالشكل السلیم الا تمت عملیة الإعداد و التهیئة و لك إلا إذیتم ذ

  .الضغوط كل أنواع القهر و  الصحیح بعید عنو 
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  :التنشئة الاجتماعیة -أولا
بالمعنى   socialisation )(استخدام مصطلح التنشئة الاجتماعیة  إن  

 اوجبرنحیث استخدم كل من  1940المتداول في العلوم الاجتماعیة یرجع إلى عام 
بدأت تشق زاد تداول الكلمة و نشئة في كتابهما علم الاجتماع، و مصطلح التنیمكوف و

لعل انتشار استخدام ، و طریقها من خلال بحوث ومؤلفات علماء النفس والاجتماع
 .1یقل بریقه جعل استخدام مصطلح تربیة ینحسر ویضعف و مصطلح التنشئة قد 

التنشئة بمفهومها الواسع ترتبط ارتباطا وثیقا بالمجتمع حیث أنها لا یمكن أن تقوم و 
ف بأنها عملیة تلقین الفرد إلا من خلال التفاعل بین مجموعة من الأفراد بحیث تعر 

حسب معجم العلوم الاجتماعیة فالتنشئة مجتمعه الذي یعیش فیه، و قیم ومفاهیم 
عضوا في مجتمع ذ ولادته لیكون كائنا اجتماعیا و الاجتماعیة هي إعداد الفرد من

  . 2معین
عداد تشمل حیاة یئة و یمكن القول بأن التنشئة الاجتماعیة هي عملیة تهو   الإنسان إ

یة استعدادات الفرد الفطریة وتدریبه على تنمیتم من خلالها كلها منذ بدایة تخلقه، و 
  .تأهیله للحیاة الاجتماعیة في ظل ثقافة مجتمع ما تلبیة حاجاته و 

  : تالیا مجموعة من الأهداف الأساسیة للتنشئة الاجتماعیة  یمكن ذكرو  
   :نقل التراث الثقافي _ 

حیث تهدف التنشئة الاجتماعیة إلى تشرب الطفل للأنماط الثقافیة التي 
لة عند أن الطفو  Geaselیرى جیزیل ز مجتمعه عن المجتمعات الأخرى، و تمی

عملیة إدخال ثقافة المجتمع ( أن التربیة الاجتماعیة هي الإنسان هي زمن التثقیف و 
  ) .لتصبح جزء من ذات الفرد

ا كافة الأفراد في مجتمع مقبولة یستجیب لهتوفر أنماطا اجتماعیة عامة و الثقافة و 
الثقافة محملة بالمعاني ل من جیل إلى جیل وتتراكم نتیجة لهذا الانتقال، و معین، وتنتق

فراد بلغتهم بما فیها من رموز، وتعتمد في وجودها واستمرارها على التي یعبر عنها الأ
هذا الاستمرار لا یتوقفان على وجود فرد بعینه ، وهذا الوجود و بقاء المجتمعاستمرار و 
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نما یعتاو جماعة بعینها، و  مد على ما تحدثه التربیة الاجتماعیة من نقل ثقافة جیل إ
  .المؤسسات الاجتماعیة الأخرىلجیل الذي یلیه عن طریق الأسرة و إلى ا

تساعد التربیة الاجتماعیة من خلال إدخال ثقافة المجتمع إلى ذات الفرد على و 
الثقافیة  ساب سلوك الأفراد صفة التشابه، والاحتفاظ بالتماسك الاجتماعي والوحدةإك

ضوئها بین الأشیاء  القیم الاجتماعیة التي یمیز الأفراد فيوعلى توفیر المعاییر و 
  .3الانتماء للجماعةوالأحداث، وعلى تنمیة الشعور بالولاء و 

  :بناء الشخصیة المتكاملة _ 
لما تحمله فطرته او الشخصیة تنظیم متفاعل ومتنام لمكونات الشخص و 

یدمجها من عناصر ثقافیة بعد أن یقبلها و جتماعیة الثقافیة لما یكتسبه من البیئة الا
  .في كیانه بحیث تمیزه عن غیره من الأشخاص

منذ بدایة الحیاة  فمنذ بدایة التخلق، منذ أن یبدأ الجنین في التكون في بطن أمه أي
لو  تعدل من خلال البیئة الاجتماعیة التي ى آخر لحظة منها تتشكل الشخصیة و إ

لا نسبیا وفقا لمكونات الإنسان فراد، فالشخصیة تنمو نموا مستقیوجد فیها الأ
الاجتماعیة مقومات تقدمها البیئة الطبیعیة و في ظل واستعداداته الفطریة من جهة، و 

  .من جهة ثانیة
تسبة أثناء التفاعل الاجتماعي، فالشخصیة كصفة متكاملة تنمو من خلال الخبرة المك

تلفة باختلاف البیئات الطبیعیة المواقف المخالخبرة التي یكسبها الفرد في و 
د من خلال التفاعل یقوم الفر تماعیة، تعینه على ظهور شخصیته ونموها، و الاجو 

أخرى ل وتعلم عادات وأنماط وتوقعات سلوكیة، و تعدیبعملیتین إحداهما تشمل تغییر و 
برة جدیدة لك یكتسب خازنة بینه و بین الآخرین و هو بذتمثل تأمل الفرد لذاته و مو 

نشئة الاجتماعیة بأدوار مختلفة تقوم مؤسسات التتعینه على نمو شخصیته تدریجیا، و 
حسب مراحل معینة بمساعدة الفرد على بناء شخصیته، إلا أن ما یجب الانتباه إلیه و 

هو انه لا یكفي أن نساعد الفرد على بناء شخصیته بل یجب أن نساعده على بناء 
  .4شخصیة متكاملة 

  : یق الضبط الاجتماعيتحق_ 
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تهدف التنشئة الاجتماعیة إلى تحقیق الضبط الاجتماعي، فعملیة التطبیع 
جمیع أنواع ( :یرى دوركایم أن ي لب جوهر التنشئة الاجتماعیة، و الاجتماعیة ه

إلى اخذ الطفل بألوان من لك المجهود المتواصل الذي یرمي التربیة تنحصر في ذ
فنحن ) شأنه ان یستطیع الوصول إلیها لو ترك و تي ما كالسلوك الالفكر والعاطفة و 

یرجع السبب في عدم شعور الطفل بالقهر نجبر الطفل على احترام العادات والتقالید و 
المیول الداخلیة التي ن هذا القهر یكسبه بعض العادات و كلما تقدم في العمر إلى أ

  .5تجعل القهر عدیم الفائدة
كارت داوسن و  K.Prewitكینیث برویت و  R.E Dawsonأما ریتشارد داوسن 

K.S.Dawson ممثلیه سیة فقد تطرقوا إلى أن المجتمع و في كتابهما التنشئة السیا
یعیدوا توجیه ما شئة الاجتماعیة أن یكبحوا جماح و یستطیعون من خلال آلیات التن

ة ضبط الاجتماعي في سن مبكر تبدأ عملیة الو  6،یعرف غالبا بنزعات الطفل الطبیعیة
حداها تقع على إ: سلوكه ز ثلاث درجات لضبط دوافع الطفل و یمكننا تمییجدا و 

الثالثة تقع في المستوى و الأخرى تقع في المستوى الاجتماعي، المستوى العضوي، و 
  .الثقافي

الضبط من الدرجة الاولى هو أدنى مستویات الضبط الاجتماعي لأنه یقع في و 
یتم لم و یستخدم فیه التعلم الشرطي و الألذة و العضوي ووسیلته الشعور بال المستوى

تتكون فیه العادة نتیجة لتكرار الحدث رحلة مبكرة جدا من حیاة الطفل، و في م
صحوب بالارتیاح واللذة وهكذا ینمو السلوك المرغوب فیه والمرضي عنه من الم

قدرة یبدأ مع نمو الثانیة في المستوى الاجتماعي و  یقع الضبط من الدرجةالجماعة، و 
نا تتأثر شخصیة الطفل بالإیحاء والتقلید هلعقلیة على التمییز بین الأمور و الطفل ا

ران الأقخرى المشابهة، وتصبح للأسرة وجماعة الرفاق و مختلف القوى الأوالإحباط و 
مبادئها، أما الید العلیا في ضبط السلوك وتنمیته حسب معاییرها وقیمها ومثلها و 

یتأثر الضبط الاجتماعي في فیقع في المستوى الثقافي و  ثالثةالضبط من الدرجة ال
بأنماط السلوك الرمزیة، فالثقافة هي القالب الذي هذه المرحلة بالظواهر الثقافیة و 

  .7یشكل الشخصیة وینمط سلوكها
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غنى عنه في الحیاة و من الأهمیة بمكان أن نذكر أن الضبط الاجتماعي عنصر لا 
تشكیل أنماط جدیدة من الانسجام مع لأنه یستهدف هو ضروري للمجتالاجتماعیة، و 

  .تنظیم العلاقات الاجتماعیة بین الأفراد و الجماعات والتماسك والتكامل الاجتماع، و 
  :تعلم الأدوار الاجتماعیة_ 

تتناسب مع  تستهدف التنشئة الاجتماعیة تعلیم الطفل أداء ادوار معینة
فیها في مراحل حیاته المختلفة، التي یوضع المراكز الاجتماعیة المواقف الاجتماعیة و 

  .أن یسلك سلوكا یتفق مع ما یتوقعه أعضاء الجماعةو 
السلوك تعرف بالدور او الوظیفة مكانته یملیان علیه أنماط من كز الطفل و مر و 
مهمة التنشئة الاجتماعیة تدریب الطفل على اكتساب أنماط السلوك المتوقعة للمكانة و 

الذي یمثله، فالمرأة في مكانتها كزوجة أو أم تقوم بأدوار  أو للمركز الاجتماعي
دارة شؤون اجتماعیة یتوقعها منها المجتمع من  ناحیة رعایة الأطفال والعنایة بهم وإ

  .8الاهتمام بشؤون زوجهاالمنزل و 
لك أن مدیر لفرد الواحد قد یشغل عدة مراكز ومكانات في وقت واحد، و مثال ذاو 

الرئیس في الإدارة العلیا في صباحه، ثم مركز المرؤوس حین  الشركة قد یشغل مركز
 م بدور الأب عندما یعود للمنزل،یجتمع مع رئیس المؤسسة في مجلس الإدارة، ثم یقو 

لك مركز الأخ في عائلته الكبرى، أو الصدیق حین یذهب إلى النادي، وقد یحتل كذ
یدا معینا دد سلوكه تحدومن البدیهي أن لكل مركز من هذه المراكز دورا خاصا یح

أي جماعة یتفاعل معها الطفل خلال تنشئته الاجتماعیة یختلف من مركز لآخر، و 
المكانات الاجتماعیة المختلفة، ومن أنواع السلوك عبارة عن نسیج متشابك من 

ه الجماعات یتعلم هذه هو في تفاعله مع هذالمرتبطة بها والمتوقعة من أصحابها، و 
أوضاع اجتماعیة ترتبط بما یشغله هو من مكانات و  لسلوك التيأنماط االتوقعات و 

  . 9مختلفة في الوسط الاجتماعي الذي یعیش فیه
تنمیة القدرة على الاعتماد على الذات في تلبیة الحاجات بالطرق المقبولة _

  :اجتماعیا
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لكل مكون من هذه المكونات حاجات یتكون الإنسان من جسم وعقل وروح و نفس و 
للإنسان الاستمرار سلیما متوازنا متكاملا في شخصیته ما لم یشبع الحاجات لا یمكن 

عن طریق التنشئة الاجتماعیة یتدرب صة بكل مكون من هذه المكونات، و الخا
الحاجات، كما یتعلم ما هو نافع الإنسان على الكیفیة المناسبة اجتماعیا لتلبیة تلك 

حاجات أي انه عن طریق التنشئة لك من المواد التي تلبي تلك الوما هو غیر ذ
ه ومعنى ذلك أن هناك تحدیدا اجتماعیا تتحدد الخیارات المتاحة للفرد لتلبیة حاجات

تنمو محصلته في معاني  هكذاا ثقافیا لوسائل إشباع الحاجات ومادة إشباعها، و تكیفو 
 عاته لسلوك الأفراد و الجماعات ویزداد تعلمه وتدریبهتتسع دائرة توقالأشیاء و 

  .10تكیفه الثقافيسلوكه فیزداد تفاعله الاجتماعي و ضبطه لو 
  :تحقیق التكیف الاجتماعي _ 

الوسط تهدف التنشئة الاجتماعیة إلى تحقیق التكیف الاجتماعي للفرد مع   
مختلفة  یتم تكیف الطفل مع وسطه الاجتماعي بطرق الاجتماعي الذي یعیش فیه، 
فالهم في كل مناسبة ریم فالآباء ینبهون أطالنهي أو التحمن أهمها عملیات الأمر و 

هذه  M. Meadقد بینت مرجریت مید یجب فعله او عمله، و  ما لاإلى ما یجب و 
الحقیقة بوضوح من تتبعها لنظام التربیة الاجتماعیة عند بعض القبائل البدائیة، 
فذكرت أن بعض قبائل غینیا الجدیدة حیث تعلم الأم في هذا المجتمع طفلها كیف 

تكرر على مسامعه دائما و بصورة یر منذ السنوات الأولى من عمره و حترم ملك الغی
اتركه على الأرض انه ملك فلان، هذا الشيء لیس ملكا لك : تبعث على الضجر

لى جانب الاوامر و  یكتسب بها الطفل صفات المجتمع ومثله العلیا  النواهي كوسیلةوإ
، هنالك أیضا الإیحاء الذي یتلقاه یحقق من خلالها تكیفه مع وسطه الاجتماعيو 

  .الطفل من الوسط الذي یعیش فیه
وتحقق المرونة والاعتدال في فرض النظام، والبعد عن التزمت والتشدد في ضبط 

دراك لك في تكیف الطفل الاجتالسلوك یساعد ذ ماعي في إطار سوي قائم على فهم وإ
شباع حاجات الطفل، و  مما تجدر الإشارة إلیه و  تلك الحاجات في إطار من الأمن،إ

انه مهما كانت قدرة الطفل على التكیف فلا ضمان لنموه السلیم إلا إذا وفرت له 
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لا إئة وسائل مقبولة لإشباع حاجاته ودوافعه الأساسیة، و البی ذا توافر له عطف إ
تعتمد عملیة الأسرة و حبها وتقبلها إیاه، وتوفر ما یشعره بالأمن والحب والاطمئنان، و 

لى مجموعة مترابطة من العوامل نشئة الاجتماعیة كتفاعل إنساني معقد عالت
لتي تسهم في بلورة شخصیة الطفل ورسم الوظیفیة اوالمتغیرات الشخصیة والبیئیة و 

لاشك أن طبیعة علاقة الطفل مع احد مستقبل صحته النفسیة والعقلیة والوجدانیة، و 
 سلكه عملیة التنشئة الاجتماعیةالأبوین او كلیهما تشكل معالم الطریق الذي ت

لك من حیث ما قد تخلفه هذه العملیة من رواسب سلبیة او ایجابیة ذات المطلوبة وذ
  .11اثر كبیر في بناء شخصیة الطفل

  :لتنشئة الاجتماعیةل النظریات المفسرة_ ثانیا
لى النظریات التي تم عرضها في الجانب المنهجي للدراسة نضیف ما یلي إبالإضافة 

  :لها تدخل ضمن نظریات التنشئة الاجتماعیةفك
  :نظریة التعلم

فرد منذ اللحظات الأولى الاكتساب، الذي یبدأ مع التتحدث هذه النظریة عن التعلم و 
لحیاته والذي یعمل على تحدید وتطویر وتفعیل معظم سلوكه الاجتماعي والفردي، 

یكتسبها مور في حیاته و ان یتعلم معظم الأأن الإنس: تذهب هذه النظریة إلى القولو 
التي یتعرف  من البیئة التي یعیش فیها سواء كانت الأسرة أم المجتمع المحیط أم

ترى آن الإنسان یتأثر بسلوك الحیوانات الخ و ...إلیها مثل المدرسة والحي والمعمل
تي یعایشها كما یتأثر بالطبیعة وعواملها ویعود ذلك إلى أن الإنسان یرى ویراقب ال

اختلاف ن حوله فهو یتأثر بتغیر المناخ وتبدل الفصول و یحس بما یدور مو ویشعر 
طعامه على سبیل دفعه إلى التكیف معها في ملبسه ومسكنه و الجغرافیا التي ت

  .12المثال
  :دولارز شروط التعلم في و قد حدد كل من میللر و 

  المثیرات_ 1
  الموجهات_ 2
  الاستجابات_ 3
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  المكافآت _ 4
فیرى أباه یتصرف بطریقة ) مثیر( ب في الحصول على انتباه والدیه فالطفل مثلا یرغ

فیحاول التشبه بوالده ) موجه(  معینة، أو یمارس هوایة او یعتمد نمط لباس معین
ووفقا لهذه النظریة هناك ) مكافأة ( فیرضى عنه أبوه ) استجاب( طریقة تصرفه و 

  :هيندروا و ب باأربع عملیات متداخلة في عملیة التعلم بالملاحظة حس
ذ یلاحظ أن الطفل یركز اهتمامه وانتباهه إ) الذي یسبق التعلم( الانتباه  ) أ

 التي نراه لاحقا یحاول التعبیر عن معرفته بهاعلى كثیر من الأمور و 
یقوم بحركاته وفقا لما یتذكره  )في عملیة التعلم( عملیات الذاكرة و الحركة    ) ب

 .یحفظه و 
اذا تمت مراقبة ) یق المشاهدة و المتابعة للآخرینعن طر (التمرن على الأداء ) ج

الطفل دون لفت انتباهه سنجده في أحیان كثیرة یردد عبارات او أغاني او ألفاظ 
  .سمعها سابقا او یقوم بحركات شاهدها من قبل

جمالا فإن قوة الحواس لدیه ) قوى التي تدفع الإنسان للتعلمال( الواقعیة ) د وإ
  .13تطویر مهاراته أكثرفعه نحو التعلم و تدقدراتها ستساعده و و 
التعلم دة إلى مساعدته لتطویر مهاراته و تسعى الأسرة التي یعیش فیها الطفل عاو 

أكثر من اجل اندماجه و تكیفه الاجتماعي بصورة أسهل، و بالضرورة فإن ما 
تمارسه هذه الأسر مرتبط بشكل أساسي بثقافة الوسط الاجتماعي الذي تنتمي 

عملیة التعلم یها عنصرا من عناصر هذا الوسط، و ل على جعل الفرد فتعمه و إلی
والتوافق والتثقیف ) الأنا(الأسرة تساهم في تكوین الاجتماعي التي تحصل في 

لیة من خلال تتم هذه العمي انتقال الثقافة من جیل لآخر، و فالاجتماعي، و 
من التوافق  ة تمكنهأدوارا اجتماعیة معینإكساب الفرد سلوكا ومعاییر واتجاهات و 

یة استخدامها في تربیة كیفالاجتماعي، كما أن ذلك سیكون مرهونا بنوع السلطة و 
  .تعلیمهمالأفراد و 
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یتعلم الطفل في الأسرة التخاطب من خلال لغات مختلفة، كالتخاطب الجسد 
شارات الید، و  الإیماء: مثل اللساني  التخاطبوالابتسامة، و العبوس، والضحك، وإ

  .معارفهال تعلیمه النطق والكلام وفقا للغة الأسرة و من خلا
  :نظریة الدور الاجتماعي

الدور من أن المجتمع عبارة عن مجموعة مراكز  تنطلق فكرة نظریة  
یمارسها الأفراد الذین یشغلون هذه  اجتماعیة مترابطة ومتضمنة أدواراً اجتماعیة

صرفات الأفراد وتتصل ببعضها ت بها أنواع مختلفة من التوقعات التي تحدد المراكز
  .14لتكون شبكة من العلاقات الاجتماعیة داخل المجتمع

لفرد في الترشید الذي یتلقاه االدور عن طریق التلقین و  ووفقا لهذه النظریة یتم تعلم
هل بتعلیمه كیفیة خصوصا منها مرحلة الطفولة، إذ یقوم الأمراحل حیاته المختلفة، و 

آداب المائدة والالتزام بالآداب وكیفیة التصرف وفقا للأوقات تناول الطعام و 
نمو ) جورج مید(ه ومكانته، ویحدد دور والمناسبات وذلك بما یتناسب وعمره وجنسه و 

  :هيالفرد ودوره الاجتماعي بمراحل ثلاث و 
  مرحلة الإعداد یقلد الطفل فیها كل ما یراه_ 1
  .معینة مثل دور المعلممرحلة اللعب یلعب الطفل خلالها أدوارا _ 2
مرحلة اللعب المنظم یتضمن اللعب المنظم بعض المعاییر من خلال التفاعل _ 3

  الخ...الاجتماعي مع جماعة الرفاق في الحي او المدرسة او في العائلة
الذي یشتمل على ه الجانب الدینامي لسلوك الفرد و یعرف علماء الاجتماع الدور بأنو 

جوردن (یعد تعریف بقة لوضعیة اجتماعیة محددة، و مطامنظومة من الأفعال ال
بأنه ما یتوقعه المجتمع : من ابرز التعریفات الخاصة بتحدید الدور إذ یعرفه ) ألبرت

بأنه سلسلة من ) كوثریل (یعرفه یحتل مكانا معینا داخل الجماعة و من الفرد الذي 
  .15الاستجابات المترابطة التي یقوم بها الفرد في المجتمع

تبین هذه النظریة و تعریفات علماء الاجتماع، فإن سلوك الفرد ینتظم في سلسلة  كما
كدور الطفل، : من الأدوار الاجتماعیة التي یمارسها في إطار حیاته الاجتماعي
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في هذا السیاق الخ و ...والمثقف  الأخو  والموظف المعلمو  والأبالصبي أو البنت، 
  :راربع خصائص أساسیة للدو ) البورت(یمیز 

لك فیما حدده ط سلوكیة تحددها ثقافة المجتمع ویتمثل ذهي أنماو : توقعات الدور_ 
  ) الخ...دور الأم، الجندي، الحاكم، التلمیذ( المجتمع نفسه لبعض الأدوار 

أنماط السلوك الذي في وعي الأفراد لمتطلبات الدور و لك و یتمثل ذ: تصور الدور_ 
  .ركز او المراكز الاجتماعیة التي یحتلونهایترتب علیهم القیام به في إطار الم

لك في مدى قبول الأفراد او رفضهم للأدوار التي یقومون ویتمثل ذ: تقبل الدور_ 
  ...بها، فالتلمیذ قد یكون كارها للدور الذي یقوم به مثلا

م بأدوارهم المهنیة و الطبیعیة لك في مدى حماس الأفراد للقیاویتمثل ذ: أداء الدور _ 
  .ألبرت أن توقع الدور یتحدد اجتماعیا، أما تقبل الدور فیتحدد فردیایرى و 

  :النظریة المعرفیة الاجتماعیة
تهتم هذه النظریة بدراسة عملیات الاستدلال العقلي لدى الأطفال في حل   

تمر بتغییرات في أثناء  المشكلات المنطقیة، فالعملیات العقلیة التفكیریة لدى الأطفال
نمو یسیر في اتجاه تقدمي دائما الغییرات كیفیة یمكن التنبؤ بها، و لتهذه االنمو، و 

فاعلا في عملیة التنشئة فال أنفسهم یؤدون دورا ایجابیا و یعتقد جان بیاجیه أن الأطو 
  :هناك نوعان من الأحكام الخلقیة عند الأطفال، و 16الاجتماعیة

  .قاعدة أخلاقیةالأخلاق الموضوعیة التي یلتزم بها الطفل حرفیا بوصفها _ 1
  .القصد في العمل الخلقيالأخلاق النسبیة وترتبط بالدافع والنوایا و _ 2
طفال أن القواعد من خلال الاشتراك مع الآخر في صنع القواعد الأخلاقیة یفهم الأو 

  .المناقشاتتعدد وتتغیر من خلال العلاقات والتصرفات و أن تیمكن أن تصنع و 
  :عیةأسالیب التنشئة الاجتما_ ثالثا

فتها المجتمعات تنوع في أسالیب التنشئة الاجتماعیة التي عر هناك تعدد و 
وناقشها الفلاسفة والعلماء والمربون وكانت لهم آراء واجتهادات في استحسان بعضها 

حتى تحقق التنشئة الاجتماعیة أهدافها یجب أن تكون واستهجان البعض الآخر، و 
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أسالیب التنشئة الاجتماعیة تختلف باختلاف یمكن الإشارة إلى أن أسالیبها فعالة و 
  :عدة أمور یمكن عرضها تالیا

  .باختلاف مراحل نمو الإنسان_ 1
  .البیئاتباختلاف المجتمعات و _ 2
  .باختلاف مؤسسات التنشئة الاجتماعیة _ 3
  .باختلاف طباع الأفراد _ 4
  .باختلاف الموضوع الذي یراد تنشئة الأفراد علیه _ 5
  .مواقف التي یمر بها الأفراد باختلاف ال_ 6
   :لك یمكننا تحدید جملة من الأسالیب الشائعة في التنشئة الاجتماعیة كما یليومع ذ 

القدوة، الشدة، الترغیب، الملاحظة، القصة، الموعظة، اللین، الترهیب، الإرشاد، 
عملیة  ه فيیقوم الأسلوب بالآثار المترتبة علییح، النصیحة، التصریح، الإیحاء و التلم

حلة النمو على القائم بعملیة التنشئة أن یأخذ بعین الاعتبار مر التنشئة الاجتماعیة و 
وع الذي یراد تنشئة الموضسة التي تتم من خلالها التنشئة و المؤسوالبیئة الاجتماعیة و 

ن اجل اختیار الأسلوب طباع الفرد، مالفرد علیه ولابد من مراعاة الموقف الراهن و 
  .كلهلك المناسب لذ

  :القدوة
صعبة جدا في عیة من أنجع الأسالیب، وهي سهلة جدا و القدوة في التنشئة الاجتما

نما تتطلب التزاما صادقا من لوقت، فهي لا تتطلب علما كثیرا ومناهج معقدة و ذات ا إ
یتأثر بها ثم الصداقات التي یكونها، إما لقدوة هي التي یقتدي بها الطفل و الأفراد، فا

  .17د إن كان صالحا أو تهدمه ان كانت شریرةان تبني الفر 
القیم بلغة عملیة، تحول المثل إلى واقع مما یمهد إن القدوة تقدم الأفكار والمعاني و 

تحویلها بدوره إلى سلوك عملي، فالإنسان لمقتدي الطریق لتمثل تلك القیم والمعاني و ل
لا یستجیب للمبادئ  نقیة، فإنه مهما كانت فطرتهمهما كان استعداده للخیر عظیما و 

  .المثل ما لم یرى غیره یمارسها عملیاات والأفكار و التوجیهو 
  :الملاحظة
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أي ملاحقة الطفل وملازمته في تكوینه الاجتماعي وملاحظة سلوكه الیومي 
الملاحظة إما تعتمد على المشاهدة فقط او واستعداده النفسي وتحصیله العلمي، و 

عموما فإن نظام ته و طات الطفل داخل مجموععلى بطاقة المتابعة حیث تقیم نشا
تعتمد طریقة القصاصات أو شهریا أو یومیا حسب المربي و  المتابعة یكون إما سنویا

  .18او التدوین في دفتر
  :القصة

ما یلاحظ على مستوى النشاط العقلي للطفل اعتماده على الذاكرة القویة أكثر من  إن
لهذا یلجأ الطفل كثیرا لمخیلته في لبصریة و لتفكیر، خصوصا الذاكرة االاعتماد على ا

استرجاع حوادث ماضیة، أو التفكیر في الأمور المستقبلیة، فیبدع أحداثا كثیرة من 
مرحلة یتقن التخیل نسج خیاله قد تطغى على مجرى حیاته فهو في هذه ال

اع لابد من توفیر الفرص المناسبة لإشبالاسترجاعي، والتخیل الإبداعي او التركیبي و 
صص عموما تحفز التخیل الإبداعي القخصوصا التخیل الإبداعي، و هذه القدرات و 

نه ینسج الأحداث عن طریق الحذف والإضافة التركیبي لدى الطفل، خصوصا او 
الربط و التركیب لینشأ صورة معینة بذهنه لما روى له فباستغلال هذا العنصر الهام و 

  .19یم التي یرید المربي ضبطها لدیهیمكن السیطرة على بعض المفاه) الخیال ( 
  :العقاب

القسوة غیر محبذة كأسلوب تربوي أما  عاملة الطفل هو الرفق و اللینإن الأصل في م
  ناجح، و على المربي أن یرى العالم بعین الطفل حتى یستطیع فهم خصوصیاته،

) المعنف لا تعنفوا، فإن المعلم خیر منعلموا و : (قال رسول االله صلى االله علیه وسلم
سیئ و نتائج وخیمة بسبب  قد أسهب بن خلدون في توضیح ما ینشأ من اثر، و 20

ن القسوة االقهر واستعمال الشدة والعنف و  العنف و لمتناهیة مع الطفل تعوده الجبن و إ
لكن هذا لا یعني أن العقاب مرفوض كأسلوب ...الهروب من الحیاة الاجتماعیة

قد اقره م المرغوب في سلوك الأطفال و لتقویتربوي، فهو أسلوب مهم في إحداث ا
هم م بالصلاة و هم أبناء سبع سنین واضربوهم علیها و مروا أولادك: ( الرسول الكریم
التنشئة عرفة بان العقاب أسلوب للتربیة والضبط و ومن هنا یمكن م 21) أبناء عشر 
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عدم جدوى  لیكن الأسلوب الأخیر بعد الاجتماعیة ولكن یجب دوما عدم الإفراط فیه 
أسالیب التقویم الأخرى المختلفة فیبدأ بالنهي بالنظرة و الإشارة، ثم العتاب بالكلمة، ثم 

الترهیب م الاكتراث بالطفل، ثم التوبیخ و عدتي دور العقاب النفسي كالإهمال و یأ
بعد ذلك یأتي دور ...لى حرمانه من تحقیق بعض رغباته وحاجاتهبالإضافة إ
شارة للطفل لفهم خطأهمبرح فما هو إلا رمز و رب غیر لكنه ضالضرب و    .إ

  :أهمیة الحوار في التنشئة الاجتماعیة_رابعا
لكنها مع ن الأسر تتحاور في أشیاء كثیرة وبطریقة جیدة و لاشك أن كثیر م  

ة ضئیلة بما أن الناس ذو طبائع ورؤى وحاجات وأذواق الأسف لا تشكل سوى نسب
ر من شؤون الحیاة سیكون مختلفا هم مع كثیطموحات مختلفة مما یعني أن تعاملو 

إلى الحوار  لهذا فإنهم في حاجةوهذا یعني انه لابد من تصادمهم وتعارض مواقفهم و 
نما یتجادلون و    .یناظر بعضهم بعضالكنهم لا یتحاورون وإ

ي تداوله هذا یقول شیئا ویبدالجدال والحوار لهما معنى واحد وهو مراجعة الكلام و 
ا فیقوم الأول بالدفاع عن رأیه وبیان یبدي رأیا مختلفیرد علیه جلیسه و رأیه في شيء ف

كون حریصین على التمسك فحینما نتجادل فإننا ن...هكذاالخطأ في كلام جلیسه و 
قناع غیرنا بها وفي سبیل ذ ین للصیاح و مقاطعة من لك فإننا نكون مستعدبآرائنا وإ

ه ومستعدا للاستشهاد بشواهد وأدلة یكون مستعدا لتوبیخ من یجادل بعضنایجادلنا و 
ي باطنه رافض لكل ما یسمع هو فغیر صحیحة، وبعضنا یظهر بمظهر المستمع و 

هو الشيء الفطري ل هو نوع من المقاتلة الكلامیة و باختصار الجداجملة وتفصیلا و 
الصبر، فإذا امتلكنا ة والتهذیب و الذي نتجه إلیه إذا لم نمتلك ما یكفي من المعرف

  .22المطلوب من هذه الأشیاء فإننا نكون قد بدأنا في الحوار القدر
تباین و الحوار فیه مراجعة ومرادة للكلام وفیه مفاوضة ویظهر خلاله الخلاف و 

محاور على إقناع محاوره الأول هو أن حرص ال: الآراء لكن یكون فیه أمران مهمان
تثاقفیة تضيء لك ملیة موقفه یكون اقل لأنه یعتقد أن الحوار هو عیه و رأبفكرته و 

تضيء لي نقطة لا أراها، فأنا عملیا أتعلم منك و آنت تتعلم مني، أنا نقطة لا تراها و 
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في أن اقبل ما تقوله أو ارفضه  لي كامل الخیاراعرض علیك أمرا وأنت بالمثل و 
  .23لهذا فلا داعي لان یؤذي بعضنا بعضاولك مثل ذلك فیما اعرضه و 

ي بالقضایا التي یتحاوران فیها الوع: یمتلكان شیئا أساسیا  الثاني هو أن المتحاورین
یب یسهمان في جعل الحوار مثمرا التهذمن خلال الوعي و و ن الحوار بالهدف مو 

  :فیما یلي أهمیة الحوارتكمن وراقیا وممتعا في آن واحد، و 
تسب الكثیر من المفاهیم الجیدة وهي إن الرجل من خلال حواره مع زوجته یك -

لأطفال یكتسبون من خلال الحوار ویستفیدون أیضا من بعضهم اتكتسب منه و كذلك 
فرصة للتفاعل في حین أن الجدال والإصرار على هذا لأن الحوار الجید یتیح الو 

لك فوق وفرض الرأي یجعل العلاقة سیئة ویصبح التأثر والتغییر مع ذالتالغلبة و 
  .عسیرا

ما تحتاجه معركة یبصره بصیة الطفل و إن الحوار یؤمن التفاعل ویؤمن بناء شخ -
نشعره بالندیة فهو إنسان یفهم  استعداد، نحن إذ نحاور الطفلالحیاة من فهم وصبر و 

فحص عن آرائه ویحاول وزن الكلام الذي یسمعه و یدافع ویتحمل مسؤولیة كلامه و 
  .یوضح وجوه الخلل فیهله كما أن في إمكانه أن ینقده و  مدى تقبله

لكن یشعرون أیضا ین نحاورهم بالثقة بالنفس فحسب و غار حلا یشعر الص -
طالما أخفوا ن، إنهم طالما ارتكبوا الأخطاء وأنكروا حصول بعض الأشیاء و بالأما

یحاورون من قبل م حین یعاملون على أنهم ناضجون و لهذا فإنهمور و بعض الأ
  .الاطمئنانلیهم في كل شيء یشعرون بالأمان و أها
المفاجآن غیر السارة لأن الأسرة حین ل آمنا من المفاتحات و یجعل الطف الحوار -
المشكلات فإن الأطفال عدم فیها الحوار الجید أو یضعف وتتراكم فیها الأخطاء و ین

  .یخافون من الجلسات التي ینبش فیها القدیم و الجدید
مشكلات لأن على ما لدى الأبناء من طموحات و  إن الحوار یفیدنا في الاطلاع -
ائیة، لكن من خلال لك بطریقة عفویة تلقفال لا یحسنون التعبیر عن كل ذطالأ

  .24لك ممكنا الحوار یصبح ذ
  :فن إدارة الحوار
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نا لا نستطیع أن نقول أننا نتحاور على نحو جید و مثمر إلا إذا كان بین
شخص نعتقد بأنه یدیر الحوار ویضبطه ویوجهه ویملك الحق والقدرة على إیقافه 

أن الأبناء فإن من المهم أن یعرف الجمیع الحوار حین یكون بین الوالدین و  لهذا فإنو 
الشيء الطبیعي أو محاور و  یحدد الوقت لكل متحدثفلانا هو الذي سیدیر الحوار و 

لكن یظل من المستحسن إسناد إدارة الحوار إلى و أن یقود الحوار الأب أو الأم و ه
 حو دوري في كل جلسة یتولى قیادةلك على نواحد من الأبناء حتى یتدرب على ذ

هذه بعض الملاحظات في مسالة إدارة الحوار الحوار واحد من أفراد الأسرة، و 
  :25الأسري

إذا اتفقت الأسرة على أن تولیك رئاسة إحدى جلسات الحوار فاطلب منها  - 1
  یجب الالتزام بالتعلیمات صغركم لكن سأتصرف كأني الخبیر و  الصلاحیات فقد اكونا

یفضل إذا كان فیها أن یتم تحدید مدة جلسة النقاش و  من المهم منذ البدایة - 2
أطفال دون العاشرة ألا یزید الوقت المخصص للحوار على نصف ساعة، كما لا 

  .یفضل البحث في الجلسة الواحدة أكثر من موضوع حتى لا تكون النتائج غامضة
یعطي كل واحد من  من الممكن أنیع الوقت المخصص للحوار بالعدل و توز  - 3

أفراد الأسرة مدة خمس دقائق لتوضیح رأیه و إذا كان الحوار یتعلق بمشكلة خاصة 
  .لأحد من الأبناء فیمكنه اخذ وقت أطول لیوضح كل الملابسات

من البدایة فهذا شيء  إذا استطاع من یدیر الحوار أن یحدد ما هو متفق علیه - 4
  .الكلام على أمور لیست محل اختلاف لك حتى لا یستهلك الوقت فيجمیل جدا وذ

ن من أصعب مهام إدارة الحوار النجاح في إقناع المتحاورین بأن الحوار مثمر لأ - 5
املوا مع موضوع الحوار باهتمام وجدیة لك فإنهم لن یتعالمتحاورین إذا لم یشعروا بذ

  .ربما ینسحب بعضهم و 
لأسرة إلى جدال بین الأب بین ا في كثیر من الأحیان یتحول الحوار من حوار - 6

باقي أفراد الأسرة صامتون ینتظرون توقف الاشتباك والأم أو بین اثنین من الأولاد و 
هذا یحدث لأن احد أفراد الأسرة تكلم بكلام فیه نقد لفرد آخر أو الكلامي الذي طال و 

  .تهجم علیه
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تهي هي نقطة مهمة فعلى المدیر أن یعرف متى تنإیقاف النقاش والحوار و  - 7
الجلسة متى توصل الحاضرون إلى حل یرضي الأطراف، أو یمكنه إیقاف الجلسة 

لموضوع وتحول الجلسة إلى اتهامات وخصام ربما في حالة انحراف الأطراف عن ا
  .مستقبلاسیطول وسیعقد من الأمور في ذلك الوقت و 

  :خاتمة
من  إن عملیة التنشئة الاجتماعیة كما رأینا مما سبق هي العملیة التي

ادات السائدة حیث تبدأ بالأسرة العمع أفراد مجتمعه طبقا للتقالید و خلالها یتكیف الفرد 
التي  الأفعالو  السلوكیاتالتربیة حیث یتعلم فیها الفرد جملة من أساس التكوین و  هيو 

في تؤهله للتأقلم مع جماعات وهیئات أخرى كجماعة الرفاق والنوادي والجمعیات، و 
له ادوار مختلفة تنوعة الأبعاد إذ تجعله وظیفیا و ب الفرد قیم مظل المؤسسات یكتس

ي في الوسط الاجتماعي، فمن هذا یتضح بان التنشئة الاجتماعیة هي المحدد الرئیس
المستمر بأفراد المجتمع لمستقبل المجتمع فمن الضروري والأكید الاهتمام الجاد و 

  .الاستمرار و  مجتمعي قوي یمكن له الاستقرار فبصلاحهم سنضمن نسق
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 وهذا المركزیة، لتقالید تخضع الجزائریة التربویة المنظومة في الاختیار فلسفة
 الدراسة هذه جاءت ومنه عرفتها، التي الإصلاحات مجموع غمر  الفرنسي، للموروث نتیجة
 الفرضي المنهج على معتمدین تقلیدي، غیر تحلیلي تقلیدیة،ومنهج غیر بدائل لطرح

التغیر وعدم (الحرجة  الثنائیة ظل في بوبر كارل ومرجعیة هولمز لبراین الإستنتاجي
 ومقارناتیة افتراضیة حلول إلى الدراسة وتوصلت فیبر، لماكس المثالیة والنماذج)التغیر

 الجزائري، المجتمع ذهنیات خصوصیات مع انسجامها ومدى البریطانیة، التربویة بالمنظومة
  .المعرفة و للفرد المثالیة الحالة تحقیق في وتشریعاته مؤسساته وطبیعة

الثنائیة لمز، و براین همنهج فلسفة الاختیار، المنظومة التربویة الجزائریة، : الكلمات المفتاحیة
  .كارل بوبرالحرجة ل

Abstract 
Selection Philosophy in the Algerian educational system follows 

centralization traditions, although the underwent reforms, the colonial 
heritage is still espoused. The aim of this research is to suggest some 
non-traditional alternatives and non-traditional analysis method of 

 29/11/2018تاریخ النشر –2018/ 28/10تاریخ القبول  –09/10/2018تاریخ الإرسال 
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Brian Holmes, Karl Popper’s dichotomy (change or no change) and 
Max Weber’ ideal types. Some main findings are to suggest some 
hypothetical solutions, and comparative ones to British educational 
system, its consistency to mindset of Algerian society, the nature of its 
establishments, its legitimation in realizing the ideal situation for 
individuals and knowledge. 
Keywords: selection philosophy, Algerian educational system, Brian 
Holmes’s method, Karl Popper’s dichotomy. 

 

  
  مقدمة

برزت مشكلة توجیه الإنسان واحتلت مكان الصدارة في هذا العصر، فإن 
 لعلماءا إلیهتنبه  كانوا یسمون هذا العصر بالبخار والكهرباء والذرة والفضاء، فان ما

ه البشر أهم من كل ما سبق، ولا قیمة لكل ما سبق إن لم ینجح من سنن توج
  . الإنسان في التوجیه الصحیح للإنسان 

إنتاج معارف جدیدة في مختلف  ویتطلب تحویل المعرفة إلى رأسمال معرفي،
الاجتماعیة والتكنولوجیة والإنسانیات والفنون عیة و العلوم الطبی: مجالات المعرفة

 .1صنوف النشاط المعرفي كافة والفلسفة و  والآداب
فالإنسان یولد في وسط نظام ویعیش ضمن نظام ویموت وفق نظام، هي مقولة 

لخص حیاة الإنسان المرتبطة بالمنظمة وأهمیتها البالغة في كیان وجوده، وتعد ت
المنظومة التربویة القلب النابض للمنظمة الاجتماعیة  بصفة عامة والتي هي أساسا 

أن للمنظومة التربویة مكانتها الخاصة التي تجعلها تحتل  الدولة بمفهومها الحدیث، إذ
جعل المهمة  عظمى والتغیرات الكبرى، وهو ماال الصدارة في مواجهة الأحداث

  .التربویة تزداد تعقیدا كلما زادت الحضارة رقیا
شكالیة التوجیه: أولا  :المنظومة التربویة الجزائریة وإ

في بلادنا وكلما جرى الحدیث عن المنظومة التربویة هذه القلعة الكبیرة 
دارة، وتكوین المحصنة بأبواب فولاذیة من هیكل وتنظیم، ومالیة وبرا مج ومقررات وإ

الخ، إلا ونعتوها بالمنكوبة والمریضة بمختلف المشاكل التي تنخر كل ... للمؤطرین
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ركن من أركانها، والغریب في الأمر هو تفرد مؤسسات المنظومة التربویة بخاصیة لا 
نجدها عند غیرها من المؤسسات وهي إعلانها بالإفلاس أمام الملأ وتواصل 

ي الوجود؟ عكس باقي المؤسسات التي تفلس فتندثر من الوجود، على استمرارها ف
هذا الأساس تكون القضایا التي تواجه المنظومة التربویة قضایا مصیریة وحساسة، 
تتطلب الكثیر من الوعي بحجم خصوصیة المؤسسة التربویة،  حتى وهي في أحط 

أو ضائعا أو لم تنتج أي مستویاتها تبقى قائمة مستمرة سواء أنتجت لنا جیلا هزیلا 
 هذه أنها تقوم بعكس ما أرید لها فانه لا أحد له الحق في إغلاق أو شيء،

   المؤسسات؟
وعلى هدي هذه الاعتبارات حاولنا الدخول إلى حصن المنظومة التربویة الجزائریة 
عن طریق دق أحد أبوابها، لنستكشف حقیقة ما یجري بداخلها، ومحاولة معرفة 

  .ل التساؤلات المطروحة في هذا البحثالجواب عن ك
  .وقد كان باب التوجیه بمدارسة تحلیلیة تقییمیة في ضوء مقاربة حل المشكل

  :بعض الاعتبارات المنهجیة في التحلیل: ثانیا
القیاس هو استدلال غیر مباشر وهو الصورة الممتازة عند الفیلسوف أرسطو  

ء على حكم بین أیدینا ولیس على وهو غیر مباشر لأننا نتوصل إلى النتیجة بنا
  .2اعتبار صدق هدا الحكم ذاته أو كذبه

لكن لماذا التوجیه المدرسي؟ إن التوجیه المدرسي مرتبط ارتباطا وثیقا بمصیر 
الإنسان واعتقاداته، إذ انه یرتبط بأمر جوهري في حیاة الإنسان وهو الاختیار الذي 

وبالتالي حقیقته وذاته ووجوده الذي هو من وجود  یمس مباشرة جوهر أي إنسان،
وجود  والأخر یشكلان في نهایة المطاف الجمع، إذ لا والانا. تجمعه مع إنسان آخر

نما وجوده على سبیل التعریف فهو تفرد مثالي، ولا بد لهذا  لفرد منفرد في المجتمع، وإ
اسا وابتداء بالاختیار فالتوجیه یرتبط أس الآخرالفرد وكینونته في الواقع إلا مع 

  .ومصیر الإنسان
إن المشكل الذي یطرح في هذا البحث بعد بیان حقیقة التوجیه وعلاقته بالاختیار 

  :هي
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  الفرد أم المجتمع ؟ أم الاثنین معا؟: فلسفة الاختیار؟ ومن یختار
فالمنظومة التربویة أساسا مؤسسة اجتماعیة مختصة في التربیة النظامیة، والتربیة 

اللانظامیة بوجود أهداف تربویة  ظامیة تختلف عن التربیة غیر النظامیة أوالن
واضحة والتكلم عن الأهداف هو أساسا موضوع فلسفي یدور حول ثلاث مبادئ 

تربیة أي إنسان في أي مجتمع وفق أي معرفة : أساسیة تتمحور في التساؤل التالي
  أو مقرر دراسي ؟

ل إدراكه لفهم ما یجري في المدرسة الجزائریة إذا وهذه المحاور الثلاثة هي ما سنحاو 
أهمیة لما  صحیح إن ما یجري خارج المدرسة هو أكثر مایكل سادلراعتبرنا إن قول 

على هذا الأساس یمكننا القول إن الدراسة الحالیة عبارة عن محاولة  .یجري داخلها
الجزائریة على  فهم عملیة التوجیه المدرسي والمهني للفرد المتمدرس في المدرسة

ضوء فلسفة تربویة نحاول تحدید معالمها من خلال معاینة مصدر اختبار المصیر 
هذا التحدید تم وفق خطوات منهجیة والتي تندرج . المدرسي و المهني للفرد الجزائري

ضمن النظریة العقلانیة بدل النظریة الامبریقیة للمعرفة، مما یبرر استعمالنا للنماذج 
  .ماكس فیبري أخذت شهرتها بأعمال السوسیولوجي الألمانيالمثالیة الت

لقد أطلق ماكس : ویمكن تلخیص الطرح الفیبري في هذا الموضوع كالتالي
فیبر وصف العقلنة علي الطابع الممیز للمجتمعات الصناعیة الحدیثة في العالم 

العلمیة  الغربي  التي تعني عنده تنظیم الحیاة الإنسانیة  بالاعتماد علي المعرفة
والتقنیة التي یتحدث عنها فیبر تشكل جوهر التحولات الاجتماعیة و السیاسیة و 
الاقتصادیة  التي عرفتها سیرورة التحدیث والمرتبطة بالتشكیل المؤسساتي للتقدم 
العلمي والتقني وبالقدر الذي تدخل المعرفة العلمیة  والتقنیة في هذه المؤسسات فإنها 

التي كانت تتأسس علیها المجتمعات القدیمة قبل فترة تقضي علي الشرعیات 
  . 3التحدیث

 و لكن قبل إن نخوض في غمار هذا البحث یجب ان ننتبه لأمر یتعلق بإشكالیة
الإصلاح و التغییر عموما و ذلك بمعرفة ثلاثة أمور هي من أصول الإصلاح 

  :والتغییر
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  حریة التفكیر  .1
حریة التعبیر                                   .2

هذا واجب فرداني لا یتعداه إلى حریة 
  التصرف لأنها مقیدة بشروط أهمها الإجماع

لان تقییم الأشخاص بما هو منكر قد یختلف : لا حریة التصرف .3
من فرد إلى فرد، ولتحاشي الفتنة لا بد من اللجوء إلى الإجماع عن طریق 

 .لعقد الاجتماعي، أوآلیات الدیمقراطیةأو ا الشورى،
تحلیل السیاسة التربویة في الجزائر في ضوء منهج مقاربة براین : ثالثا

 :هولمز
الدراسة الحالیة تسعي إلي فهم الدینامیكا الاجتماعیة أي العوامل 
الاجتماعیة وراءالسیاسة التربویة في الجزائر على ضوء ظروف هذا البلد بغرض 

یجاد حلول مناسبة لها وبالخصوص عملیة التوجیه  تشخیص  الاختلالات المحتملة وإ
فهي بالتالي تبحث عن مقیاس للتنبؤ بمجرى المخطط والإصلاح التربوي وبما أنها 
تندرج ضمن موقف فلسفي براغماتي أي باحث عن اختلالات اجتماعیة تستدعي 

  .إصلاح وجب تبریره في ضوء متطلبات الظروف المحلیة
ا فیما یخص المنهج المتبع فهو في أسسه الابستمولوجیة المنهج الفرضي أم

  .4لاستنتاجي لبراین هولمز
وفي التفكیر الاستنباطي اذا كانت المقدمات صحیحة تكون النتیجة صحیحة 
بالضرورة ویمكننا التفكیر الاستبطاني من تنظیم القضایا في أنماط تعطي شواهد  

  .5قاطعة لصدق النتیجة 
ربما كان الفلاسفة الإغریق أول من أسهم في بناء طریقة نظامیة  
لاكتشاف الحقیقة وقد قدم أرسطو  وتابعوه استخدام التفكیر ألاستنتاجي  الذي یمكن 
إن یوصف بأنه احد طرائق التفكیر التي یتدرج المرء فیها من العام إلي الخاص 

م لترتیب حقائق معلومة  من المحدد مستخدما قواعد المنطق المعمول بها وهو نظا
البراهین المنطقیة / ویتم هذا باستخدام الحجج  . اجل التوصل إلي إحدى النتائج

  .6وتتكون أیة حجة من عدد من القضایا  التي بینها علاقات 
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وتجدر الإشارة أن في الدراسات المقارنة لثقافات مختلفة ووفق أي إطار نظري یسعي 
یاسة تربویة للبلاد المختلفة توجد عناصر لسلم قیم أحدنا من خلاله أن یقترح س

 خاصة بالباحث نفسه وهذا ضعف منهجي وابتعاد عن حیثیات الواقع المرتبطة
وعیا بصعوبة  .بالضرورة بكل عناصر الثقافة المحلیة مادیة كانت أم معنویة

لتخفیض منهج الدراسة الحالیة یسعي باستمرار  التخلص كلیة من الذاتیة الثقافیة هذه،
هذا المظهر، لهذا السبب یمكن نعته بالمقاربة وهي مقاربة من نوع خاص  لحل 
المشكل الذي یجب تشخیصه وفق نظریة مناسبة للنسبیة الثقافیة حتى یكون 

 ولهذا. التشخیص صحیحا والحلول المقترحة للاختلالات المحتملة مناسبة وناجعة
 تبع والذي قد یبدو للوهلة الأولى غریبانحاول في الأسطر الموالیة توضیح المنهج الم

  .نظرا لمنطلقات غیر تقلیدیة حول ما هو علمي وما هو غیر علمي
حقیقة مثلما شهدت العلوم الطبیعیة عصر ما بعد النسبیة، العلوم الاجتماعیة كذلك 

تماما ما تفعله التربیة المقارنة التي یمكن لهذه الدراسة أن تعبر  تشهد نفس التحولات،
مظهر من مظاهر اهتماماتها كحقل من حقول البحث ضمن العلوم الاجتماعیة  عن

التي شهدت ثورة ابستیمولوجیة على ید البریطاني براین هولمز من جامعة لندن، 
حیث رأى هذا الأخیر أن التربیة المقارنة تهدف من بین ما تهدف إلیه هو التنبؤ 

، فهو یشیر إلي التقالید السائدة ضمن بمجرى السیاسات التربویة في البلدان المتخلفة
هذا التخصص الأكادیمي من خلال رجالاتها مثلا، إذ اهتم كل من كاندال وهانز 
بكیفیة توقع التأثیرات المحتملة لتبني سیاسات تربویة قد تكون مستوردة كلیة  أو 
مستوحاة من بلدان أخرى مستندین في ذلك على الملاحظة الحذرة والخبیرة وكان 

العلمیة وتحاشي التقییم المستنبط من  تركیز عندها على التحلیل بغیة تحقیق الدقةال
  . سلم ثقافة الباحث نفسه وان كانت ثقافته هي الثقافة العلمیة بالمعنى التقلیدي للكلمة

همال أخرى محدد  حقیقة التقنیات المتبعة وصراحة اختیار بعض هذه التقنیات وإ
 رر الموقف العلمي من موضوع هدف ومنهج التربیةبشكل كبیر بمواقف فلسفیة تب

 المقارنة للباحث نفسه، في هذا الصدد یمكننا القول أن هناك اتجاهین رئیسین هما
  .الاستقرائیة والاستنتاجیة
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كل هذا سوف نحاول تبیانه بعد  الدراسة الحالیة تندرج ضمن الدراسة الاستنتاجیة، 
لقد برهن هذا الأخیر  .الذي عُرف بمشكل هیوم توجیه النقد الابستیمولوجي للاستقراء

الواقع  حیث إذا كان مبدأ استقراء 7أن الأمبریقیة المحضة لیست قاعدة كافیة للعلم
أي معرفة اذا تسیر وفقا : المحسوس هو الشرط الوحید الضروري في المعرفة العلمیة

تعتبر كل معرفتنا  للنظریة المتوصل إلیها بالتجربة المیدانیة، بینما في الوقت نفسه
مستندة على الخبرة والملاحظة المیدانیة وهذا ابتعاد عن الأمبریقیة والتجریبیة 
المحضة، وبالتالي قد یتساءل هؤلاء الذین هم لیسوا تجریبیین لماذا مقاربة واحدة عن 

  .ومقاربات أخرى تمنع؟ المعرفة الأمبریقیة یسمح بها
كد بعد ذلك من قبل علم ما بعد وأ تحفظ هیوم الفلسفي حول الاستقراء،

نسبیة اینشتاین وخاصة في المجال الفیزیائي المعروف بمیكانیك الكم في نهایة القرن 
بالفعل التقدم في علوم الطبیعة وقع بشكل جد سریع ولذلك  .العشرین المیلادي

النظریات التي خدمت العلماء بشكل جید في عهد النیوتوني أصبحت غیر ذات 
خطوط الطیف والدینامیكا الحراریة للإشعاع أحدثت   اهر الكهرومغناطیسیةفائدة، الظو 

عجزا متزایدا علي المفاهیم النیوتونیة محاولة من قبل میتشیلسون ومورلي أن لقیاس 
حركة الأرض خلال الأثیر كانت واحد من التجارب الهامة التي توجت  

اؤلات منطقیة حول صلاحیة الكوسمولوجیا والنظریات الجدیدة في القیاس وأفرزت تس
التحول الشامل للفیزیاء  القوة وما شابه ذلك، خلال هذا المفاهیم التقلیدیة للكتلة،

النظریة جاء فرع في العلم عرف بالنسبیة، والذي زعزع القواعد التي بني علیها العلم 
منذ ذلك الوقت وفلاسفة العلم یناقشون عواقب هذا التحول النظري لكن رغم . ذاته

لكنها  هذا لم تؤثر هذه الثورة كثیرا على مناقشة جل الباحثین في العلوم الاجتماعیة
 البریطاني براین هولمز ینهم أخصائي في التربیة المقارنةأثرت علي البعض ومن ب

الذي استعرنا منه المنهج الذي یقترح للتربیة المقارنة، والذي نحاول إبراز میزته في 
  .الصفحات القادمة
فیزیائي التكوین اهتم بقضایا المنهج العلمي كموضوع عدد  هولمزبراین 

من الفلاسفة ،خاصة بعد نظریة النسبیة في الفیزیاء  بحكم تدریسه لهذه المادة في 
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الجامعة ثم اهتم بقضایا التربیة المقارنة بحكم اشتراكه في تحریر الكتاب السنوي 
رة تكییف السیاسات التربویة للتربیة في جامعة لندن وبالنسبیة الثقافیة وضرو 

لخصوصیة الظروف الزمنیة والمكانیة للمجتمعات المختلفة، كباحث في میدان 
الفیزیاء النظریة وما أفرزته من نقاشات  الدراسات المقارنة للتربیة وعارف لقضایا

الأكثر تأثرا بالثورة العلمیة التي  ابستیمولوجیة هو بالتأكید واحد من رجال التربیة
تها الفیزیاء الحدیثة، تأثر بشكل واضح بهذه الثورة العلمیة،حقیقة المنهج في أفرز 

لفیزیاء ما بعد النسبیة وفق  التربیة المقارنة یستند أساسا على طرق علمیة مقترحة
 هولمز، في هذا السیاق یعتبر كارل بوبر واحد من الأقطاب الذین یحركون هذا

بالفعل  تطویره بنهج خاص بالتربیة المقارنة، التطور وهولمز لا یخفي تأثره ببوبر في
منهج هولمز مشابه للمنهج العلمي الصحیح كما رآه بوبر فهو فرضي استنتاجي 

الفرضیات  عقلاني بشكل رئیسي یعطي الحریة كاملة للباحث ویهدف أساسا لتفنید
أو بعبارة أخرى التعمیمات التي یصل إلیها تعتبر فرضیات لم تفند  بدلا من  تأكیدها

  .بعد، فلا تأكید ولا تعمیم بصفة مطلقة
بالفعل النظریة النسبیة تعطي للعالم دورا حاسما في اختیار البیانات ویصوغ فرضیات 
ونظریات ویتنبأ بعواقب تبنیها طبقا لهذه النظریات لكن الإنسان لا یتصرف دائما 

للقوانین الطبیعیة والاجتماعیة رغم احتمال فهمه لها،فالحتمیة أو الجبریة  عند  طبقا
ماركس وغیره من أنصار التاریخیة لیس لها حسب بوبر و هولمز مبرر علمي ولابد 

إلى أي مدى یكون الإنسان الوضعیین وأن یطرح السؤال  أن یعاد النظر في حتمیة
  تخطیط الإصلاحات في المجتمع؟سید قدره الخاص؟ وماهي السبل الكفیلة ب

یعتقد هولمز أن الخیار یمكن بین أطروحة التخطیط الاجتماعي الشامل 
ووجهة نظر كارل بوبر  أوغیر الدیمقراطیة لكارل مانهایم في المجتمعات الدیمقراطیة

  8.الاجتماعیة الجزئیة المعرفة بالهندسة
لوجهة نظر بوبر، هو  كواحد من مناصري نظریة النسبیة لا یخفي هولمز تفضیله

یرى أن الهندسة الاجتماعیة الجزئیة أو المقطعیة بدیل ینسجم مع القوانین الطبیعیة 
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ومع الكسمولوجیا الجدیدة التي افرزها علم ما بعد النسبیة بغض النظر عن بداهة 
  . النسبیة الثقافیة للمجتمعات البشریة

كثیر من الأحیان، ومن إن النظریات التي تدعي  تفسیر كل شيء قد تضلل في 
في هذا الصدد   9أخرى تعیق بدل أن تساهم في تطور العلم، وقد أشار بوبر جهة

بأن التمسك بمثل هذه النظریات الشاملة أو القوانین شبه المطلقة، مثل توجیه الفلسفة 
تبني مثل هذه . الماركسیة مثلا له تأثیر الاعتناق الدیني في المیدان المعرفي والعلمي

ظریات یمنح صاحبها نوعامن الكشف، الذي یفتح عیناه إلى حقیقة جدیدة مخفیة الن
عن عامة الناس، الذین یجهلون تلك النظریة عندما تفتح عیناك بمثل هذه النظریات 

یكاد  العالم كان ممتلئا بإثباتات للنظریة لا .ترى حالات مؤكدة للنظریة في كل مكان
حة دلائل تؤكد تفسیره الماركسي للتاریخ لیس الماركسي یفتح إلا ویجد على كل صف

فقط في الإخبار، لكن أیضا في تقدیمها بمیل واضح إلى تأكید الفرضیات التي یضع 
طبقا لتفاسیر تلك النظریة بدلا من صیاغتها على ضوء خصوصیة ظروف فریدة 

 مثل هذا التحفظ بخصوص النظریات .بحكم التغیر المستمر للواقع المعاش والملاحظ
لنظریات التخطیط الشامل للمجتمع كما  الحاملة للحقائق المطلقة تركت مجالا ضیقا

  .یراها مانهایم
هولمز تأكد بأن قوانین الطبیعة وبتناظر لها القوانین الاجتماعیة،  یجب أن تعتبر 

  10.جربت میدانیا كمجرد تعمیمات ظرفیة زمنیة ومكانیة
التغیر المستمر وكذلك نظرا لقضیة حریة وهذا التعمیم یبقي نسبي نظرا لظاهرة 

ن   .الإنسان في قبول أو رفض ما یجب أن یكون موقف هولمز هذا لیس استقرائیا وإ
كان امبیریقي، أي یستند علي القیاس المیداني للفرضیات، وهو لیس استقرائیا لأن 
صاحب الاستقراء المحض یسمح لنفسه بناء على عینة من الملاحظات أن یعمم 

وهذا هو موقف الوضعیین الذین یعتقدون أن القوانین العامة تستقرأ من . تویثب
هي لا تتوقف  المعطیات التي تم تصنیفها والتي لا تتوقف عند ظروف الملاحظة،

عند الحاضر، هي قوانین تنطبق على المستقبل تمكن صاحبها كما یدعي الوضعیون 
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الأسباب التي یشیر إلیها القانون أن یتنبأ حدوث عواقب ما إذا توفرت الشروط أو 
  11.العام

ویمكن أن نعرض للمنهج العلمي عند بوبر من خلال مرحلتین تعبران لدیه 
  . عن موقف واحد

بینما . تتضمن المرحلة الأولى رفضه للاستقراء مبدأ ومنهجا وبیان سبب هذا الرفض
المنطقیة التي  تتضمن المرحلة الثانیة عرضا لتصور بوبر المنهج العلمي والقواعد

  .اقترحها كبدیل للاستقراء بصفة عامة
أراد بوبر أن تأتي فلسفته متكاملة یجمعها خط فكري واحد وقد تحقق له ذلك إلى حد 

لأن كل منها . بعید، فنحن نلاحظ ثلاثة عناصر أساسیة توضح مدى اتساق فلسفته
اللاحتمیة ثم  أو النزعة" تعینللاا"یعمل في ضوء الآخر و أول هذه العناصر هو 

یتفق اللاتعین مع التطوریة . والعنصر الثالث هو النزعة التكذیبیة. هناك التطوریة
یواكبان في ذلك . البوبریة في القول بصعوبة التنبؤ أو استحالته في بعض الأحیان

  12.نتائج النظریات العلمیة المعاصرة والتي أخذ بها بوبر
لیست نظرة  أتي من خلال معاینة الأسباب،هولمز في المقابل یرى أن المعرفة لا ت

إلى الماضي قصد معرفة المستقبل، بل هي نظرة إلى الأمام قصد معرفة الحاضر 
من خلال البحث عما یفند فرضیاته وتنبؤاته الحاضرة قصد تعدیلها على خصوصیة 

تم تجربة الفرضیة امبریقیا لات. الظروف المتغیرة باستمرار والفریدة بحكم هذا التغیر
بل تتم في المضارع، وهي بالتالي معرفة غیر  بعده، في الحاضر لتعمیم المعرفة

متحجرة هي في حالة صیرورة تجریب الفرضیة لایتم من خلال استقراء المسببات 
  -نظرة إلى الأمام-نظرة إلى الوراء بل من خلال استجابة الإنسان لها في المضارع

انجازه الكبیر في قضیة  تبر خطأ عمیقا،یع بوبر یرى أن محاولة إثبات نظریة ما
مشكل الاستقراء یمكن في توضیحه للاختلاف المنطقي بین مفهومي الثبات والتفنید  

لبجعات 13حتى ولو لم یكن عدد من الملاحظات الممكنة:من خلال الملاحظة التالیة
) كل البجعات بیضاء( بیضاء كاف لكي نستطیع منطقیا أن نشتق التصریح العام

) لیست البجعات بیضاء (سوداء تسمح لنا أن نشتق التصریح   حظة واحدة لبجعةملا
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برهن بوبر أن التعمیم الأمبریقي لیس قابلا  للإثبات  من هذا المنطلق المنطقي الهام،
ولكن هو قابل للتفنید،وهذا یعني أن القوانین العلمیة قابلة للاختبار والتجریب حتى 

ن كانت غیر قابلة للبرهنة عن صحتها، هي قابلة للاختبار من خلال المحاولات  وإ
ة عندما یكون ، بعبارة أخرى تترك بوابة الكشف العلمي مفتوح14المستمرة لدحضها

مجرد  بدل الإثبات،القوانین والتعلیمات تبقى بالنسبة لبوبر المطلوب هو التفنید
الشامل  ما یفسر تحفظه من التخطیط فرضیات قابلة للتفنید في أي وقت، وهذا

الموسومة بالهندسة  الطویل المدى واقترحه للتخطیط الجزئي حسب النظریة
  .الاجتماعیة الجزئیة

على ضوء ما سبق یمكننا فهم التعدیلات التي یقترحها للمنهج العلمي، لقد عدل 
المنظور التقلیدي للمنهج ویقترح بدله ما ینعت بالمنهج الفرضي ألاستنتاجي والفرق 

  :15تقلیدي ومنهج بوبر هو كالتالي بین المنهج ال
  :المرحل التقلیدیة للبحث العلمي هي

  الملاحظة والتجربة.1
  تعمیم استقرائي.2
  الفرضیة.3
  محاولة إثبات الفرضیة. 4
  برهان أو نقض. 5
  المعرفة.6

  :بوبر یقترح هذه المراحل
  عادة مبادئ لنظریة قائمة أو توقع:مشكلة .1
  حل مقترح أي نظریة جدیدة .2
  استنتاج أو استنباط مقترحات وفق النظریة الجدیدة .3
 )الملاحظة و التجربة( اختیارات أي محاولة التفنید .4
 الخیار بین نظریات متناسقة أو حلول بدیلة والذي یعني فرضیة جدیدة .5
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إن التمییز الذي أجراه بوبر بین المشكلة المنطقیة والمشكلة السیكولوجیة     
كما أن كشفه عن . ء هو تمییز في غایة الأهمیةفي طرح هیوم لمسألة الاستقرا

التناقض الذي یتضمنه حلا لهاتین المشكلتین هو انجاز لا نظن  أن أحدا من 
  16.الفلاسفة قد سبقه إلیه

هولمز طبق هذا المنهج الجدید للبحث العلمي، بینما یؤكد أن مراحل التفكیر العلمي 
  .علمي للتربیة المقارنة لجون دیوي أثرت كذلك على تصمیمه الخاص لمنهج

  :17دیوي كالتالي/  تكییف هولمز للتربیة المقارنة موقف بوبر
  )هنا الإطار التحلیلي هو تكییف للثنائیة الحرجة لبوبر(اختیار مشكل  وتحلیله  .1
 صیاغة مقترحات فرضیات أو سیاسات بدیلة عامة .2
  تكییفتعریف خصوصیة الظروف التي یمكن لهذه المقترحات أن تطبق فیها  .3

  .المقترحات العامة لخصوصیة الظروف المحلیة
وصف السیاسات (التنبؤ المنطقي المحتمل لعواقب تطبیق الفرضیات المبنیة .4

كما تبینت في الحاضر، وتنبؤ نتائجهم هنا یحتاج الباحث لبعض لأدوات  الوطنیة
 ).الكفیلة بتمكین المقارنة بین الأنظمة المدروسة السوسیولوجیة

الاستناد على عدد من (ة النتائج المتوقعة المنطقیة بالأحداث الملاحظة مقارن. 5
......).إلى التقاریر والمقابلات الوثائق وردت محلیا أو دولیا،إضافة  

الدراسة الحالیة تسیر وفق مقاربة حل المشكل لهولمز وعلى ضوء خطوات هذا 
  18.وبرالمنهج الفرضي الاستنتاجي  والذي هو أساسا نموذج اقتراح ب

طلق هو أن المشاكل تطرأ منالاعتقاد الذي نتخذه ك الفرضیة أو التصریح العام أو
كنتیجة تغیر اجتماعي لا توافقي أو غیر متجانس في أبعاد مختلفة في مكونات 

تجد  هذه الفرضیة هي أساسا خلاصة نظریة في التغیر الاجتماعي،.المجتمع
مبرراتها في الاعتقاد أن المجتمع المثالي هو المجتمع المتوازن، وحالة التوازن هذه 

  .هي تجانس القوانین الاجتماعیة مع القوانین الطبیعیة، أو المادیات مع المعنویات
نحتاج كذلك إلى نماذج سوسیولوجیة كفیلة بتمكیننا معاینة تحلیل ومقارنة وتقییم 

  .ها السیاسات التربویةالعملیة التي تتم وفق
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نحتاج أخیرا إلى صونفة أو نظریة تصنیفیة تمكننا من معاینة المعطیات ذات 
  19وتوقع نتائج تبني السیاسات التربویة المختلفة - الثنائیة الحرجة–الاهمیة 

  : الأربعة لبراین هولمز الأبعاد صونفة: رابعا
.البعد التشریعي-  
.البعد الذهنیاتي-  
.الموسساتيالبعد -  
.البعد الجغرافي-  

والآن الحالة المثالیة والصحیة لهذه الأبعاد هي التوازن والانسجام والتوافق بین هذه 
الأربعة  الأبعاد وحالة اللاتوازن هي الحالة المرضیة الناتجة عن اختلال أحد الأبعاد

التغیر،  وهو ناتج عن مشكلة التغیر وعدم الأخرى، دون أن یتوافق مع باقي الأبعاد
  .یعني تغیر في التشریع دون أن یصاحبه تغیر في الذهنیات مثلا

  :أن  ونموذج الحالة المثالیة هو إما
  )نرجع للحالة التي كنا علیها (أن نغیر ما تغیر

  )نكمل تغییر باقي الأبعاد(لم یتغیر أن نغیر ما
  )ما تغیر و ما لم یتغیر( أن نغیر الاثنان معا

    :حيالمشروع الإصلا: خامسا
الإشكالیة أو المشكل ( نعود في الأخیر بعدما اتضحت أبعاد المشكل 

المشخص وفق صونفة هولمز ذات الأبعاد الأربعة والتي هي أساسا الثنائیة الحرجة 
)   عدم التغیر/تغیر( أن المشكل یبقى دائما في ثنائیة ) لكارل بوبر ولكن مفصلة

)CHANGE OR NO CHANGE (  الذي بینا ملامحه فیما سبق، والذي رأینا
في ضوئه كیف حدث الخلل وعدم التوازن بین أبعاد ومكونات هذا المجتمع من 
خلال حدوث تغیر في جوانب وأبعاد دون أخرى، بین فقدان التوازن بین المادیات 
والمعنویات، بین الساكن  والمتحرك بین الجسد والروح، الأمر الذي أدى إلى 

اجتماعیة، اقتصادیة  ل وظهور مشاكل مختلفة وعلى جمیع الأصعدة، تربویة،الاختلا
نا أیضا أن الحالة المثالیة للمجتمع هو المجتمع المتوازن في كل أبعاده  وكما بیّ
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المادیة والمعنویة وعلیه فمشكل التغیر وعدم التغیر یبرز جلیا حسب تعاقب الأحداث 
زن الذي وقعنا فیه، ونأخذ بید القارئ نحو في الجزائر حتى نشیر إلى فقدان التوا

  .تنبیهه للمشكلة لیحس معنا بضرورة الحل والتغییر
هو عام یذكرنا باحتلال فرنسا للجزائر والتغییر الجذري الذي : 1830بدایة بسنة 

أحدثته فرنسا وقناعاتها، والذي حاولت طیلة فترة الاحتلال أن تحققه مهما كلفها 
  .التغیر المؤسساتيفي الجزائر هو  الثمن، فكان أهم تغیر

حصول الجزائر على استقلالها وبدایة رحلة الإصلاح والبحث :1962تغییر سنة 
عن الهویة، وبروز الصراعات الثقافیة والسیاسیة، وسیطرة الأقلیات الثقافیة على 
عملیة الإصلاح، وبقي المجتمع على حاله، فعدم استقراره وعدم توازن أبعاده الأربعة، 
لأن الشعب ظل یرفض تغییر ذهنیاته سواء على عهد الاستعمار أو بعده، وهو ما 
یؤكد هیمنة الفلسفة الاستعماریة واستمرار أزمة المجتمع الجزائري الذي لم یتحقق له 
بعد الانسجام بین أبعاده الأربعة، وذلك بفرض إصلاحات تربویة ثقافیة اجتماعیة 

  .لأزمةاقتصادیة غریبة، ساهمت في تعمیق ا
هي سنة تعد بدایة الانفتاح للفكر الثقافي قبل أن یكون انفتاحا :1988تغییر سنة 

  .سیاسیا و تعددیا
  العودة للتقالید المركزیة:1991تغییر سنة 

إذن لازال التوجیه في المدرسة الجزائریة والمنظومة ككل یخضع للتقالید    
المركزیة التي جاءت مع الاستعمار وهو استمرار لمشكلة التغیر وعدم التغیر لأن 
تقالید التوجیه قبل الاستعمار كما رأیناها في متن هذه الصفحات، تتنافى والمركزیة 

ة والثقافیة وهذا المشكل له علاقة كبیرة ببنیة المتسلطة الداخلیة على منظومتنا الفكری
الهیكل والتنظیم الذي من خلاله نرى هل یسمح بالتنوع والاختیار أم بالأحادیة 
والإجبار؟وقد رأینا كیف أن الهیكل والتنظیم في المنظومة التربویة الجزائریة خانق 

یة الاختیار لكن لكل تنوع واختیار، مهما كثرت الأقاویل بالحریة الدیمقراطیة وحر 
الواقع یعكس غیر ذلك من خلال الهیكل التنظیمي، الذي یبین بوضوح مركزیة 

  .التوجیه وشمولیة توجیهاته
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لذلك یبقى المطلب بالتغییر وتطبیق البدائل الأقل تفنیدا والأكثر قبولا وعقلانیة 
اشیا مع وواقعیة، ولقد عرضنا بدائل مختلفة، واقترحنا البدیل الأكثر موضوعیة، وتم

أصالة هذا المجتمع وأخذا بالاعتبار واقعیة التطبیق ومرحلتیه، كانت المدرسة الشاملة 
شكالیة التوجیه في المدرسة  كحل وسط ومرحلي للخروج بالإصلاح التربوي وإ

 .الجزائریة، وذلك لمرونتها وتفهمها كما سبق وأن شرحناها
في هذه المحاولة العلمیة بدءا إن الإجابة المباشرة عن جمیع الإشكالات المطروحة 

من علاقة الإصلاح التربوي بمشكل التوجیه المدرسي إلى فلسفة الاختیار والثنائیة 
 .الحرجة فرد ومجتمع

لقد توصلنا من خلال ما سبق أن الإصلاح التربوي له علاقة وطیدة ووثیقة 
ا لا یمس بفلسفة وتنظیم المنظومة التربویة، بل لا یمكن أن نتصور إصلاحا تربوی

هذا المحور الحساس، لأن التغیر وعدم التغیر في الهیكل والتنظیم یحد من فعالیة 
وعلیه كان النظام التربوي الجزائري داخل سیرورة سیاسیة تغیرت . الإصلاح التربوي

  .من خلالها جمیع المبادئ والفلسفات التي كان یقوم علیها نظامنا التربوي السابق
المركزي الذي نتج عنه هیكل وتنظیم أحادي یمشي في خط هذا النظام الأحادي و 

وهو ما قلص وحدد من فعالیة . واحد من أول یوم في المدرسة إلى آخر نقطة فیها
لى التناقض معها فدیمقراطیة التعلیم لا یمكن أن تتماشى مع . مبادئ التعلیم بل وإ

كل شيء، بمعنى  هیكل وتنظیم المنظومة قد حددت مسارها مسبقا للتلمیذ وحددت له
تحدید الاختیار وتقزیم دور الفرد في الاختیار فكانت فلسفة المجتمع هي التي تفرض 
الاختیار وبالتالي الإجابة صریحة فیما یخص النصوص والمواثیق والطرائق المتعلقة 
بالتوجیه المدرسي ومدى تطبیقها أو واقعیتها، بمعنى أن تحدید الاختیار ألغى جمیع 

  .أو حدد من دورها هذه المبادئ
عن  ونأخذ مثالا على ذلك، نظام الامتحانات مبرر وفق الفلسفة الموسوعیة الموروثة

عدد من المواد المفروضة على الطالب وعلیه النجاح بمعدل ( النظام الفرنسي 
ویمكن أن یكون الطالب ضعیفا جدا في مادة فرضت علیه قسرا والنتیجة ). القبول

  .النجاح فیها تخفض له من حظوظ
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وبالتالي الاختیار حدد له مسبقا وفرضوا علیه توجیها قسریا ومواد دراسة معینة ثم 
امتحنوه وفق اختیارهم، وعلى هذا الأساس یكون الفرد قد ألغى من حساباتهم وضاع 

  .حقه في تكافؤ الفرص التعلیمیة مما خلق لنا مشاكل عدیدة
إلغاء أو تقلیص لدور + دئ التعلیمتناقض مع مبا+ أحادیة الهیكل والتنظیم : إذن

مشاكل تربویة =   توجیه قسري إلغاء للفرد وتغییر المجتمع  + مبادئ التوجیه 
  ...واقتصادیة وسیاسیة واجتماعیة

وعلیه كان البدیل مطالبا بحل هذا اللغز أو المشكل الذي یقف عائقا في وجه الفرد 
التي ) المتفهمة( لمدرسة الشاملةوالمجتمع على السواء، فكان البدیل المقترح هو ا

تمتاز بمرونة في الهیكل والتنظیم وانطلاقا من الأهداف التربویة المحددة فیها والتي 
  .تكوین الفرد في جمیع جوانبه: تتجلى في جملة واحدة

فمرونة الهیكل والتنظیم التي یمیز النظام التربوي البریطاني جعلت منه نظاما 
وذلك بالتركیز على الفرد بدل المجتمع، . وصیات الأفراددیمقراطیا یحترم جمیع خص

وهو الذي یفسر وجود اختلاف بیننا، أي بین النظام التربوي الجزائري والنظام التربوي 
  ...البریطاني في مجالات التوجیه والامتحانات وغیرها

 فالهیكل والتنظیم المرن یسمح بحریة الاختیار وتحقیق الانسجام الكامل مع مبادئ
التعلیم وتعزیز مكانة الفرد وقیمته في التوجیه المدرسي بتوفیر عدة اتجاهات في 

مكاناته   .التعلیم، یمكن للطالب أن یختار ما یوافقه وفق میولاته وإ
ونظام الامتحانات سیكون ملائما مع هذا الهیكل والتنظیم، فالطالب الذي اختار 

اختیاره للمواد التي یرید أن یمتحن اتجاها معینا هو الذي یكون مسؤولا عن توجیهه ب
  .فیها لا المفروضة علیه قسرا أن یمتحن فیها، وقد وضحنا هذا سابقا

التحقیق الأمثل لمبادئ = انسجام مع مبادئ التعلیم = مرونة الهیكل والتنظیم : إذن
انعدام أو تقلیص المشاكل = احترام خصوصیات الفرد= توجیه دیمقراطي = التوجیه 

  ....وى السیاسي والاجتماعي والاقتصاديعلى المست
  وفي الأخیر نقول هل هذا التنوع في صالح الفرد أم المجتمع؟ أم في صالحهما معا؟
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یمكننا الإجابة مبدئیا على هذا السؤال استنادا إلى ما وصل إلیه المجتمع البریطاني 
د فرد مجرد من تقدم ورقي، بأنه في صالح الاثنین معا، لتطورهما معا، لأنه لا یوج

قانون العرض ( بل هو جزء من المجتمع، والمجتمع مكون من متطلبات هذا الفرد 
، أي أنه باحترام رغبات الفرد وخصوصیاته نكون قد احترمنا المجتمع )والطلب

  .وبتطویره طورنا المجتمع
كما أن دراسة المشكلات التربویة بالطرق الجزئیة الممعنة بالتبسیط هي 

تفید، والسبب في ذلك أن هذه المشكلات مهما بدت جزئیة فهي  دراسة سطحیة لا
لیست كذلك، فبحكم تعدد أبعادها واختلاف میادینها وشدة تفاعلها مع مختلف جوانب 
الحضارة، لا تعالج إلا في نطاق حضاري واسع، بالإضافة إلى تعقد مسائلها وتعدد 

قتصادیة والسیاسیة في إطار شروطها وقوة ارتباط عواملها الثقافیة والاجتماعیة والا
الخبرة التاریخیة التي اكتسبتها الأمة أثناء جهادها الطویل من أجل تحقیق الأفضل، 
كل هذه الأمور وغیرها تجعل النظرة الشاملة لكل الأصول وجمیع علاقاتها بالفروع 
الضروریة إلى جانب مراعاة الظروف المستجدة، والتوقعات المحتملة، والتغیرات 

رى التي لولاها ما عرفت الأمة نهضة ولا بنت حضارة ولا ارتقت إلى مصاف الكب
الأمم المتحضرة، ولقد حاولنا بقدر الإمكان أن نصل بالقارئ إلى الهدف المنشود 
للقیام بهذا البحث، مبینین وجه العلاقة بین الإصلاح التربوي ومشكل التوجیه، 

نا لغز مشكلة الاختیار والثنائیة الحرجة وربطنا كل هذا بالهیكل والتنظیم الذي یفسر ل
  ".فرد مجتمع " 

فالثنائیة الحرجة وضعها كارل بوبر ابتداء وقد كیفها برایان هولمز لحل المعضلات 
فطریة ( السوسیولوجیة والتربویة، وهي ثنائیة قائمة على أساس وجود قوانین طبیعیة 

بینهما یشكل  القوانین والجمع ) مكتسبة( وقوانین معیاریة وضعها الإنسان ) 
وما ...) تفسیر الظواهر الاجتماعیة والاقتصادیة كالعرض والطلب(السوسیولوجیة 

ولا یمكن تغییرها  یمیز بین القوانین الثلاثة هذه هي أن القوانین الطبیعیة ثابتة نسبیا؟
بمجرد الإرادة، بل لابد من تغییر الظروف الفیزیقیة التي تحدث فیها هذه القوانین 

  .نفسها
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أما بخصوص القوانین المعیاریة فیمكن تغییره بمجرد الإرادة سواء كانت من العامة 
فمثلا قانون المرور لا یحترمه ( أو الخاصة، أو من صانعي القرار أو من مطبقیه، 

  ).العامة بمجرد الإرادة 
 إذن تطرح إشكالیة المسؤولیة الفردیة في اتخاذ القرارات وخیارات السیاسات، وما

  .یهمنا نحن هو سیاسة التوجیه المدرسي 
بینما القوانین السوسیولوجیة هي قوانین أقل ثباتا من القوانین الطبیعیة، وأكثرها ثباتا 
من القوانین المعیاریة، لأنه مثلا یمكننا تغییر قانون العرض والطلب إلا إذا قمنا 

  ...بتغییر مؤسسة الدولة وتطبیق مراقبة الاسعار
هي العلم الذي یدرس المؤسسة الاجتماعیة "یا كما یعرفها أوجست كونت فالسوسیولوج

  .والمؤسسة هي ظاهرة اجتماعیة أیضا
إذ قبلنا هذا التعریف یمكننا القول أن القوانین السوسیولوجیة لها میزة الجمع بین 

وقانون  ،)معیار( ، لأن كل مؤسسة لها هدف یجب تحقیقه )معیار/ طبیعة( الثنائیة 
  ) .معیار( ینظم العلاقة بین الأفراد المنتمین لتلك المؤسسة 

والأفراد بالمعنى الفیزیقي هم ذلك الكائن البیولوجي الذي یحتاج إلى تغذیة، راتب 
، وهذه المؤسسة تقوم في حیز جغرافي معین وفق شروط في )طبیعة...( شهري 

  ).طبیعة.. ( .الهندسة المعماریة تنسجم وعدد العمال، والمناخ 
وقد كیّف برایان هولمز لهذه الثنائیة الحرجة من ثلاثة أبعاد إلى أربعة أبعاد باعتبار 

الدوافع المفسرة (لیس دائما ما هو كائن، ) الأهداف والتشریع( أن ما یجب أن یكون 
، وعلیه فإن بعد الذهنیات لا یمكن تغییره بمجرد )لسلوكات مغایرة لما یجب أن یكون

، وهذا هو )التطبع على هذا هو طبیعة ثانیة( ، لأنه تم بعد التطبع أو التنشئة الإرادة
 .العنصر الأساسي المكون لمعوقات الإصلاحات الاجتماعیة المختلفة
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 المقاربة الهولمزیة: 1الشكل رقم

على ضوء ) مشكل تقني(ویمكننا تشخیص مشكل التوجیه وفق المقاربة الهولمزیة 
البعد التشریعي  أو ما یجب  أن یكون بعد (لرباعیة الأبعاد ا) (taxonomyصونفته

الذهنیات، أي ما هو كائن من دوافع، البعد الفیزیقي والبعد المؤسساتي الذي یشمل 
وعدم التغیر بین الأبعاد الأربعة المذكورة أو تغیر  بأنه مشكل التغیر) كل ما ذكرناه

  .  غیر متجانس  أو غیر متزامن
فروع ( سابقا، التوجیه المدرسي لا ینفصل عن نوعیة الهیكل والتنظیم وكما رأینا 

  ..).مختلفة، نوعیة وطرائق الامتحانات
وبما أن الجزائر لها مخلفات الاستعمار وتقالید المركزیة، إذن وقع تغیر في فترة 

  .اأحدثه من تغیرات كما نعرفه في تاریخ التعلیم بدأت بدخول الاستعمار وم
لال، بني الهیكل والتنظیم مما ورثته الجزائر من الاستعمار ممركزا، حیث وبعد الاستق

وكذلك بالنسبة للامتحانات ) الوزارة(أن البرامج تحدد على المستوى المركزي 
  .والمناهج، التي بقیت بنفس فلسفة الاستعمار متمثلة في التعلیم الموسوعي

  :خلاصة
ات باعتبار أن مطلب الإصلاح یمكننا القول أن ما لم یتغیر هو بعد الذهنی

التربوي بقي مطروحا بشدة وهذا بعد تطبیق مشروع المدرسة الأساسیة، وبالتحدید في 
  .طورها الثالث، طور التوجیه المدرسي الذي هو موضوع بحثنا

فإن طلب )  مطلب الإصلاح یعبر عن عدم تغیر الذهنیات( إذا قبلنا هذا الافتراض 
ض العلم هو الفریضة، أي تحدید البرامج وطریقة الانتقال العلم هو الفریضة ولیس فر 

إلى تخصصات یرغب الفرد فیها بطریقة قسریة ومركزیة وهیكل وتنظیم أحادي، 
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حتى تسایر التحولات ) بعدالذهنیات(فالحلول البدیلة هي إما تغیر ما لم یتغیر 
ام بین ما هو ، ویكون انسج)في المجال التشریعي والمؤسساتي والفیزیقي( الأخرى، 
وما یجمع ) إمكانیات مادیة وبشریة(، وما هو طبیعي )تشریع وذهنیات( معیاري 
  .حتى یتحقق الاتزان الذي حسب ما نعتقد هو ما یجب أن یكون ) المؤسسة(بینهما 

  .أو تغیرهما معا حتى یقع الانسجام، أو تغیر ما تغیر حتى یسایر الذهنیات
الثالث ولكن بغرض الاقتراب من ذهنیات ویرى أن انجع الخیارات هو الحل 

شعبنا، لأن الحل الثالث یأخذ في الاعتبار المرحلیة والتدرج في الإصلاح والتغییر، 
ولكن لیس بصفة عشوائیة، بل باتجاه احترام مبادئ شعبنا، خاصة تلك التي تشیر 

ات ، وحریة طلب العلم، لأنه من أساسی)أهل مكة أدرى بشعابها. (إلى اللامركزیة
لأن طلب ... هویة الأمة في حریة اختیار المدرسة والشیخ ونوع الدراسة والمذهب
  .العلم هو الفریضة ولیس فرض نوع من العلم على الغیر هو الفریضة

وختاما نقول أن التجربة البریطانیة في التربیة والتعلیم، خاصة فیما یتعلق 
خیارات الفرد كما یتضح هذا من  بالتوجیه المدرسي، كونها تنتهج اللامركزیة، وتحترم

  .، هي أقرب لتقالید شعبنا ومبادئه)تنمیة الفرد في جمیع جوانبه( أهدافها 
والدراسة الحالیة كونها لا تدعي الخوض في تفاصیل تطبیق هذا الإصلاح  میدانیا 
على ضوء المعوقات الحقیقیة، وتحدید الآجال الكفیلة بإزالتها، ولكن تكتفي بتحدید 

ت خیارنا على أمل أن تواصل هذه الدراسة الخارجة عن التقالید الإمبریقیة في مبررا
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 رومظاهر تحسنه في الجزائ (E_0)أمل الحیاة 
Hope for Life (E_0) and its improvements in 

Algeria 
  الغول عبد الحكیم. أ

كلیة العلوم  –قسم علم الاجتماع والدیمغرافیا( - 2وهران –جامعة محمد بن احمد 
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حیث یعبر . نمیة، كما یعرف بأنه مؤشر صحيأمل الحیاة مؤشر من مؤشرات الت
عن الحالة الإجتماعیة والمعیشیة والصحیة لأي بلد ما، فمن خلال هذا المقال نسعى إلى 
إبراز مختلف تعریفات هذا المؤشر وأدوات حسابه وكذا العوامل التي تؤثر فیه سواء بالسلب 

  . والإیجاب للوقوف على مراحل التنمیة التي مرت بها الجزائر
  .الوفیات، الصحة، الموالید، التنمیة، أمل الحیاة: الكلمات المفتاحیة

Abstract 
 Hope of life indicator is one of development indicators, it is 
also known as a healthy index. This indicator reflects the social, living 
and health situation of any country? Through this article we seek to 
highlight the different definitions of this indicator, its calculation 
tools, as well as the factors that affect it, whether negatively or 
positively, in order to find out the stages of development that Algeria 
experienced. 
Keywords: mortality, health, birth, development, hope of life 
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  :مقدمة

د كانت حالة سكان الجزائر بعد الإستقلال تتمیز بعدم الإستقرار إضافة إلى لق
، والأمیة، وقلة صحیة مقلقة، من تفشي لظاهرة الفقرجتماعیة و مؤشرات إقتصادیة وإ 

عدام النظافة وكثرة الأمراض، الأمیة تهیمن على ، إنمناصب الشغل، سوء التغذیة
بعد الإستقلال تصب جمیع جهودها من أجل ما جعل سلطات ما . السكان ثلثي

ستثمارات التنمیة الصناعیة والنهوض بالإقتصاد الوطني وذالك من خلال الإ
عادة إصلاح للمؤسسات عن طریق ما  ومخططات التنمیة من تأمیم للمصادر وإ

  .یسمى بالثورة الزراعیة والصناعیة والثقافیة
حیث .جمیع الأصعدة والمستویات ى هذه المجهودات كلها أثمرت نتائج ملموسة عل

نخفضت وإ . 1980سنة  %18إلى  1966سنة  %31نخفض معدل البطالة من إ
یصل إلى  1967سنة ) TBM(الوفیات حیث كان المعدل الخام للوفیات 

وهذا ما إنعكس على مؤشر أمل . 1‰4.42إلى  2008، لیصل سنة 15.67‰
ات الصحیة والاقتصادیة عند الولادة الذي هو مؤشر من المؤشر )E0(الحیاة 

سنة  24: ب 2008و 1966والدیمغرافیة حیث إرتقى هذا الأخیر ما بین تعدادي 
أمل الحیاة  هي العوامل التي أدت إلى تحسین ما: وفي ضوء هذا بنینا إشكالاً مفاده

  في الجزائر؟
  :وللإجابة على إشكالنا حاولنا في هذه الدراسة انتهاج الخطة التالیة

  ؛)E0(هیة أمل الحیاةما: أولاً  -
  أمل الحیاة في الجزائر؛: ثانیاً  -
  .عوامل تحسین أمل الحیاة في الجزائر:ثالثاً  -

  ).E0(ماهیة أمل الحیاة : أولاً 
  ): Esperance de vie(تعریف أمل الحیاة  .1
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أي قدرة الإنسان  ،یعیشها الإنسان بعد الولادة طول المدة التي یمكن أنهو 
وهذا رغم صعوبة التنبؤ ، رنة مع ما یمكن أن یعیشه الإنسانقاالحقیقیة على البقاء م

  .2بالمدة التي یمكن أن یعیشها الإنسان
أمل الحیاة عند الحالة  فمثلاً  ،أمل الحیاة حسب الحالة الصحیةویعرف أیضاً 

في  الصحیة الجیدة والذي یحسب بعد أمل الحیاة المصحح لزمن مضى حیث كان
والمعبر عنها بعدد السنوات التي نتوقع فیها لمولود  ،نیةذالك الوقت حالة صحیة متد

  3.جدید العیش في حالة صحیة جیدة تحت غطاء معدلات الوفیات والأوبئة
  : E0(4(طریقة حساب أمل الحیاة   .2

أمل الحیاة هو كمؤشر من مؤشرات الوفاة وبالتالي لحساب هذا المؤشر یعتمد 
والوفیات ) Sx(والموالید ) x(العمر في ذالك على جدول الوفیات الذي یتكون من

)dx ( ومعدلات الوفیات)qx (ومعدلات الموالید)px(.  وعلى ما هو معروف لدى
حسب الجیل وحسب : توزیع الأشخاص یمكن كذالك بطریقتین وهما أنالدیمغرافیین 

  .العمر ومن هنا یمكننا حساب أمد الحیاة حسب الجیل وحسب العمر
  :حسب الجیل  . أ

یل یستعمل للتمییز بین أبناء الآباء والأجداد ویعنى ذالك أنهم إن مصطلح الج
ینتمون إلى ثلاثة أجیال مختلفة والفرق بین الأجیال هو نفسه الفارق بینهم عند عمر 

  . 5الولادة
مجموع الأشخاص الذین ولدوا في نفس السنة من : عند الدیمغرافیین یقصد بالجیل

  : التقویم مثل
N :1000لتصل على سبیل المثال إلى  1900ولدوا سنة  عدد الموالید الذین 

  .مولود جدید على سبیل المثال
 .x,x+1(d: (یرمز الیهم بـ x +1و  xأما الوفیات التي تحصل بین الأعمار 

لهذا الجیل نقوم بجمع متوسط السنوات ) E1900(ولحساب أمد الحیاة 
  :التي عاشها هذا الجیل عل سبیل المثال
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 d(0,1) : 0,5(الذین عاش كل واحد منهم على الأقل الأشخاصans 
 . S0 – S1(0,5:(سواء بشكل جماعي  ،)
 d(1,2) : 1,5(الأشخاص الذین عاش كل واحد منهم على الأقلans 

 . S1 – S2(1,5:(سواء بشكل جماعي , )
 d(w,w-1) : الأشخاص الذین عاش كل واحد منهم بمعدل))(w-1 +

0,5(ans  , سواء بشكل جماعي)) :w-1( +0,5(ans )Sw – Sw-

1(ans. 
  ):E0(الحیاة حسب الطریقة التالیة  أمدیكون حساب  الأخیروفي 

E0 =0,5+   
 :6حسب العمر  . ب

 20سواء عند الولادة أو عند  ،عمر أيعند ) E0(الحیاة  أمدیمكننا حساب 
  .الخ...سنة 60سنة أو  40سنة أو 
  : الآتيطریقة الحساب فهي على الشكل  أما

  
  ): (أمد الحیاة عند الولادة. ج

الوسطي  یمثل العدد) (حسب جدول الوفاة، فإن أمد الحیاة عند الولادة 
). 0(من السنة  أيیعیشها بدایة من سنة الولادة  أن للسنوات التي یمكن للفرد

  :ویحسب بالطریقة التالیة

  
  .أمل الحیاة في الجزائر: ثانیاً 

  ):E0(ر أمل الحیاة في الجزائرتطو  .1
ستقلال إلى غایة الیوم لكن هذا منذ الإ أمل الحیاة في الجزائر عرف تحسناً 

وهنا السؤال  أشكالالتحسن كانت أمامه عدة عقبات لذا كان تطوره یحمل عدة  
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؟ وللإجابة على یفسر ذلكالأشكال؟ ومتى كان ذالك؟ وكیف  ذهما هي ه: المطروح
بمقارنات بین السنوات والجنسین وحساب ربح السنوات ومتوسط  الأسئلة قمنا ذهه

  . معدل الزیادة السنوي
 

  
-1965تطور أمد الحیاة في الجزائر حسب الجنس من ): 01(الجدول رقم 

2009.   

Source: Hamza Chérif A; Population et besoins essantiels en Algérie à l'horison 2038 
  .أمد الحیاة لدى الرجال –أمل الحیاة لدى النساء  :٭٭ حساب شخصي

 

مجموع 
السكان 

)E0( ٭  

فارق 
 ٭٭الجنسین

الإناث 
)E0( 

 ٭

الذكور 
)E0( 

 ٭
 السنة

مجموع 
 )E0(السكان 
 ٭

فارق 
 الجنسین٭٭

الإناث 
)E0( ٭  

الذكور 
)E0(السنة ٭ 

68.75 3.9 70.7 66.8 1991 51.12 0.05 51.17 51.15 1965 
71.70 2.4 72.9 70.5 1998 52.77 0.03 52.8 52.79 1970 
71.90 2 72.9 70.9 1999 53.05 0.43 53.48 53.27 1977 
72.45 1.9 73.4 71.5 2000 55.14 1.19 56.33 55.74 1979 
72.75 1.7 73.6 71.9 2001 58.03 1.56 59.59 58.81 1981 
73.65 1.5 74.4 72.9 2002 58.51 2.87 61.38 59.95 1982 
73.90 2 74.9 72.9 2003 61.57 1.75 63.32 62.45 1983 
74.85 1.9 75.8 73.9 2004 62.11 1.65 63.76 62.94 1984 
74.60 2 75.6 73.6 2005 62.65 1.54 64.19 63.42 1985 
75.75 2.1 76.8 74.7 2006 64.2 1.07 65.27 64.74 1986 
75.75 2.1 76.8 74.7 2007 65.75 0.59 66.34 66.05 1987 
75.60 1.6 76.4 74.8 2008 65.95 0.46 66.41 66.18 1988 
75.50 1.6 76.3 74.7 2009 66.15 0.33 66.48 66.32 1989 

        66.48 0.66 67.14 66.81 1990 
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فمن خلال الجدول التالي یمكن أن نقوم بمجموعة من المقارنات على عدة 

ا أن نقارن ما بین  الجنسین مستویات لإعطاء قراءة صحیحة لهذا التطور حیث یمكنن
في مختلف السنین وكذالك بین تطور مستویاته والمقارنة بین  –الذكور والإناث  –

وبین مختلف التعدادات التي عرفتها الجزائر لكي نعطي لهذا ) سنوات 10(العقود 
  :التطور كامل حقه من التفسیر وبهذا یمكننا البدء بـ

  :تطور أمد الحیاة فيوالسنوات مقارنة بین الجنسین    .2
  :مقارنة بین الجنسین  . أ

أما  ،سنة 51.7عند الولادة عد الذكور  كان توقع الحیاة 1965في سنة 
لیرتفع هذا '' 0.5'' سنة حیث كان الفارق جد ضئیل بین الجنسین  51.12الإناث 

سنة  2.87سنة ثم  1.19حیث وصل إلى  1979الفارق ما بین الجنسین سنة 
النقصان إلى غایة  لكن نحو 1987ثر من سنة إلى غایة أكلیبقى الفارق  1982
وهذه من ثمار التنمیة التي عولت علیها سلطات ما بعد  1990سنة  0.66

أما ما حدث بدایة من منصف سنوات  ،ستقلال للنهوض بالدولة الجزائریةالا
ونیة الثمانینات هو الأزمة الاقتصادیة التي جاء بها تدني سعر البترول وبعدها المدی

 1991ما زاد الفارق بین الجنسین إلى أكثر من سنتین لیصل إلى أعلى ذروته سنة 
سنة أما  66.8: سنوات حیث قدر أمل الحیاة عند الذكور بـ 3.9: بفارق قدر بـ

سنوات  07سنة وهذا ما یفسر بارتفاع الوفیات عند الذكور ولیقل بعد  70.7الإناث 
إلى غایة  سنتینسنة حتى  1.5راوح ما بین سنة لیبقى یت 2.4إلى  1998أي سنة 
نخفاض إ سن الظروف المعیشیة لدى المرأة و ستقرار وتحإلى الإ لكویسر ذ 2008
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الخصوبة مما قلص من حجم وفیات الأمهات حیث وصل معدل الخصوبة لدى 
هذا على . 2006للمرأة سنة /طفل 2.27للمرأة إلى /طفل 7.40من ) ISF(المرأة 

أما على مستوى ربح السنین بینهما فنجد أن الذكور قد .  الجنسین مستوى الفارق بین
سنة أما الإناث  23.55یقدر بـ  2009إلى غایة  1965حققوا ربح سنین ما بین 

  .سنة أي بفارق سنتین بین الجنسین في الربح 25.13فهو 
  ):العقود(المقارنة ما بین السنوات   . ب

تضح لنا أن متوسط إعشریة  معدل الزیادة السنوي لكل عندما قمنا بحساب
عشرینیة إلى أخرى وهذا راجع إلى معدل الزیادة السنوي في أمل الحیاة یختلف من 

ختلاف الظروف المعیشیة بین كل حقبة زمنیة حیث سجلنا أكبر نسبة في سنوات إ
أمل الحیاة ما بین  أحدثهاوهذا راجع إلى القفزة النوعیة التي %  75الثمانینات بنسبة 

رجع ذالك إلى ثمار سنة ویمكننا أن ن 66سنة إلى  58من  1989-1981سنتي 
لیبقى هذا المتوسط ، سلطات الجزائریة سنوات السبعیناتنتهجتها الإالتنمیة التي 

قترابه من إخیر وهذا راجع إلى في السنوات الأ% 30السنوي یتناقص إلى غایة 
  .سنة 75إلى  2009حدوده القصوى أو المستویات العالمیة  حیث وصل سنة 

  الحیاة في الجزائر أملعوامل تحسین : ثالثاً 
 :العوامل الدیمغرافیة .1
  :الوفیـــــــــــــاتانخفاض    . أ

دور كبیر في زیادة أو نقصان أمل الحیاة خاصة وفیات الرضع لأنها  للوفیات
 ،7من المجموع الكلي% 45 إلى 40%تأخذ حصة الأسد من مجموع الوفیات 

أمل (خیرین رتباط بین هاذین المتغیرین الأل حساب معامل الإنعرف ذالك من خلاوس
 ).TMIالرضع  الحیاة ووفیات

معدل   السنوات
وفیات 
الرضع 

امل الحیاة 
E0 

معدل وفیات   السنوات
 TMIالرضع 

امل 
الحیاة 

E0 

معدل وفیات   السنوات
 TMIالرضع 

 E0امل الحیاة 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
16رقم العدد التسلسلي   2018السنة 02: عدد10: مجلد 

 

184 
 

وعلاقته بمعدل وفیات الأطفال ) E0(توزیع أمل الحیاة : 02الجدول رقم  
  8TMIالرضع 

ففي المناطق التي تنخفض  ،ت تحدث في الأسابیع الستة الأولىمعظم الوفیا
وتكون  ،ابیع الأربعة الأولى بعد الولادةفیها وفیات الرضع یتوفى النصف في الأس

إصابات أثناء الولادة وهي إصابات یعجز  الوفیات المبكرة ناتجة عن عیوب خلقیة أو
  .الطب الحدیث عن الحد منها

سنة ‰ 130أدى برنامج مكافحة وفیات الرضع إلى تراجع هذه الأخیرة من "" 
عدیة ذكرها تضمن هذا المخطط برامج قا ؛1998سنة ‰ 53.26إلى  1970

  :9منها ذات أولویة ؛الأستاذ مصطفى حیاطي
  ؛محاربة الإسهال -
  ؛عة للتلقیحبرامج موس -
  ؛برامج للتغذیة -
  ؛تباعد الولادات -
  ؛محاربة وفیات ما بعد الولادة -
  ؛ربة الأمراض النفسیةمحا -
  .برامج لنظافة الوسط -

TMI 

1965  171.00  51.145  1986  70.71  64.735  2001  40.56  72.75  

1970  149.00  52.785  1987  64.42  66.045  2002  39.15  73.65  

1977  147.00  53.265  1988  60.37  66.18  2003  37.74  73.9  

1979  115.00  55.735  1989  59.00  66.315  2004  32.19  74.85  

1981  84.72  58.81  1990  57.80  66.81  2005  30.40  74.6  
1982 83.72  59.945  1991  57.00  68.75  2006  26.90  75.75  
1983 82.73  62.445  1998  53.35  71.7  2007  26.20  75.75  
1984 81.24  62.935  1999  53.81  71.9  2008  25.50  75.6  
1985 78.30  63.42  2000  51.10  72.45  2009  24.80  75.5  
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  :الخصــــــــــــــــوبة   . ب
فضل قوته فرض الإنسان وجوده فوق الأرض كبقیة الكائنات الأخرى ب

طفل  20إلى  15بین فالمرأة لها قدرة على إنجاب ما  ،البیولوجیة على الإنجاب
ي الواقع خاصة في الدول خلال فترة خصوبتها لكن هذا العدد الهائل لا نجده ف

  ).ISF(أي لا یتجاوز مؤشر الخصوبة طفلین للمرأة  ،المتقدمة
الأم والطفل معا تأثیر كبیر على صحة  له) ISF(المؤشر التركیبي الخصوبة 

  .قصانه وبالتالي حیاتهما معانوذالك بزیادته و 
رتباط فیما بینهما ما علینا أن نقوم بحساب معامل الإولإیجاد العلاقة ما بینه

)r(،  حیث أن المتغیر  ،تبعناها في الأولإوعلیه نتبع نفس الخطوات التي(x)  دائما
  :وبالتالي). ISF(یعبر عن مؤشر الخصوبة ) y(یعبر عن أمل الحیاة بینما 

  : yو  xالمتوسط الحسابي لكل من  -

  
  :yو  xالارتباط بین معدل  -

 
  : yو  xحساب الانحراف المعیاري لكل من  -

 
  

  :یساوي) r(ومنه معامل الارتباط  -

 
ما إلا انه عكسي أي غیر متلازمان نهرتباط وثیق ما بیإوجدنا  والنتیجة أننا

فكلما قل مؤشر الخصوبة قل خطر الموت بالنسبة للأم والطفل معا وبالتالي ارتفع 
  .أمل الحیاة

توزیع أمل الحیاة وعلاقته بالمؤشر التركیبي للخصوبة ): 03(جدول رقم ال
)ISF.( 
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 E0 ISF السنوات E0 ISF السنوات E0 ISF السنوات
1970 52.785 8.50 1984 62.935 6.07 1989 66.315 4.61 
1977 53.265 7.40 1985 63.42 6.24 1990 66.81 4.50 
1981 58.81 6.40 1986 64.735 5.50 1998 71.7 4.14 
1982 59.945 6.37 1987 66.045 4.84 2004 74.85 2.38 
1983 62.445 6.33 1988 66.18 4.73 2005 74.6 2.33 
2006 75.75 2.27 - - - - - - 

Source :Rétrospective Statistique 19970-1996 ONS. Les comptes économiques de 1989 à 2000;Données 
statiques n°338 Décembre 2001 

 

  
  :والثقافیة جتماعیةلعــــــــــــــــــــوامــل الإا .2
  : العوامل الصحیة  . أ

كان عدد الأطباء  إذ ستقلال بنیة صحیة ضعیفة جداً ورثت الجزائر عشیة الإ
إزاء هذه  ،ضافة إلى هجرة الأطباء الأوربیونالجزائریون یعدون على الأصابع إ

ات الدولیة ة باللجوء إلى المساعدالوضعیة حاولت الجزائر إعادة تنظیم الرعایة الطبی
نطلاقة الفعلیة للصحة في سنة الإ 1973كما تعتبر سنة  ،وتعمیم العلاج للجمیع

  :الجزائر بتطبیق مجانیة العلاج إضافة إلى وضع أهداف أهمها
رص العلاج على كل الشعب تحقیق إستراتیجیة وطنیة تضمن توزیع ف -

  ؛الجزائري
خلال تكافؤ فرص العلاج على كل تحقیق العدالة الاجتماعیة من  -

  ؛الشعب الجزائري
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ولقد تطلب تطبیق الطب المجاني مجموعة من الوسائل والإجراءات 
  ).1977- 1973(والمشروعات وهذا ما تضمنه المخطط الرباعي الثاني 

لوقوف أمام تطور قطاع الصحة في الجزائر ركزنا على تطور كل من لو 
  :العنصر البشري والبنیة التحتیة والتمویل في هذا القطاع

  :البنى التحتیة  -
إلى غایة یومنا  1974من سنة  ملموساً  نتعاشاً إحیث نرى أن هذا القطاع شهد 

ریین وكذالك شاسعة التراب هذا وهذا راجع إلى الزیادة السكانیة المعتبرة للسكان الجزائ
اكز الصحیة هي حیث أن المر ، ب منا زیادة عدد المرافق الصحیةالوطني مما یتطل

ن هذه الأخیرة لا تكلف الكثیر في عملیة البناء والتجهیز وكذالك التي زادت بكثرة لأ
  .تسهل عملیة تقریب الصحة العمومیة من المواطن أینما كان

  . 10ى التحتیة للقطاع الصحي في الجزائرتطور البن): 05(الجدول رقم 
 عدد الأسرة قاعات علاج عیادات مراكز صحیة المستشفیات السنوات

1974 143 558 106 1402 43404 
1975 142 612 123 1452 44135 
1976 183 590 139 1295 44594 
1977 183 620 153 1325 45029 
1978 183 664 162 1364 45168 
1979 182 747 175 1422 43447 
1980 183 662 161 1364 43028 
1981 188 745 192 1431 44315 
1982 196 820 228 1660 45830 
1983 198 910 249 1664 47360 
1984 197 969 279 2197 49280 
1985 211 969 319 2454 49315 
1986 238 1025 359 2575 52898 
1987 261 1205 412 2693 55001 
1988 263 1238 434 3041 56214 
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1989 275 1238 485 3041 58605 
1990 284 1309 510 3344 60124 
1991 263 1112 445 3618 52728 
1992 263 1117 451 3848 53068 
1993 263 1131 459 3958 52802 
1994 267 1160 462 3958 53612 
1995 274 1152 471 4174 54213 
1996 251 1098 446 3748 53125 
1997 232 1110 462 3601 53125 
1998 232 1126 478 3780 53125 
1999 232 1185 482 3851 53125 
2000 224 1252 497 3964 53125 
2001 230 1267 504 4100 53125 

  Les Annuaires statistiques de L'Algérie:المصدر

  :الموارد البشریة في القطاع الصحي -
لصحیة هو عدد القائمین على تقدیم الخدمات الصحیة في المقصود بالموارد ا 

القطاع الصحي بمختلف مستویاتهم من مختصین وأطباء وجراحین إلى صیادلة 
  . وجراحو الأسنان إلى غیر ذالك

ولقد عرضنا ذالك بغیة معرفة تطور الموارد البشریة في هذا القطاع الحساس 
ثم نحاول  ،م أي دولة ما في العالممدى تقد والذي زمن خلاله یمكننا الوقوف على

بعد ذالك ربطها بأمل الحیاة الذي هو موضوع دراستنا لأن أمل الحیاة كما هو 
فلهذا  ،ستوى الصحي لأي بلد ما في العالممعروف من مؤشر دیمغرافي یعبر عن الم

قمنا بحساب معامل الارتباط بین أمل الحیاة وتطور عدد الأطباء فكانت النتائج 
  :يكالتال

  : yو  xالمتوسط الحسابي لكل من  -
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  :y :covarianceو  xمعدل الارتباط  من  -

 
  : yو  xحساب الانحراف المعیاري لكل  من  -

 
  

  :یساوي) r(ومنه معامل الارتباط  -

 
بین أمل الحیاة وعدد الأطباء عبر ) r(من خلال حسابنا لمعامل الارتباط 

حیث  ،یجابیة وطیدة بین المتغیرینإقة علابوجود 0.96946: السنین وجدناه یساوي
كلما زاد عدد الأطباء تتحسن الرعایة الطبیة وتكون من نصیب الجمیع وبالتالي 

 .یتحسن أمل الحیاة

  
  .11الموارد البشریة للقطاع الصحي في الجزائر): 04(الجدول رقم 
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طبیب  الصیادلة الأطباء السنوات
 الأسنان

طبیب  الصیادلة الأطباء السنوات
 الأسنان

1962 1279     1982 8916 1175 2144 
1963 1319 204 151 1983 11378 1194 2310 
1964 1301   155 1984 11132 1286 2435 
1965 1419   160 1985 13221 1359 2750 
1966 1356   171 1986 15361 1584 3754 
1967 1453 244 164 1987 17757 1752 5648 
1968 1613 247 195 1988 19814 1811 6097 
1969 1698 265 212 1989 21467 1839 6892 
1970 1760 236 255 1990 23550 2134 7199 
1971 1885 338 274 1991 24791 2575 7563 
1972 1985 354 308 121992 25304 2984 7833 
1973 2467 396 372 1993 25491 3189 7885 
1974 2672 542 494 1994 25796 3425 7763 
1975 3212 901 617 1995 27317 3691 8056 
1976 3875 805 743 1996 27652 3866 7837 
1977 4321 906 933 1997 28344 4022 7966 
1978 5363 1047 1137 1998 29970 4299 7954 
1979 6346 1051 1426 1999 31130 4600 8086 
1980 8512 1105 1691 2000 32469 4814 8225 
1981 9359 1141 1936 2001 33868 4976 8448 

       2003 36298 5337 9059 
  .22:ص,1992, الدیوان الوطني للإحصاء: 1990إلى  1962من :المصدر

  .34:ص, 1999, الدیوان الوطني للإحصاء: 1996إلى  1990من 
  .2003, الدیوان الوطني للإحصاء: 2003إلى  1997من 

  

  :مستوى التحضر  . ب
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تي أصبحت فیه المدن مصدر للمنافسة في شتى المیادین وخاصة في الوقت ال
كتساح الأسواق الخارجیة فان مدننا تمیزت إجل أالتسابق من  ،ماراتجلب الاستث

  :ـ13ب
التعمیر الجامح والتمدن الشدید واختلاف الأقالیم وكلها أسبات أدت إلى  -

خلال العشریة  وازدادت تأزما. اللاتوازن الذي تعرفه اغلب تجمعاتنا السكنیة
 ؛الأخیرة بفعل النزوح الریفي المكثف على مدننا

المدینة حیث كانت  شاهدتهاالسیاسة العقاریة التي لم تسایر التغیرات التي  -
تبر أن المدینة مجال جغرافي تعتمد على الحلول الظرفیة التي تعرف وتع

  ؛فحسب
حدة على التوزیع السكاني الغیر متوازن حیث أن ظاهرة الكثافة تزداد  -

من السكان یتمركزون على الشریط الساحلي الذي % 40الساحل حیث أن 
  ؛من مساحة الإقلیم% 1.9یمثل سوى  لا

یتضح لنا أن نسبة التحضر في الجزائر ترتفع ما بین  من خلال هذا الجدول
% 40إلى  1966سن % 31للسنة فمن % 1تعداد وأخر بنسبة تزاید سنویة تقارب 

أي بمعنى أكثر من نصف سكان الجزائر . 1987سنة % 50لتقارب  1977سنة 
حیث وصلت نسبة  1998لیتعدى هاته النسبة النصف في حدود سنة . حضر

  .%58 إلىالتحضر 
  .تطور مستوى التحضر في الجزائر): 05(الجدول رقم 
%نسبة التحضر  السنوات  
1966 31.4 
1977 40.0 
1987 49.7 
1998 58.3 
2008  

  Collection statistique n°29; Armature Urbaine, RGPH1998,ONS2000: المصدر

  : العــــــــــــــــــوامل الثقافیة  .3
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  :المستـــــــــوى التعلیمي -
ن هذا الأخیر له تأثیر كبیر ولو غیر مباشر على لقد أدخلنا هذا العامل لأ

قل خطر الوفاة  الموالید أو معدل الخصوبة فكلما قل معدل الخصوبة بالنسبة للمرأة
  .معا وزادت الرعایة أكثر بالطفل بالنسبة للأم والطفل

ومن خلال الجدول التالي یتضح لنا أن المستوى التعلیمي للمرأة في الجزائر 
حیث كانت نسبة التعلم . تحسن أكثر بكثیر مما كان علیة في سنوات السبعینات

ت في تلك السنة آما عند الذكور فكان% 41تساوي  1970-1969للمرأة سنة 
% 6لیتحسن الأمر ویصبح الفارق اقل من . بین الجنسین% 25أي بفارق % 66.5

  .بینهما وهو أنجاز في حد ذاته
تطور المستوى التعلیمي في الجزائر حسب ): 06(الجدول رقم 

  (%). الجنسین
السنة 
 الدراسیة

 المجموع الإناث الذكور السنة الدراسیة المجموع الإناث الذكور

1970\1969 66.5 41.1 54 1986\1985 90.9 72 81.7 
1971\1970 70.4 43.9 57.3 1987\1986 92.3 72.2 82.2 
1972\1971 74.10 47.6 61.1 1988\1987 93 73.5 83.3 
1973\1972 77.6 50.6 64.3 1988\1989 93.7 76 84.8 
1974\1973 80.6 53.4 67.3 1989\1990 93.4 76.5 85.1 
1975\1974 80.8 55 68.5 1991\1990 93.8 77.2 85.8 
1976\1975 89.1 61.4 75.5 1992\1991 93.6 77.8 85.9 
1977\1976 92.7 64.7 79 1993\1992 93.6 78.9 86.4 
1978\1977 88.7 64.2 76.7 1994\1993 93.5 80 86.9 
1979\1978 88.4 65.6 77.2 1995\1994 93.7 81.7 87.8 
1980\1979 88.4 65.7 77.3 1996\1995 93.8 82.6 88.3 
1981\1980 88.4 67.3 78 1997\1996 92.8 82.7 87.8 
1983\1982 88.4 67.3 78 1998\1997 85.9 80.7 83 
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1984\1983 88.8 68.3 78.7 1999\1998 90.4 84.3 87.4 
1985\1984 89.9 71.1 80.8 2000\1999 89 83.8 86.5 
  .97-44:ص 1999-1996, حصاءالدیوان الوطني للإ :المصدر

تطور المستوى التعلیمي في الجزائر حسب ): 04(المحنى رقم 
  (%). الجنسین

  
 :العــــــــــــــوامل الاقتصادیة .4
 ): PIB(الناتج الداخلي الخام   . أ

بل . العامل الاقتصادي هو عامل له تأثیر مباشر على الظواهر الدیمغرافیة
لأنه عندما نتحدث عن الظروف المعیشیة . بینهماأكثر من ذالك علاقة تأثیر وتأثر 

فمن بین كل ما هو .آو التنمویة فالمقصود هنا الحالة الاقتصادیة لمجتمع ما
اقتصادي من مؤشرات ارتأینا أن نركز على  نصیب الفرد في الجزائر من الناتج 

سنة وهو الذي یحسب بمجموع الناتج الداخلي الخام في ال) PIB/hab(الداخلي الخام 
والجدول التالي یوضح تطور الناتج الداخلي . على مجموع السكان في منتصف السنة

 .2000و  1974الخام للجزائر ما بین سنتي 
  .14تطور الناتج الداخلي الخام في الجزائر): 07(الجدول رقم 

بملیون (الناتج الداخلي الخام  السنوات
) دینار PIB 

الناتج الداخلي الخام حسب الفرد 
PIB/H 

1974 555609 3664 
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1975 615739 3905 
1976 7407751 4503 
1977 872405 5115 
1978 1048316 5956 
1979 1282226 7077 
1980 1625072 8706 
1981 1914685 9941 
1982 2075519 10441 
1983 2337521 11394 
1984 2638559 12461 
1985 2915972 12960 
1986 2965514 13185 
1987 3127061 13552 
1988 3477169 14674 
1989 4180162 17167 
1990 5543881 22150 
1991 8621328 33621 
1992 10746948 40908 
1993 10746958 39960 
1994 11897249 43269 
1995 20049947 71454 
1996 25700289 89968 
1997 27801680 / 
1998 28101244 96000 
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1999 32151251 / 
2000 40786753 / 

  1992.السنویة الإحصائیةالمجموعة . الدیوان الوطني للإحصاء: المصدر
  
  : yو  xالمتوسط الحسابي لكل من  -

  

  
  :y :covarianceو  xمعدل الارتباط  من  -

  
  : yو  xحساب الانحراف المعیاري لكل  من  -

  
  

  :یساوي) r(ومنه معامل الارتباط  -
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ناتج الداخلي الخام وأمل الحیاة التي تقدر بعد حسابنا توجد علاقة قویة بین ال
وهي تحمل أشارة الإیجاب بمعنى انه كلما   0.799329: بـ) r(لمعامل الارتباط  

زاد نصیب الفرد من الناتج الداخلي الخام إلا وزاد معه أمل الحیاة لان الناتج الداخلي 
  .الخام یعبر عن القدرة الشرائیة للفرد داخ المجتمع

  
  

  
  :الخلاصة العامة

یقف على  ،هو مؤشر دیمغرافي في طبیعتهّ ) E0(أمل الحیاة أو أمد البقاء 
 –ناتج  الزیادة والنقصان في مؤشرین دیمغرافیین وهما مؤشرا الزیادة الطبیعیة 

  . -الموالید والوفیات 
وى الصحي جعل منه المهتمون بالصحة كمؤشر صحي یعبر عن المست

على مدى نجاعة  لأن زیادة أو نقصان الوفیات والموالید یقف، لملأي بلد ما في العا
  .ي بلد ما والصحة قطاع معبر وبكل المقاییس عن مستوى التنمیةالبرامج الصحیة لأ

قمنا . وللربط بین أمل الحیاة كمؤشر دیمغرافي  وأمل الحیاة كمؤشر تنموي
إلى غایة آخر  – 1966 –ستقلال في الجزائر منذ أول تعداد بعد الإبدراسة تطوره 

. أن تطوره كان بشكل سریع إلىفتوصلنا . 2008تعداد حقق لحد الآن وهو تعداد 
أي بمعنى أن هناك  ،الظروف التي مرت بها الجزائرولكم بوتائر مختلفة على حسب 

علینا معرفة  لذى كان لزاماً ، و النقصانأى تتحكم في تطوره سواء بالزیادة عوامل أخر 
؛ قتصادیة ودیمغرافیةإناك عوامل التي تؤثر في تطوره فوجدنا أن ه مختلف العوامل

  . صحیة كلها لها تأثیر كبیر على مساره ،وثقافیة، جتماعیةإ
والتنمیة كما  ،أمل الحیاة هو أیضا مؤشر تنمیة ومن هنا یمكننا القول بأن

في قطاع على حساب قطاع آخر وبالتالي عامل  تأتيهو معروف لدى الجمیع لا 
  .    هي التنمیة بكل ما تحمله الكلمة من معان) E0(حسین أمل الحیاة ت
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بحث في : جزائرفي ال والمجتمع المدني 1988أحداث أكتوبر 
  سوسیولوجیا الشباب وأنثروبولوجیا الغضب

October 1988 events  and Civil Society in 
Algeria: research in Sociology of Youth and 

Anthropology of Anger 

  جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، مرحوم فرید. د
Marhoum76@gmail.com 

 
  
  

حداثها القطیعة، ویمكن ستمراریة أكثر من إعموما في تحقیق الإالإنتفاضة تسهم 
في  سبباً  1988قد كانت أحداث أكتوبر ل. العلاقات بین الدولة والمجتمع تجدیدتضمن أن 

لات والمعاني، وذات وقع كبیر في بارز من حیث الدلا "حـدث"هي ف ،تغیرات عمیقة إحداث
الشيء الأكید، هو أن تمرد الشباب قد  .الاستعماریةتحریك قضایا ظلت معلقة منذ الحقبة 

یة كیف: موضوعنا هو ".المجتمع المدني"سهم في كسر جمود النظام السیاسي، ومهد لمیلاد أ
یضطلع هل : لمجتمع الجزائريقراءة تفاعلات تلك الأحداث من أجل فهم التغیر في ا

  مجرد إعادة إنتاج للتاریخ الماضي؟هو أم أن الأمر  ،بتسییر شؤونه المجتمع فعلا
، الجزائر ، الشباب، الدولة،1988نتفاضة، أكتوبر الإ، المجتمع المدني :الكلمات المفتاحیة
  .الغضب الشعبي

Abstract: The “Riots” generally contributes to continuity rather than 
rupture, and can guarantee the renewal of relations between the state 
and society. The events of October 88 caused profound changes. It 
was a landmark event in terms of significations and meanings and had 
a significant impact on moving issues that had been suspended since 
the colonial era. What is certain is that the youth rebellion has 
contributed to breaking the deadlock of the political system and paved 
the way for the birth of "civil society". Our subject is about: how to 
read the reactions of these events in order to understand the change in 

 29/11/2018تاریخ النشر –2018/ 07/10تاریخ القبول  –08/04/2018تاریخ الإرسال 
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Algerian society: is the society really doing its own affairs, or is it just 
a reproduction of past history?  
Key words: Civil society, “Riots”, October 88, Youth, State, Algeria. 

  
  :مقدمة

انتفاضة  تاریخ بارز عرفت فیه الجزائر بدایة ،1988العام  الخامس من أكتوبر
والعنف  حتواء العنفإولة كما المجتمع كانا عاجزین عن الد. شعبیة غیر مسبوقة

والبعض الآخر وصفها بالظاهرة  طارئاً  حدثاً الإنتفاضة عتبر إ البعض. المضاد
ا بما ترتب بما كان قبلها، وهناك من قرأ دلالاته هناك من فسرها تاریخیاً . جتماعیةالإ

  . عنها
جتماعي، تها وأثرها في صیرورة التغیر الإمن جانبنا نحاول أن نركز على تفاعلا 

ختلال الحاصل في عن الوعي بدرجة الإ -بشكل ما- من كـونها عبرت نطلاقاً إ
ذه كشفت عن هشاشة الشعبیة هالإنتفاضة : ففي رأینا .العلاقة بین الدولة والمجتمع

 ،الشباب: ، أكثر من ذلك فقد طرحت مسائل جدیدةآنذاكم النظام السیاسي القائ
 ؛في التغیر مكانته وفاعلیته ،المجتمع المدني؛ حقوقهاو المرأة  ؛مستقبله وتطلعاته

كتشاف إالإعجاب بالدولة إلى "من نتقلنا إختصار إب .امتجلیاتهو  الثقافة والهویة
  .1"جتماعیةالممارسة الإ

رح طاءلة، تسمادة علمیة ثریة للبحث والإن الحفر في التاریخ، یكشف عن م
مامها أ نفسه الحس المشتركاث وتواترها، قد یجد دإشكالیات مثیرة تتجدد بتجدد الأح

 الإلمامعن  وقاصراً  لما حدث ولما یحدث،عاجزا عن إعطاء التفسیرات الموضوعیة 
 .لأقلجزء منها على امعرفة أو  بالتفاصیل التي یمكن أن تفضي إلى معرفة الحقیقة

وتحدید المسارات في السیاق التاریخي لما  ستجلاء المعاني والدلالاتإمحاولة ولكن 
ِ العَ  فكرالمن طرف  حدث : م، تجعل الباحث أمام أسئلة جوهریة تطرح نفسها بشدةال

كیف نفهم الحدث؟ كیف یتحول الحدث الطارئ إلى تغیر دائم؟ ما مدى صحة 
ائري، بالنظر إلى الحركیة التي یعرفها من خلال الفرضیة القائلة بجمود المجتمع الجز 

هل ینبئ تواتر : تعاقب الأحداث وتسارع وتیرة التغیر الاجتماعي؟ في الأخیر
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حیث یضطلع هذا - الجزائريالأحداث وتسارع التغیر عن تطـور طبیعي للمجتمع 
 أم أن الأمر لا یعدو أن یكون مجرد إعادة إنتاج للتاریخ -بتسییر شؤونه الأخیر

  الماضي؟
من في تاریخ الجزائر المستقلة الحدث الأبرز إذن ، 1988رتمثل أحداث أكتوب

أو مؤجلة منذ  في تحریك قضایا ظلت معلقة حیث الدلالات والمعاني، والأشد وقعاً 
لكن الشيء الأكید هو أن  تمرد الشباب في المدن الكبرى، قد . ستعماریةالإالحقبة 

للتفاوض حول  ي، وفتح له مجالاً النظام السیاسأسهم  بشكل واضح في كسر جمود 
كما . سیاسينتقال إلى وضعیة جدیدة یمیزها التغیر في التنظیم الاقتصادي والالإ

تحریر و نفس جدید للمجتمع المدني من خلال إثارة  بإعطاء ،سمح من جهة أخرى
ظهورها  مما أدى إلى ،إلخ...وحریة التعبیر والمرأة الشبابقضایا الهویة والثقافة و 

نفلات نزلاق والإأخرى، إلى درجة الإ ، وقوي أحیاناً لى السطح بشكل خجول أحیاناً ع
  . إلى العنف والعنف المضاد

 2، یستوقفنا مصطلح المجتمع المدني1988تفاعلات أحداث أكتوبرحتى نفهم 
  .الموالي أفردنا له العنصرما وتبیئته في السیاق الجزائري، وهو  ،التعریف به طالباً 
شكالیة التعریفو  المجتمع المدني: أولاً    .إ

مقارنة بالدول  نسبیاً  حدیثاً  في الوطن العربي یعتبر تاریخ المجتمع المدني
، مثلا ویمكن ملاحظة الكثیر من أوجه التشابه بین بلدان المغرب العربي. المتطورة

والنضال  ستراتیجیات المطالبةإ ور، وأنماط التجنید لفعالیاته، و من خلال أشكال التط
ویمكن  .الحیاد أو الوساطة طیه، سواء تعلق الأمر بمعارضة الدولة أولدى منشِّ 

  :تحدید ثلاثة مراحل أساسیة لتطورهإجمالا 
لمصلحة الأنظمة  ستغلالالإوالتهمیش و  ركودتمیزت بال: المرحلة الكولونیالیة .1

  .الاستعماریة
حیث  ؛أو الجمود تمیزت بالخمول: الاشتراكیةمرحلة الاستقلال والأنظمة  .2

، وشددت علیه ، التي أطرته إیدیولوجیاً الاشتراكیةسیطرت علیه الدول الوطنیة 
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ما فعلت تقریبا ك "یمهأمت"قامت بــالدولة  یمكن القول أنحیث  ؛المراقبة والخناق
  .وسائل الإنتاجو  الاقتصادیةطاعات مع المحروقات والق

تمع المدني كطرف فاعل، أسس المجمتمیزت بت: والتجدیدنبعاث مرحلة الإ .3
 .والكبت تحررت فیه الفعالیات المدنیة من هیمنة الدولة، وكسرت ثقافة الصمت

حول المرحلة الأخیرة التي صادفت أحداث  ةورقهذه الموضوع یتمحور 
حیث عرف المجتمع المدني دفعة قویة بعدها، وتمكن من . كبدایة لها 1988أكتوبر

نحیازاته إلى إلكن ذلك لم یمنع من . الجماهیریةقاعدته  ومن توسیع جتماعیاً إر جذُّ التَّ 
 .قتصاديجل الحصول على الدعم السیاسي والإالسلطة أو المعارضة الحزبیة من أ

 ستراتیجیات متعددة في تعامله مع الدولة، وذلك وفقاً إیعتمد المجتمع المدني على إذ 
لخضوع اموالاة و التأخذ أشكالا مختلفة من إذ  ،لوضعیة موازین قوى كل طرف

  .3حتجاجیة، أو الشراكة الإیجابیة حول المشاریع المشتركةوالمبایعة، أو المطالبة الإ
لغموض الذي یكتنف علاقة الدولة بالمجتمع المدني بالنسبة للجزائر كبلد نظرا ل

تأصیل مفهومه وتوطینه في على ، فإن ذلك ینعكس على تعریفه و مستعمر سابقاً 
ستحالة نقل أو زرع التجربة الغربیة في إعتبار إوعلى . اعيجتملإدراسة التغیر ا

: البلدان العربیة، فإنه ینتج لدینا خلط بین المفاهیم المرتبطة بالمجتمع المدني
  .إلخ...جتماعيالجماعي، السیاسي والإو  الخاص، الفردي مجالالعام وال مجالكال

: ثلاثة مراحللقد عرفت المجتمعات العربیة عموما حركات اجتماعیة على  
في خضم . التمردات العنیفة، فحملات القمع والردع، ثم العودة إلى الهدوء من جدید

من وهم  اتتحرر المجتمعتحیث  ؛جتماعیةكتشاف التجربة الإإتم یهذه الصیرورة 
وكفاعل  ؛كموضوع مركزي للتحلیل والنقاش، من جهة افرض نفسهلتهیمنة الدولة، 

یرى علي الكنز في هذا  .4، من جهة أخرىالخاصةة الإجتماعیمستقل بممارساته 
جتماعیة، هناك تطور عمودي أمام التطور الأفقي للممارسة الإ.: "..أنه الصدد

ستئثار بالسلطة، والتي لا تكتفي حتكار والإالدولة بمعیة ثقافة الأحادیة والإلممارسات 
وة، وحل النزاعات عبر بالأشكال التقلیدیة القدیمة للصراع المبنیة على الهیمنة والق

فالدولة أصبحت في مواجهة خفیة للمجتمع  ]...[ الإقناعو  الإجماعالشرعیة وقوانین 
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، الإكراهسجینة منطقها الخاص المبني على السیطرة و  -تستغله من حیث لا یدري -
من خلال ما سبق، فإنه یمكن ملاحظة أن  .5"بعد أن تقلصت إلى نواتها القمعیة

 )تأمیمه" (دولنته"و المجتمع فشل في تأطیر: كان مزدوجاً  آنذاك نیةفشل الدولة الوط
وفشل في تحقیق توقعات هذا المجتمع،  ؛من أجل التحكم في بنیاته وأنساقه وتعبیراته

  . خصوصا توقعات الشباب
: تعریف المجتمع المدني كالتالي ذنأخ نحن النظروحتى نقرب وجهات 

أو  جتماعي والسیاسي والثقافي خارج قلیلاالإ تنظیمالمجتمع المدني نمط من ال"...
أو  وهذه التنظیمات في مختلف مستویاتها هي وسائط تعبیر. كثیرا عن السلطة

وبهذا فهو یمثل مرتكز  .معارضة أو مساندة بالنسبة للمجتمع تجاه السلطة القائمة
تي لا تخضع الرمزیة والسیاسیة والثقافیة والهویاتیة للأفراد، والالإجتماعیة الحیاة 

 بحسب طبیعة علاقة المجتمع- هو هامش قد یضیق أو یتسع ]...[ لهیمنة السلطة
ذه ه... ینتج فیه الفرد ذاته المبدعة وحیاته بتضامناتها ومقدساتها -بالنظام السیاسي

جتماعي عن المستوى السیاسي هي التي نسمیها الهوامش التي تفصل المستوى الإ
  .6"مدنیاً  مجتمعاً 
حركة أم نتفاضة إ ،1988أثناء أحداث أكتوبر  لتمرد الشبانيا :ثانیاً 

  .اجتماعیة
ستمراریة أكثر تسهم عموما في تحقیق الإالإنتفاضة "أن  René Galissotیرى 

، ویمكن أن تضمن إعادة بعث النظام السیاسي، وتجدید "من إحداثها القطیعة
في إحداث  نت سبباً كا أكتوبر حیث أن أحداث ؛العلاقات بین الدولة والمجتمع

وذلك  ستعادة النظام،إنتهجتها الدولة مباشرة بعد إقتصادیة عمیقة، إ تغیرات سیاسیة و 
عن تعدیل الدستور، وتفعیل دور رئیس الحكومة كمسؤول أمام المجلس  بالإعلان

  . 7الشعبي الوطني، والتطلع إلى التعددیة الحزبیة
ز المجتمع الجزائري عتبار تمیّ إ هل یمكن: هو هنا یستوقفناالذي سؤال اللكن و 

تتطلب مقاربة  ستثنائیةإبخصوصیات فرضتها تجربته التاریخیة، حالة متفردة أو 
كان التمرد الجماعي والنزول إلى الشارع كشكل من أشكال التعبیر عن لقد  خاصة؟
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السخط والتذمر الشعبي، ظاهرة متكررة في بلدان المغرب العربي، خلال سنوات 
غیاب تنظیمات ، فإن 1988نتفاضة أكتوبربالنسبة لا. والتسعینیات الثمانینیات

حتجاجات، وغموض المطالب المعبر جتماعیة فاعلة في قیادة هذه الإإ و  سیاسیة
التي الحركات الإجتماعیة تختلف في تعریفها وتفسیرها عن  هاجعلهو ما عنها، 

أو  ن أجل حمایةتتمیز بالتنظیم المبرمج، وتقودها جماعات تناضل بشكل رسمي م
  .ترقیة أهداف ومطالب ذات طابع اجتماعي

یقضي بفصل الإجتماعیة تجاه حدیث في العلوم إیضاف على ذلك تبلور 
، فهي تتمیز 8جتماعیةعن الحركات الإ les émeutes)(أو التمرد الإنتفاضة 

فیها رهانات واضحة معبر عنها،  بطابعها العشوائي والقصیر المدى، وتغیب
على و ... جتماعیةإفي شكل  صیرورة  وتدریجیاً  جیات فعل معدة مسبقاً ستراتیإ و 
بشكل عام في الإجتماعیة  في العلومولجت قد عُ الإجتماعیة أن الحركات عتبار إ

عادة إنتاج العلاقات  الماركسي قترابالإ إطار الذي یربطها بالصراع الطبقي، وإ
یم الفضاء في المناطق جتماعي للعمل، وتقسل التقسیم الإلاخ منالإجتماعیة 

هي صراع الإجتماعیة یرى أن الحركات  Alain Touraineفإن  ،الحضریة
، یتعاطى فیه المجتمع المدني 9أو نزعة هویاتیة جتماعي یحمل مشروعا ثقافیاً إ

ذه وتختلف ه. منظماته الحكومیةبمؤسساته و  النظام السیاسي ممثلاً علاقات مع 
ختلاف المجتمعات والفضاءات إبالعلاقات في محركاتها وآلیاتها 

یضاف إلى هذا أشكال تنظیم المجتمع المدني وهیاكله  الخ،...والإیدیولوجیات
قتصادیة والإالإجتماعیة سمه حول المزایا إیة أو الشرعیة المخولة للتفاوض بالرسم

النقابات، و وجمعیات حمایة المستهلك،  من لجان الأحیاء،: والرهانات الثقافیة
میعها في إطار الصراع الطبقي وهي تدخل ج الخ...الأحزاب السیاسیةو الجمعیات و 
وتتلخص خصوصیة . في حالات التغیر والتحول الاجتماعي) قتراب الماركسيالإ(

أشكال قتصادیة للإنتاج إلى حقل الثقافة و كات في كونها تتجاوز العلاقات الإهذه الحر 
نتجتماع، و الإ   الخ...الاجتماعیة یم والمعاییرستبطان القإ التحضر، و ج المدنیة و اإ
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السیاسیة في عهد الحزب نغلاق الساحة إ ب مثل هذه الحركیة في الجزائر، و غیا
 مع ،10نحسار قنوات التعبیر عن التطلعات والمعاناة والغضب والتذمرإ الواحد، و 

نشغالات وعصب التنمیة، یاسي رسمي یضع الشباب في مركز الإتكریس خطاب س
ظهر تناقض صارخ ی، إذ لا یمثل سـوى  الهامش -الـواقعض على أر - في حین أنه

. )عي الشبانيو في ال(ش ا، والواقع المع)في الخطاب السیاسي(بین الواقع الرسمي 
السبیل الوحید لتعبیر الشباب هي والتظاهـر في الشارع الإنتفاضة من  لكل هذا جع

  . 11عاشمن الواقـع المو /وغضبهم علىسخطهم و تذمـرهم في المدینة عن 
طابع  للانتفاضة، یعطي 1988تكـرار الظاهـرة في الجـزائر قبل وبعد أكتوبر 

الشارع  بالنظر إلى ما یمثله النزول إلى عابراً  الظاهرة الشبانیة، أكثر من كونها حدثاً 
الغضب الجماعي نشغالات وعدم الرضا، مع العلم أن في كل مرة للتعبیر عن الإ

 -في الوسط الحضري-  إضافة إلى أن الشارع. يلیس مجرد تجمیع للغضب الفرد
غیر مشغول، تنعدم فیه مؤسسات الدولة وسلطة الضبط  مجالایمثل بالنسبة للشباب 

والمنع الرسمي، یتسنى لهم فیه أن یتخلصوا من ذلك العنف المستبطن لدیهم، 
 اً مسقطین إیاه على ما یمثل أو یرمز إلى الدولة أو النظام، ویمثل لهم كذلك تمرد

الأوسع، الذي یحقق لهم  نفتاحا على الفضاء العامإ اص الضیق، و على الفضاء الخ
وربما لأن الشباب في الجزائر یكتشف . جتماعیةمتلاك جزء من الحیاة الإإالشعور ب

التي یتلقاها كطفل الإجتماعیة العنف هو جزء من التنشئة خلال مراحل حیاته أن 
الشحنة تلك فرصة لهم لكي یفرغوا نتفاضة الإتصبح ل، في فضاء الأسرة والمدرسة

من الكبت النفسي والفكري، أو ربما خطوة أولى في طریق مسارهم النضالي، في 
  .إطار التنشئة السیاسیة

لدى  أزمة الهویةفي ، بحث "أم قطیعة طورت ،88أكتوبر" :ثالثاً 
  .الشباب

، 12"ةتطور أم قطیع ،88أكتوبر ": تحت عنوان 1991في كتاب صدر سنة   
سترجاع إذي جسده نتصار الشعبي الالإ، أن یرى امحمد بوخبزة صاحب الكتاب

قتصادیة یمكن إ جتماعیة وسیاسیة و إ، نتج عنه مكاسب )1962( السیادة الوطنیة
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ن كان مضمرا-هذا الصراع . حتدم الصراع حول توزیعهاإعتبارها غنائم حرب، إ  - وإ
الأثریاء حیث ظهرت طبقة من  ؛دیةقتصاوالإالإجتماعیة لتراتبیة اتسبب في قلب 

التي تركها غتصاب الأراضي الفلاحیة والمزارع إ و  ،المضاربة والاحتیـالب-د الجد
حتلت الفضاء العام كممثل إ ستحوذت على معظم الامتیازات و إ -المعمرون الأوربیون

كان الوصول إلیه في - لكن ثراءها في ظـرف قیــاسي. للنخبة في الجـزائر المستقلة
 وتشكلها فیما بعد، كجماعة ضغط مباشر -كبیرین ـروف عادیة یتطلب جهدا ووقتاً ظ

من مصداقیتها جراء ذلك،  معتبراً  وغیر مباشر على أجهزة الدولة، والتي فقدت قسطاً 
والتقدم والرقي  أثار الشكوك حول تواطئ الدولة مع تلك الطبقة، وأفرغ مشاریع التنمیة

  .من محتویاتها
فكلما زادت : متوازنةر معادلة غی امحمد بوخبزةوضعیة حسب رأي هذه النتج عن 

، فكثرة ومتعباً  ، كلما أصبح إشباعها شاقاً إلحاحاً الإجتماعیة التطلعات والحاجیات 
نطباع لدى الطبقات المتوسطة بأن الدولة لا إنجازات ترتب عنها الوعود وقلة الإ

ین ووجد الشباب أنفسهم ب. بقدر ما تخدم مصالح ممثلیها ،تخدم مصالح الشعب
) التطور الطبیعي(جتماعي من خلال الطرق المشروعة الرغبة في تحقیق النجاح الإ

لزامیةمن جهة، و  ، جتماعیةفدین الجدد على قمة التراتبیة الإالتحالف مع هؤلاء الوا إ
یشیر امحمد بوخبزة هنا إذ . ستقلال والتنمیةمن أجل التمتع بمزایا الإ من جهة أخرى،

عبر نقلاب في التراتبیة الثقافیة، إترافق مع الإجتماعیة نقلاب التراتبیة إأن ى إل
حیث . القاعدیة الضامنة لتناسق المجتمعالإجتماعیة المساس بقداسة القیم والمعاییر 

في المنطق الاجتماعي للطبقات المتوسطة ذات نزعة  )الجهاز( الدولةأصبحت 
أساس روابط  دئ التنظیم التقلیدي القائم علىزبونیة تفضیلیة، تعمل على تكریس مبا

والتي یفترض أن تخضع إلى سلطة القانون، ؛ 13نتماء الجهويالأسرة والعشیرة والإ
  .والقانون فوق الجمیع

 هي الأخرىأن نفس هذه الطبقات المتوسطة، حلت  يه ةالناتج المفارقةلكن 
اهرة أریفة المدینة ما أثار الحدیث عن ظ- وافدة على الفضاء الحضري فیما بعد

)rurbanisation(- ذي الإشكال الحیث أن تحمله من ثقافة تقلیدیة،  بكل ما
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نخراط الكامل في الثقافة الحضریة، بل بقیت تعاني عترضها هو عدم قدرتها على الإإ
بین قیم الأصالة والتقلید في  -لدى أطفالها بالخصوص-اذب جآثار الاجتثاث والت

الذین أصبحوا -فأطفال هذه الطبقات  .ة والتحدیث في المدرسةوقیم المعاصر  ،الأسرة
صادفوا صعوبات في التكیف مع الحیاة  -اتیات والتسعینیفي الثمانین شباباً 

 -بعد تسربهم من المدرسة-الحضریة، بدایة مع الحیاة المدرسیة، ثم الحیاة المهنیة 
 جتماعيندماج الإبالإ ات أو مؤهلات مهنیة تسمح لهملعدم توافرهم على شهاد نظراً 

، ختلال للعلاقات مع الأسرة أولاإهذه الوضعیة ترتب عنها  ،)في سوق العمل أولا(
حتضنهم إف. والمثاقفة ثانیاً الإجتماعیة وانقطاع لهؤلاء عن المؤسسات الرسمیة للتنشئة 

والزمني، من خلال  كفضاء حر لتطبیق حلولهم المبتكرة لملء فـراغهم النفسيالشارع 
  .14، البیع على الأرصفة، وحتى السرقة والابتزاز"التراباندو": مل غیر الرسميالع

  البیولوجي، وتعقد دورها كمؤسسة لإنتـاج  الإنتاجنحسار دور الأسـرة  في إإن  
عادة إنتاج الثقافة، وكخلیة للتربیة والمثاقفة أدى  - في خضم الوضعیة السابقة - وإ

ووسائل  وار إلى المؤسسات الرسمیة كالمدرسةبشكل غیر مباشر إلى تحول تلك الأد
أن تكون  من وبدلاً . الإعلام، والفضاءات غیر الرسمیة كالشارع وجماعة الأقران

-جتماعیةنقلاب التراتبیة الإونتیجة لإ-  الأسرة النوویة راعیة، فإنها هي الأخرى
من خلال  حتى وهم موتى(تحتاج إلى الرعایة، یرعاها الآباء والأجداد  عبئاً أصبحت 

، ویسهم في تهمیش ، وهو ما یكرس سلطة الأكبر سناً )معاشات التقاعد الأوربیة
د الغموض هذا التهمیش ساهم في تزای. جتماعيالشباب وتقزیم مكانتهم ودورهم الإ

شكل وتستبطن فیها قیم نقطاع عن الفضاءات التي تتللعلاقات مع الأسرة والإ
  .جتماع البشري في المدینةومعاییر الإ

داخل الأسرة والمدینة كفضاءات الإجتماعیة وباعتبار غیاب تأطیر فعلي للحركیة 
ج جتماعیة خار إكشریحة  الشبابفإن ذلك أسهم في میلاد  ،لتنشئة ومثاقفة الشباب

في تشكل فكر كما أسهم جتماعیة، إحتلال مكانة إالإطار النظامي، تقاوم من أجل 
الدولة  اوع المجتمع المكرس في إیدیولوجیعن مشر  تبتعد تدریجیاً  اأو إیدیولوجی

هذا عن جمود أو فراغ ثقافي، بقدر ما یحیل إلى تشكل ولا یعبر  .الوطنیة الناشئة
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تحتوي على تمثلات للمشاكل  -حتجاجیة كلما توفرت الظروفإ- ثقافة جدیدة مغایرة
  .جتماعيوحدود التوازن الإالهـویة التي طرحتها التنمیة خاصة إشكالیة 

  .1988أكتوبر انتفاضة  رهاناتالخطاب السیاسي أمام :عاً راب
مثلت و  أكتوبر عن الأزمة التي كانت تعیشها الهویة الشبانیة،انتفاضة  كشفت لقد

كیانا "الأول تحمله الثقافة الشبانیة، التي تتمثل نفسها : بین منطقین مختلفین اقطع
حد التناقض؛ والثاني تحمله جتماعیة مختلطة إلى إبین أبعاد هویة  ، ضائعاً "مهمشاً 

ثقافة الدولة التي سعت إلى صنع سعادة الآخرین حسب تمثلها لهم، متجاوزة 
... تطلعاتهم وحاجاتهم، إما عن جهل بها، أحیانا، أو سوء فهم لها، في أحیان أخرى

بتكار إ شتغال دائـم على الذات، و إ، بل هي نتاج ونهائیاً  الهویة لیست شیئا جامداً "ــــف
نقطاع، وهي تعكس التحولات الأكثر حیویة التي یشهدها المجتمع في إدد بدون متج

تغال شإبآلیات  الأمرعندما یتعلق -  المهم لأن... علاقته مع ذاته ومع الآخر
لیس عدد الهویات المستبطنة بداخله، ولكن المهم هو كیفیة تعایش هذه  - المجتمع

  .15"نامیكیة هذا المجتمعووظیفة كل منها في صنع دی ،الهویات وتواصلها
الهویة الوطنیة ترتكز على عمل دؤوب ومنهجي مبني على أساس مشروع 

لاستیعاب القیم والمعاییر  -منذ الطفــولة الأولى- المجتمع، من أجـل تفتیح الذاكرة
القدرات على الإثراء تطویر الكفاءات و و المرجعیة التي صنعت تاریخ هذا المجتمع، 

فالشخصیة تنبني من التنشئة في الأسرة والمثاقفة في . یةذه الهو المتواصل له
المدرسة، والتماثل والمحاكاة في مراحل اللقاء مع الثقافات الأخرى، وهي تتجسد من 

  ...ذات وتمثل الآخرخلال الهویة بتعریف ال
ذي حسب اعتقادنا، فإن الخطاب السیاسي قد ابتعد عن هویة الفضاء الرمزي ال

فكیف یمكن أن تتحقق المواطنة والوجود السیاسي، . ن الاجتماعيیوجد بداخله الكیا
تكون الهویة الثقافیة المجتمعیة تعبر عن الهامش؟ ویحتدم الصراع المضمر  اعندم

فالشباب . أو المكبوت حول التموقع في الفضاء العام بین منطقین بعیدین تاریخیا
هم یختلفون عن ، و )حضریة(هویة حداثیة ، و )ریفیة(كهامش تتجاذبه هویة تقلیدیة 

قتصادیة للأسرة التي یعیلها إستوى التعلیمي، ولكنهم في تبعیة الآباء من حیث الم
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 ولا ذاكرة تاریخیة مرتبطة بالثورة، نضالیاً  رصیداً  الشباب لا یملك؛ نفس الآباء
ولیست لهم مرجعیات یستمدون منها شرعیتهم ومكانتهم، ولا ... والمقاومة، والكفاح

  . 16ختیارها، ولا في خیاراتهاإلقائمة، لأنهم لم یشاركوا لا في یعترفون بشرعیة السلطة ا
ن لم یعطي لمسألة الهویة والثقافة القدر الكافي  الذي لنظام السیاسيبالنسبة ل وإ
فإنه قد أخفق في ترجمة الخیار  –التصنیعو  للاقتصادالأولویة - من الاهتمام

 وأ– ستراتیجیات فعالة وجدیرة بتدبیر الواقع الثقافي المتنوعإ إلى برامج و  شتراكيالإ
ختلافات ق قواعد عقلانیة تؤدي إلى صهر الإوف -المتعدد إن صح التعبیر

حوار والتواصل ل، منفتح على اوثقافیاً  جتماعیاً إالتناقضات في بوتقة مجتمع مختلط و 
ستبطان الشباب إمما یوحي بفشل أو تعطل صیرورة . ختلافات الآخرإعتراف بوالإ

حیث أن الجهل بالثقافة الدینیة الإسلامیة . والتاریخیةالإجتماعیة لشخصیته الثقافیة و 
ت على ، قد فوَّ اثة، وما قدمته للعلوم الدنیویةفي تاریخها وأعلامها وعلاقتها بالحد

ذي یسمح له باكتشاف عالـم غني ة التعرف على الفكر الإسلامي الالشباب فرص
یقــول مالك بن . 17بمعارفه، ویمكنهم من التموقع والتحصن كلما تطلبت الحاجة ذلك

  .ثقافته یفقد تاریخه، یفقد حتماً  اً شعب أنّ  نبي في هذا السیاق
، ضبابیاً  لاً ، ومستقبمتأزماً  أن الشباب كان یعیش حاضراً بالمجمل، یمكن القول ب

ذوي الماضي الثوري المجید والمقدس، والحاضر  عكس الآباء، غائباً  وماضیاً 
ِ مْ طَ المُ  ختلال كان یتجلى على مستوى فالإ. تقبل الذي یرونه في أبنائهمن، والمسئ

 كانتو ؛ الشخصیات الفردیة في شكل تناقضات وتعارض في السلوكات والمواقف
تثبط أي مبادرة  -ب كما على المجتمععلى الشبا- ثقافة الصمت المفروضة

  . غیر ذي أهمیة متجاوزعنصر ، وكأن الفرد ستقلالیةللإ
 ختلالالإهذا أتت لتسهم في تنامي الوعي الفردي أن  1988 أكتوبر لكن أحداث

 كذلك هذاوینطبق . بل یشمل كل أفراد المجتمع ،لا یعنیه وحده )هذا الواقع المختل(
ندلاع إراءت لبعضها البعض مباشرة بعد ني التي تعلى فعالیات المجتمع المد

بدافع ( نشغالاتها وهمومهاإعن  فعمدت إلى التحرك والمشاركة تعبیراً  ؛المظاهرات
  .)جتماعيالتضامن الإ
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 بین الدولةالصراع إعادة إنتاج ، أو الانتفاضةما بعد  :خامساً 
  .المجتمعو 

لنظام ل جزئي هیارنإفي  -من دون شك- 1988أكتوبر نتفاضة إ لقد أسهمت
لمیلاد  ، وربما كان ذلك الحدث تاریخاً شتراكیةالإالثوري القائم على الإیدیولوجیة 

نبعاث إل، أدى ولو بشكل غیر مباشر، إلى جتماعي مستقإشریحة الشباب كفاعل 
الفاعلة للتغیر ... العمالیة، النسویة، الفكریة: الكلاسیكیةالإجتماعیة الحركات 
، كان مبادرة نتجت عن استفاقة الدولة 1989فبرایر  23ر فدستو . الاجتماعي

 :تسمى ، أسست من خلاله قواعد لعبة جدیدةالاشتراكيوقطیعة مع الخیار 
الدولة الدیمقراطیة الناشئة للمجتمع المدني بحقوقه التقلیدیة تعترف  ؛ حیثالدیمقراطیة

هذا . الإنساندولة تحترم حقوق : جتماعيوالثقافي والإ قتصاديالإفي الجانب 
الدستور الذي كان حسب بعض المحللین أحسن تعبیر عن الرسالة التحرریة التي 

الخیار  -ولو بغیر قصد-  ، والتي حورها1954حملتها ثورة الفاتح من نوفمبر العام 
لكن المتعارف علیه هو أنه لا یمكن . وممارسات سیاسة الحزب الواحد شتراكيالإ

 معنیاً  داخل أي مجتمع، ما لم یكن هذا الأخیر إقامة أي بناء متین ومستدیم
 أو التساند التواطؤمن  فالأمر یتطلب شكلاً . بتسییر شؤونه ومضطلعاً 

(complicité) 18بین الدولة والمجتمع من أجل السیر إلى الأمام.  
راد في أن التغیر الاجتماعي یشتمل في مرحلة أولى على تنظیم الأفعتبار وعلى إ

 إشباعنتیجة عدم   - في مرحلة ثانیة –تضطرب علاقاتها زنها و جماعات، یختل توا
بنفس الدرجة وبالقدر الكافي المرضي لجمیع الإجتماعیة الحاجیات النفسیة و 

دینامیكیة هویته الثقافیة، إلى  من خلالجتماعي، یجنح هذا البناء الإ، لالأطراف
عادة تنظیم العلاقات إ مع  أكثر تكیفاً  ،ل أخرىفي أشكاالإجتماعیة ستعادة التوازن وإ

، المنعطف الذي حاول فیه 1988أكتوبر نتفاضة إ عتبارإفإنه یمكن  ؛الواقع المحیط
القیم والمعاییر  تخلخلختل عبر الزمن بفعل إستعادة توازنه الذي إ الجزائريالمجتمع 

الإجتماعیة نقلابا للتراتبیة إاصة في الفضاء الحضري، الذي شهد الاجتماعیة، خ
المشاكل إلى أن  لدیه فیه آلیات الضبط والتعدیل الذاتي، وتراكمت تباطأتفیة، و والثقا
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، قد یكون رفعها أو تحریرها طابوهاتإلى  ،والمنع غیر المباشر الكبتبفعل  ،تحولت
  .19في غالب الأحیان وخطیراً  مكلفاً 

عن حجم التذمر والعنف المكبوت في نفوس  1988 أكتوبر لقد كشفت أحداث
، قوة العقللقد غـابت  :شراسة النظام السیاسي في الدفاع عن مصالحهالشباب، و 

كانت مواجهة أو تصادما . ، لم یكن هناك من یدعو إلى التعقلعقل القوةوحضر 
غیر معدة لمثل - الوطني قوات الجیش الشعبي، أقحم وقوي سیاسي صلببین نظام 

  .20"مختل"حتجاجي مجتمع إضد  -هذه الأمور
نبعاث في ح لنفس النظام السیاسي من الإحسب رأینا من السما لم یمنعلكن ذلك 

ر حیث وبإیدیولوجیة جدیدة،  ةجدید حُلَّة  سمح أیضاً كما ، °180التحول بمقدار قرّ
 قتصادیةالعام، بتطبیق قواعد النجاعة الإ بترسیم منطق جدید في تسییر الشأن

قصاءو  ، جتماعيوالإ اسيذ السیكل ما هو ضعیف من النشاط الاقتصادي والنفو  إ
التعارض بین الخطاب والممارسة، ویستمر منطق سیادة علاقات الأسرة  لیستمر

من المعاییر الموضوعیة الأخلاقیة والثقافیة  بدلاً -  الانتماء الجهويالعشیرة و و 
  .وزات والخروقاتاجتماعي بالتجفي إثقال كاهل التنظیم الإ -المكرسة قانوناً 

في تلك الأحداث هو الفضاء الحضري  - والعكس-إن ما ربط الشباب بالدولة 
حیث لم یتناسب تمركز الشباب في المدن وارتفـاع  ؛21الذي دارت فیه المواجهات

وق العمل الذي لم یكن في المستویات التعلیمیة والمؤهلات المهنیة لدیهم، مع حجم س
سنة، هذا  ستیعاب العدد الكبیر من هؤلاء الشباب الوافد على سوق العمل كلإمقدوره 

والمتسربین  بحساب عدد المتخرجین من الجامعات ومراكز ومعاهد التكوین المهني
الة بمعیة التعمیر غیر طَّ هذه الفئة البَ تزامن نمو حجم . من المدرسة بمختلف أطوارها

أغلبیة جعل الهامش یتحول إلى هو ما  - النزوح الریفي والبناء الفوضوي- المنظم
، بالنظر إلى )underclass(بأتم معنى الكلمة  كطبقةل ، دون أن یتشكجتماعیةإ

التي لا ) الهامش( "ثقافة الفقـر"بل تعبر عن ؛ أنها لا تملك ثقافة طبقیة أو عمالیة
تستطیع أن تعبر عن نفسها بالحوار والتفاوض، بقدر ما تلتجئ إلى التجسید المادي 
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امي الغضب الجماعي جتماعي هي تنختلال الإالنتیجة الحتمیة لهذا الإ. للعنف
  . 22نتفاضات مؤقتة لكنها متكررةإجاره في نفإ و 

لتغیر  نتظارة إحالالدولة بوضع الشباب في  إستراتیجیةفي المقابل، نجد أن 
نكوص أدت إلى تواصل تبعیة الشباب للدولة و الإجتماعیة الوضعیات والمكانات 

فة الشبانیة الثقالة الهویة و النهائیة لمسأفغیاب المعالجات الفعلیة و . 23المجتمع المدني
تجاهل الدولة لهذه الفئة بمشاكلها وتطلعاتها، جعل المعاش في الفضاء الحضري و 

التي یسودها الصمت والتوتر والقلق  24نتظارمي للشباب أشبة ما یكون بقاعة الإالیو 
محاولات مع  من طول فترة الانتظار، والتأمل في فضاء مغلق ضیق یحجب الرؤیة

دون  یننشغال بأي شيء أو أیة فكرة وملاحظة أفعال الآخر ن النفس بالإالترویح ع
ذا إف .أو على هامش الزمن فهمها أحیانا، وكأن المنتظر یعیش على هامش الأحداث

 قات المحرومة ستقلال قد سمح لفئات واسعة من الطبكان المشروع التنموي بعد الإ
حواذ على مراكز صنع القرار، ستجتماعي والإرتقاء الإبالإ -ستعمارمن طرف الإ-

ة بإحكام في فإن هؤلاء عمدوا بعد ذلك من خلال مكانتهم إلى غلق النظام أو اللعب
 Pour une vie(حیاة وغد أفضل المتطلع إلى و  المتفائلوجه الشباب الطموح و 

meilleure(25.  
لمدة طویلة، بأن النظام قد استرجع وعادت الإنتفاضة ستمرار إقد ینبئ عدم 

لكن السؤال یبقى . تحققجتماعي قد الإسلم الیاه إلى مجاریها كما یقال، وأن الم
مطروحا حول إمكانیة مطابقة هذه المقولة على حالة الجزائر؟ فإذا كانت الحركات 

ة البنیة ستعادإ أو تستهدف غزو - العمالیة على الخصوص- الكلاسیكیةالإجتماعیة 
سترجاع الزمن والفضاء والروابط إ ى تملك و حتجاجیة تسعى إلالمادیة، فإن الحركة الإ

الشباب في الجزائر كانت تستهدف نتفاضة إ ذلك أن .26والعلاقات في الوجود الیومي
والعدل والحق في العیش الكریم بعزة الإجتماعیة مطالب رمزیة تتعلق بالمكانة 

  .رجلا كبقیة الرجال فالهویة بالنسبة للشباب هي أن تعیش. وكرامة
  :خاتمة

  : أهم نتائج بحثنا في أربعة نقاطالختام، یمكن أن نلخص في 
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والمكتوبة  الدولة في الجزائر على وسائل الإعلام المسموعة هیمنةن أ :لنقطة الأولىا
، جعلت من )تماما كما هو الحال الیوم، ولكن بشكل مستتر( ذاكوالمرئیة آن
لن المتظاهرون عحیث ی ؛في شوارع المدن تأخذ فترة معینة من الیومالإنتفاضة 

رغبة الشباب في استقطاب مساندة ترمز إلى  الإستراتیجیةهذه . جهاراً  غضبهم نهاراً 
نوع من المشروعیة  إضفاءعتراف بقیة فعالیات المجتمع المدني، وتستهدف كذلك إ و 

سماععلى أفعالهم، و الإجتماعیة  العنف أما ). أو النظام الدولة(صوتهم للآخر  إ
كل ما یرمز إلى الدولة أو ممثلیها، إنما یعبر عن اتساع الهوة المادي الملموس ضد 
، وعن التواطئ بین الوعود غیر )المجتمع المدني نكوص(بین الشباب والدولة 

  . المنجزة والتطلعات المتبخرة
 )Habitus(ستعـداد فطـري إشباب الجزائري لل یبدو وكـأنأنه  :النقطة الثانیة

فوفاة . أو تافه أحیانا، لكي ینقلب العرس إلى مأتم، ویكفي منبه بسیط ةللانتفاض
من الشرطي عن  اً ولو دفاع-  شاب خطأ في مواجهة مع شرطي أو دركي مثلا

دولة، وتتجند وضد النظام وال ا،كلهالمؤسسة الأمنیة تثیر مظاهرات ضد   -نفسه
ویة الشبانیة عتقادنا إلى أن الهإذا في یعـود ه. تجاه الهدم والتدمیرإالطاقة البناءة في 

زعة التضامن العضوي ضد الآخر، الذي نالعقلانیة، بتعزیز و  الإستراتیجیةتنتهج 
ویمكن أن نفسر ذلك بأن تشابه ظروف الوجود  ،إلى النظام أو الدولة یرمز غالباً 

ن كانت تسهم في صنع  قصاء الجماعة عن بقیة  نعزالإوالمعاش الیومي، وإ وإ
فإنها تؤدي بشكل أكبر إلى میلاد أشكال جدیدة  -إلى حد تعرفها كهامش-المجتمع 

والتقوقع على  نغلاقتجاهاتهم إلى الإإبین الأفراد، وتقوي الإجتماعیة من الروابط 
فرابطة ... جتماعیة، أو العرق، أو المذهب الدینيفي هویة الحي، أو الفئة الإ: لذاتا

ة حتمیة للاجتماع التضامن لا تنتج عن شبكات التنظیم الرسمي، بقدر ما هي نتیج
  . والمثاقفة، وتمثل للمصیر المشترك

الفعل، وحرصه  ةإذا أمكن ملاحظة صلابة النظام السیاسي في رد :النقطة الثالثة
 ،)؟واتها القمعیةنالدولة تقلصت إلى (  على قمع أي حركة خارجة عن إطار شرعیته

ستخدام الشارع، إ ستقطاب المجتمع المدني، و إإنه یلاحظ أیضا، محاولات الدولة ف
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صة، ك الفضاء العام، بتنظیم المسیرات السلمیة المرخَّ لُّ مَ تَ ومنافسة الشباب في 
تضامنیة مع الشعوب ، والمسیرات النتخابیةالإستقبال المسؤولین، والحملات لإ

دولة من خلال هذه قد سعت الل... نتصارات الریاضیةحتفال بالإالمضطهدة، والإ
متصاص الغضب إ شارع، و نزول العفوي للشباب إلى الستباق الإالمبادرات إلى 

  .ل معاناته ومواقفه وأحاسیسه وعواطفهیالجماعي بتمث
أن المجتمع المدني في الجزائر،  على كل ما سبق یمكن أن نضیف :النقطة الرابعة

عیش في متلاكه، وأنه یإ ستقطابه و إتتصارع الدولة والمواطن حول  قد أصبح رهاناً 
فتراض بأن ویمكن الإ. بینهما أن یكون وسیطاً  من الجزر بدلاً المد و وضعیة من 

جلالمسرحة السیاسیة للنقاش حول الهویة والثقافة الشبانیة، وشخصنة السلطة و ال  إ
خضاعالحاكم والكرسي، و  الزمن السیاسي إلى إیقاع دوري، یترافق فیه تغیر الحاكم  إ

مع د الجدیدة في كل مرة، ، وتدشین العهو بالقطیعة مع النظام السابقأو رحیله 
والتمرد الإنتفاضة قد یكرس  الجبر،دون  الكسرتعرض المسارات التنمویة إلى 

عتبار التمثل إیة فریدة من نوعها في الجزائر، بجتماعإالشباني كظاهرة 
، 1988المستبطن لدى شباب الیوم عن أحداث أكتوبر (mystification)الأسطوري

أن إلا  ...مجاد الثورة، وبطولات الشهداء والانتحارییننیة وأیالفلسطالإنتفاضة وعن 
نفوس الأفراد،  العنف المادي والرمزي المتنامي داخـللا یحدث لأن الغضب و  قد ذلك

والوحدة، فبعد أفول الحزب الواحد حل  الإجماعإلى جنح مجتمع ی یحتویه في الأخیر،
   .(du parti unique à l’esprit unique)مكانه الفكر الواحد 

  الهوامش
                                                             

علي الكنز في الندوة الفكریة حول المجتمع المدني في الوطن  للأستاذعنوان مداخلة   1
  .) 1992مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت،  (العربي ودوره في تحقیق الدیمقراطیة 

 دراسة نقدیة، مركز دراسات الوحدة العربیة،: بشارة عزمي، المجتمع المدني: للمزید راجع 2
   .1998بیروت،  الطبعة الأولى،

،  5، الحركة الجمعویة في المغرب العربي، دفاتر المركز رقم )إعداد وتنسیق(اس عمر درّ  3
  .07، ص 2002هران، ، و CRASCمنشورات 
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إن ما جعل إشكالیة المجتمع المدني مطروحة الآن : "... یقول علي الكنز في هذا الصدد 4

وبالفعل فإن . في الوطن العربي، حسب رأینا، هو المكان النظري السیاسي لهذا اللقاء
: غموض مفهوم المجتمع المدني له أكثر من دلالة فیما یتعلق بهذا الطابع المزدوج

في الوقت نفسه، هو یوضح الأشكال الجدیدة . ددات السیاسیة والمحددات العلمیةالمح
فهو تعبیر عن الزمن )... الجمعیات، حقوق الإنسان، الدیمقراطیة( لممارساته السیاسیة 

تفسخ هیكل الدولة العربیة التي : التاریخي الذي یعطي خصائصه للمجتمعات العربیة الحدیثة
إن  ...إعادة تشكل المجتمعات على قواعد جدیدة مع موازاةبالعیة، تقلصت إلى نواتها القم

وفي المدینة یتم . ذه تجعل الحركیة التاریخیة تنتقل من الریف نحو المدینةإعادة التشكیل ه
إن ... العمل المأجور، المدرسة، الصحة، وسائل الإعلام العصریة: اكتشاف حاجات جدیدة

من "الكنز علي، : أنظر...". ة، إنه تغییر لنمط الحیاةالذي یحصل لیس مجرد تغییر للإقام
، في  سعید بن سعید العلوي وآخرون، "الإعجاب بالدولة إلى اكتشاف الممارسة الاجتماعیة

المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقیق الدیمقراطیة، مركز دراسات الوحدة 
  .211، ص 2001،  بیروت، 2العربیة، ط

  .214فسه، ص المرجع  ن  5
انتفاضة  ولة في قراءةمحا: والمجتمع المدني في الجزائر الدولة الوطنیة"وناس المنصف،  6

الخلفیات : ، في سلیمان الریاشي وآخرون، الأزمة الجزائریة"1988أكتوبر /تشرین الأول
، ، بیروت،2دراسات الوحدة العربیة، ط زوالاقتصادیة والثقافیة، مركالإجتماعیة و  السیاسیة
  .239، ص 253-239:ص ص 1999

7 René Galissot, « Emeutes, ordre étatique et désordre social », in Didier Le 
Saout , Margarite Rollinde (dir), Emeutes et mouvements sociaux au 
Maghreb : Perspectives comparées, Editions Khartala, Paris, 1999, p 19 
8 Didier Le Saout, Margarite Rollinde (dir), Emeutes et mouvements sociaux 
au Maghreb: Perspectives comparées, Paris, Khartala, 1999, p 357. 
9 Rachik Abderrahmane, « Sciences sociales et violences urbaines au 
Maghreb » in PROLOGUES, Changements politique et social au Maghreb, 
N° 16,1999, p 20 

بخنق المجتمع المدني، والتضییق على الصحافة والإعلام، رغم دورهما المركزي في  10
بالتعبیر عما یحسه المواطن والتوسط له في إیصال رسالته إلى  الغضب الشعبيامتصاص 

قصائهومحاولة الدولة اصطناع المعاش الیومي و  ، السلطة الحاكمة ي من التحلیل السیاس إ
  .اللاحدثوالعلمي، وترك الأحداث غیر مرئیة، حیث ینقلب الحدث إلى 
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11 Rachik Abderrahmane, op.cit, p 20 
12 Cf. Boukhobza M’hamed, Octobre 1988: Evolution ou rupture?, 
Bouchéne, Alger,  1991. 
13 Ibid, p50. 

مجال تحركه داخل ویتقلص هامش  شاب لا یدرس ولا یعمل یمثل عبئا على الأسرة، 14
للاختلاط بأقرانه المتماثلین معه ثقافیا ) الشارع(الفضاء المنزلي، فیلجأ إلى الفضاء العام 

  .واجتماعیا
 :مقدمات، في "من أجل بلورة سیاسة ناجعة في میدان اللغة"عبد السلام الشدادي،  15

  . 11، ص 1999، 17، رقم إشكالیة اللغات والثقافة في المنطقة المغاربیة
أو الأب : في الجزائرالإجتماعیة الأسطورة، الجیل والحركات "، جـــابي  الناصر بدع: أنظر 16
  .54-43، ص 2004، 26-25، عدد 8المجلد ، في إنسانیات، ""القافز" والابن  "الفاشل"

الهویة تؤدي عملها عندما یكون الإحساس بالتهدید حول مقوماتها، أو التهمیش والإقصاء  17
  .رمن طرف الآخ

18 Djamel Guerid, « L’Algérie, l’une et l’autre société », in Abdelkader 
Djeflat (sous dir), L’Algérie, des principes de Novembre à l’ajustement 
structurel, CODESRIA, Dakar, 1999, p 182. 
19 Fanny Colonna, « Radiographie d’une société en mouvement », in Monde 
Arabe, Maghreb-Machrek, Algérie, fin de l’unanimisme : Débats et Combats 
des années 80 et 90, N° 154, Oct-Déc 1996, p 5. 

  .نقصد بالكلمة المعنیین فقدان التوازن وفقدان جادة الصواب أو العقل 20
لبطالة، واضطلاع وتیرة التمدرس وتزاید نسبة انمو ما میز الفضاء الحضري آنذاك، هو  21

 .ولو فوضویا دون مراعاة أي تخطیط أو مخطط المدینة، المواطن ببناء سكنه الخاص
22 René Galissot, op.cit, pp 41-42. 

هذه الأخیرة التي تمكنت من بسط سیطرتها في حكمها للتنظیم الاجتماعي، حیث أن  23
نما الحكمة في الحفاظ  .علیها الحكمة لیست في الحصول على السلطة، وإ

بشرعیة الانتظارات، لكن ) الشعبوي(المفارقة القائمة هنا، هي اعتراف الدولة في خطابها  24
مما جعل الحاضر متأزما والمستقبل مبهما، خلق لدى . دون العمل على إشباعها واقعیا

الشباب على المستوى النفسي إحباطا نفسیا وفراغا وجدانیا، قد یلتجئ البعض إلى ملئه من 
، أو الالتحاق )الشرعیة وغیر الشرعیة(كالانتحار، الهجرة : ابتكار الحلول الخاصةخلال 

بالجماعات المسلحة، وأخیرا ممارسة التطرف الدیني بالانضواء تحت رایة الحركات 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
16رقم العدد التسلسلي   2018السنة 02: عدد10: مجلد 

 

217 
 

 
الإسلامیة المستفیدة من الانتفاضة، واستمدت نجاحاتها من ارتباك النظام السیاسي في تسییر 

الجبهة الإسلامیة للإنقاذ، : لاحظته في التفاف الشباب حول أحزابوهو ما یمكن م. الأزمة
 جبهة القوى الاشتراكیة، والتجمع من أجل الثقافة والدیمقراطیة في الانتخاب المحلیة

 .الملغاة 1991و 1990التشریعیة سنتي و 
من أجل  :إلىلكن الشباب حوره . بن جدید في الثمانینیات الشاذليشعار میز فترة حكم  25

  .(Pour une vie ailleurs)حیاة في مكان آخر 
26 Le Saout Didier, « Les théories des mouvements sociaux. Structures, 
actions et organisations, les analyses de la protestation en perspective », in 
INSANIYAT, Mouvements sociaux, Mouvements associatifs, N° 8, 1999, 
CRASC, Oran, p 150. 

  :المراجع
  :غة العربیةلبال
والاقتصادیة الإجتماعیة الخلفیات السیاسیة و : الریـاشي سلیمان وآخرون، الأزمة الجزائریة -1

  .1999، مركـز دراسات الوحدة العربیة، الطبعة الثانیة، بیروت، ةوالثقافی
الطبعة  حدة العربیة،دراسة نقدیة، مركز دراسات الو : بشارة عزمي، المجتمع المدني -2

  .1998بیروت،  الأولى،
سعید العلوي سعید وآخرون، المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقیق  بن -3

  .2001الدیمقراطیة، مركز دراسات الوحدة العربیة، الطبعة الثانیة ، بیروت، 
ز رقم ، الحركة الجمعویة في المغرب العربي، دفاتر المرك)إعداد وتنسیق(دراس عمر  -4

 .2002، وهران، CRASC،  منشورات 5

  :باللغة الفرنسیة

1- Boukhobza M’hamed, Octobre 1988: Evolution ou rupture?, 
Bouchéne, Alger, 1991. 

2- Djeflat Abdelkader (sous dir), L’Algérie, des principes de 
Novembre à l’ajustement structurel, CODESRIA, Dakar, 1999. 

3- Le Saout Didier, Rollinde Margarite (dir), Emeutes et mouvements 
sociaux au Maghreb: Perspectives comparées, Khartala, Paris, 
1999. 
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Revues scientifiques : 

1- INSANIYAT, Mouvements sociaux, Mouvements associatifs, N° 
8, Vol 3-2, CRASC, Oran, Mai-août 1999. 

2- INSANIYAT, L’Algérie, avant et après 1954, N° 25-26, Vol 8-3-4, 
CRASC, Oran, Juil-déc 2004. 

3- MONDE ARABE, MAGHREB-MACHREK, Algérie, fin de 
l’unanimisme : Débats et Combats des années 80 et 90, N° 154, 
Oct-déc 1996. 

4- PROLOGUES, Changements politique et social au Maghreb, N° 
16, Casablanca, 1999. 

5- PROLOGUES, Problématiques de langue et de culture dans la 
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The impact of Bitcoin mining and encrypted 
currencies on the stability of the global 

monetary system 
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كوافد جدید على مستوى النظام  الأخرى الإفتراضیةوالعملات  البتكوین ظهر
 ،الإنترنتتداول فقط عبر النقدي العالمي، فهي عملات تشفیریة لیست لها وجود فیزیائي، تُ 

هتمام وقد حظت بالإ ولیست لها جهة رقابیة مركزیة، فهي عبارة عن نظام دفع مفتوح،
نتشار وزیادة قیمتها في وقت وجیز، ن عدید النواحي، على غرار سرعة الإالعالمي م
تشهد تقلبات كبیر  مثل صورها، لكن هذه العملاتجعلتها تحقق الحریة المالیة في أ فممیزاتها

تخذت كعملة ستقرار النظام النقدي العالمي إذا ما أُ ذي یشكل تهدیداً لإفي أسعارها، الأمر ال
ا مخاطر أسعار العدید من المخاطر أهمه إلىعالمیة، كما أن التعامل بها یعرض حاملها 

ئتمانیة، لذلك كان لزاما على القائمین على النظام النقدي العالمي الصرف والمخاطر الإ
  .التكیف معها اولاً باول

  .، البتكوین، النظام النقديالإفتراضیةالعملات  :ات المفتاحیةالكلم
Abstract    

Bitcoin and other virtual currencies emerged as a new arrival 
at the level of the global monetary system. They are cryptographic 
currencies that do not have a physical presence. They are traded only 

 29/11/2018تاریخ النشر –2018/ 26/10تاریخ القبول  –17/10/2018تاریخ الإرسال 
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via the Internet. They do not have a central regulator. They are an 
open payment system and have received international attention in 
many respects, This is a threat to the stability of the global monetary 
system if taken as a global currency, in addition to that, dealing with 
them expose the holder to many of the most important risks. Risk 
Exchange rates and credit risks, so it was incumbent upon the people 
of the global monetary system to adapt to them. 
Keywords: cryptocurrncy, Monetary System, Bitcoin  

  
  :تمهید

النقــدي  سـتقرارینشـد النظـام النقـدي العـالمي ومــن ورائـه مؤسسـاته، تحقیـق الإ
اً مــن ء، وقــد شــهد هــذا النظــام عدیــد المراحــل، بــدقتصــاديالإ ســتقرارالعــالمي ومنــه الإ

تــون ســه مــؤتمر برو بمــا كرَّ  اً ور ب، مــر النقــدي العــالمي فــي ظــل قاعــدة الــذه ســتقرارالإ
ــى العمــلات، فقیامــه وودز فــي ظــل  تقل ــات عنیفــة لأســعار الصــرف والمضــاربات عل ب

ـــد المســـتحقات علـــى عـــاتق الإقتصـــاد علـــى محـــور الـــدولار الأمریكـــي مـــع م شـــكل تزای
عتراف مــؤتمر نظــام تعــویم العملــة، بــإ إلــىإنهیــاره، وذلــك بالإنتقــال  إلــىالأمریكــي أدى 

العملـــة، وكـــذا إعطـــاء قاعـــدة لتقیـــیم  إلـــى، نـــدرك أن كـــل نظـــام یســـعى 1978جامكـــا 
، وأمام التحریـر المـالي )ذهب، فضة، سلة عملات(مقابلات للإصدارات الجدیدة منها 

لم تصبح مقابلات العملة إیـداعات حقیقـة، ممـا فـتح البـاب أمـام المبتكـرین والمغـامرین 
التشــفیریة كــالبتكوین  خــرى غیــر تقلیدیــة، فظهــرت العمــلاتلــدَّلوي فــي إیجــاد عمــلات أ

فقـط دون أن یكـون  الإنترنتواتها، فهي عملات یتم التداول بها عبر أشهرها، وكذا أخ
ـــى ي ســـلطة لهـــا وجـــود فیزیـــائي، ولا یوجـــد لهـــا أ ـــك مركـــزي للوقـــوف عل مركزیـــة أو بن

م، فهنـا یطـرح إشـكالیة إصـدار 2009ستصدارها، وقد طرحت للتـداول لأول مـرة سـنة إ
  .ت أو بما یعرف بتعدین البتكوینهذه العملا

مــــن طــــرف الــــدول، علــــى غــــرار  عترافٍ لبتكــــوین تحظــــى بــــإوقــــد أصــــبحت ا
ــم و عتــراف إ ــد ت ــا بهــا، والقضــاء الأمریكــي، حتــى أنــه ق ــة لصــرف ألمانی ضــع أجهــزة آلی

 إلــىالبتكــوین مــن طــرف شــركة  روبوكــوین فــي مدینــة فــانكوفر بكنــدا، هــذا یــؤدي بهــا 
لطة مركزیـة وأمـام غیـاب سـ ،التقلب فـي صـرفها إلىالرواج كأداة مالیة، وبالتالي تمیل 
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 ســتقرارتهدیــد الإ إلــىللإصــدار والــتحكم فــي العــرض، ممــا ســوف یــؤدي فــي المســتقبل 
  :العالمي، ومن هنا صیغت إشكالیة هذه الورقة العلمیة والتي كانت قتصادالنقدي للإ

 إســـتقرارعلـــى  الأخـــرى الإفتراضـــیةتعـــدین البتكـــوین والعمـــلات یـــؤثر  أنكیـــف یمكـــن "
 إســتقرارلتحقیــق  أخــركــا ایل یمكــن أن یتكــرر مــؤتمر جامالنظــام النقــدي العــالمي، وهــ

 "نهیار نظام بروتن وودزبعد إ عالمي نقدي
وقــد تــم ، المــنهج الوصــفي الــذي یتضــمن التحلیــل وســأنتهج فــي هــذا المقــال

  :هي كما یليثلاثة نقاط  إلىتقسیم هذه الدراسة 
  ، مفهومها وأنواعها؛الإفتراضیة العملات: أولاً 
  ؛والضوابط التي تحكمها الإفتراضیةوالعملات  لبتكویناتعدین : ثانیاً 
ستقرارو  الإفتراضیةتعدین العملات : ثاً ثال   .النظام النقدي العالمي إ

  وأنواعها، مفهومها الإفتراضیة العملات:ولاً  أ
، هــذه الإفتراضـیةالعملات بـوبشـكل واسـع التعامــل  الأخیــرة الآونـةنتشـر فـي إ

ولـیس لهـا وجـود فیزیـائي بـل یـتم التوصـل  الإنترنـتعبـر وتداولها  إصدارهایتم  الأخیرة
ــات معقــدة، بلهــا  هــذه النقــود  أن إلابــرامج حاســوب خاصــة وبحــل معــادلات وخوارزمی

رتبط التعامـل بهـا بمخـاطر م وجود هیئة مركزیة تشرف علیها، إوبسبب عد الإفتراضیة
  .مخاطرهاین بخصائصها ومزیاها وكذا غیر ملمِّ  الأفرادمعظم  أنكبیرة، حتى 

  الإفتراضیةمفهوم النقود  .1
، (Crypto-currency)  علــي للعملــة المشــفرةهــي تطبیــق ف الإفتراضــیةلنقــود ا

ف النقــود علــى أنهـا أي شــيء یقبــل علــى أنـه دفعــة مقبولــة ضــمن عــرف مصـطلح یعــرَّ 
تتبنــى  الإفتراضــیةالنقــود و . مجتمــع معــین لشــراء الســلع أو الخــدمات أو تســدید الــدیون

عتمـــاد علـــى أي دون الإ باســـتخدام التشـــفیر للـــتحكم بنفســها ولتعمـــل كمـــالٍ هــذه الفكـــرة 
  .مؤسسة أو سلطة مالیة مركزیة قائمة

 ها هــوهــدف .cryptocurrncy هــي عبــارة عــن عُمــلات تشــفیریة أنهــاكمـا 
ــــى الســــماح للم ــــبعض عل عبــــر  الإنترنــــتســــتخدمین بإرســــال مبــــالغ مالیــــة لبعضــــهم ال

راقبــة عملیــات ســلطة مركزیــة لم إلــىدون الحاجــة (peer to peer) النــد للنــد شــبكة
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 هــذه لا تشــترطو  .anonymity الـدفع والتحویــل وهــذا مــع المحافظـة علــى مجهولیتــه
اجــه هـو تنصــیب تطبیــق مـلات التشــفیریة فـتح أي نــوع مـن الحســابات، فكــل مـا تحتالع

خدامه ســتیــتم إ” عُنــوان“یتــولى مهمــة تولیـد  ســتخدامهاملــة التــي ترغــب فـي إخـاص بالع
تظهـــر لـــدیك أیـــة عمـــلات تشـــفیریة  بطبیعـــة الحـــال لـــن ســـتقبال التحـــویلات؛لإرســال وإ 

أن تُقنـع مـن یملكهــا  إلـىجـرد أن تقـوم بتنصـیب هـذا التطبیـق، وعلیــه فإنـك سـتحتاج بم
عطیك أو یبی ُ ملات التي بحوزته، قبل أن یُصب عك بعضاً بأن ی ُ ح بمقـدورك القیـام من الع

ــــى العمــــلات، و ذه العهــــ بعملیــــات دفــــع بواســــطة مــــلات یمكنــــك أیضــــا أن تحصــــل عل
، لكنهـا طریـق شـاقة وطویلـة ومـن شـأنها أن لا mining التشفیریة عبر عملیة التنقیـب

ـــي تصـــبو إلیهـــا مـــن دون أن تســـ ـــائج الت ـــك النت ـــي متُعطی ـــب خاصـــة عـــداتثمر ف ت تنقی
  .1بذلك

  الإفتراضیةهم العملات أ .2
خـــذ ، فهنـــاك العدیـــد منهـــا تأالإفتراضـــیةلـــیس البتكـــوین وحـــده فـــي عـــالم العمـــلات 

شهرتها  وأهیتها مـن حیـث عـدد مسـتخدمیها، وكـذا مـن ناحیـة علاقتهـا بـالبتكوین، فقـد 
علـى النـدرة  مثلاً لتحسین التعامـل بـالبتكوین، بتجزئتـه للقضـاء  تدخلت الهندسة المالیة

  :بالتعامل به، ومنها الأمانتحسین  أوحصلت  إن
 :Bitcoin (BTC) البتكوین  . أ

فهــي عملــة إفتراضــیة  تعتبــر عملــة البتكــوین مــن أهــم وأشــهر العمــلات التشــفیریة،
، "ساتوشـي ناكــاموتو"علـى نفســه  أطلــقمــن قبـل شــخص مجهـول  2009عـام  ظهـرت
جـرت مراقبتهــا بعـد ذلـك مـن جانــب  عبـر عملیـة حاســوبیة معقـدة، ثـم البتكـوین ونشـأت

جـــــراءللحصـــــول علیهــــا علــــى المســـــتخدم شــــراؤها و شــــبكة حواســــیب حـــــول العــــالم،   وإ
لیست موجودة  البتكوین، فCoinbaseالمعاملات بها من خلال بورصات رقمیة مثل 

، 2تــدیر التحــویلات أنبالفعـل ولكنهــا مفــاتیح رقمیـة مســجلة فــي محفظــة رقمیـة یمكنهــا 
  :البتكوین ممیزات عملةومن 

فشـلت » تكـوینالب«إن  مـارك كـارني) المركزي البریطـاني(قال محافظ بنك إنجلترا  -
نهــا لیســت مخزنــاً  وفقــاً » عملــة«كـــ للقیمــة أو وســیلة مفیــدة  للمؤشــرات المعیاریــة، وإ
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حتـى الآن فـي الجوانـب  إنها فشلت بشـكل كامـل تقریبـاً «: وأوضح. لشراء الأشیاء
لا أحـد یسـتخدمها . للقیمة لأنها شدیدة التقلب ت مخزناً إنها لیس. التقلیدیة للأموال
في الوقت ذاته أن التكنولوجیا التـي تسـتند إلیهـا  لكن كارني أقرَّ . »كوسیلة للتبادل

العملــة الرقمیــة الأشــهر فــي العــالم قــد تكــون مفیــدة كوســیلة للتحقــق مــن الصــفقات 
 ؛3المالیة بطریقة غیر مركزیة

سم الرمزي ساتوشـي ناكامـاتو لق على نفسه الإطرح شخص أط: عملة لا مركزیة -
ن للمـرة الأولـى فـي ورقـة بحثیـة، ووصـفها بأنهـا نظـام نقـدي إلكترونـي البتكـویفكرة 

یعتمـــد فـــي التعـــاملات المالیـــة علـــى مبـــدأ النـــد للنـــد، وهـــو مصـــطلح تقنـــي یعنـــي 
 ؛4التعامل المباشر بین مستخدم وآخر دون وجود وسیط

ــة ذات مجهولیــة، بمعنــى أنهــا لا تمتلــك رقمــاً بأنهــا عملــة ر  البتكــوینتوصــف  -  قمی
 إلـىنفـق للوصـول متسلسلا ولا أي وسیلة أخرى كانت من أي نوع تتیح تتبـع مـا أُ 

البــائع أو المشـــتري، ممـــا یجعـــل منهـــا فكـــرة رائجـــة لـــدى كـــل مـــن المـــدافعین عـــن 
 الإنترنـتعبـر ) مثل المخـدرات(الخصوصیة، أو بائعي البضاعة غیر المشروعة 

 ؛سواء على حد
علـــى التعـــاملات المالیـــة بـــین شخصـــین مباشـــرة دون وجـــود هیئـــة  البتكـــوینقـــوم ی -

آخـر  إلـىوسیطة تنظم هذه التعاملات، حیـث تـذهب النقـود مـن حسـاب مسـتخدم 
أو أي  بنــوكبشــكل فــوري ودون وجــود أي رســوم تحویــل ودون المــرور عبــر أي 

 .جهات وسیطة من أي نوع كان
 : Lietcoin (LTC)لیتكوین   . ب

، ظهـرت فـي سـنة هذ  2011ه العملة التشفیریة تعتبر الفضة للبتكـوین كونـه ذهبـاً
  Googleوهـو مهنـدس سـابق فـي شـركة غوغـل  Charlie Leeلي لـي  ر على یـد شـا

للــدفع شــبكة عالمیــة  للتكنولوجیــا، فــاللتكوین یعتمــد علــىخــریج معهــد ماساتسوســیش و 
ــــ ي جهـــة مركزیـــة مثلهـــا مثـــل مفتوحـــة المصـــدر، ولا تخضـــع لأ البتكـــوین مســـتخدمة ال

"Scrypt "للكتلـة النقدیـة  أسـرعتولیـد  إیجـادجـل یل للعمل، وقد جاء اللیتكـوین مـن أكدل
علیــه مــن طــرف التجــار  إقبــالاً  أكثــراللیتكــوین  أضــحى، كمــا 5یســیر التعامــلوبالتــالي ت
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ـــ أصــبحبحیــث  2018وخاصــة بعــد منتصــف  ــه ســقفاً ب ــار دولار وبقیمــة  5.03: ل ملی
  .دولار 60.89: بـرمزیة مقدرة 

 Ethereum (ETH)اثوریوم   . ت
وهـو عـالم كمبیـوتر روســي   Vitalik Buterinتـم تقـدیم هـذه العملـة مــن طـرف

، فهـي عبـارة عـن منصـة برمجیـة  2015جویلیـة  30فـي  تأسسـتكندي الجنسیة، ثـم 
ــة تضــطلع  العقــود الذكیــة والتطبیقــات الموزعــة علــى رمــز التشــفیر  بإنشــاءغیــر مركزی

 2017، ولقد حظت هذه العملـة منـذ مـارس البتكوینوهذا ما یمیزها عن  الخاص بها،
بشعبیة وشهرة كبیرة لتصبح الیوم ثـاني عملـة تشـفیریة مـن ناحیـة التـداول، یطلـق علـى 

وهــو وقــود الــذي یســمح للتطبیقــات بالعمــل، مــن ناحیــة " الأثیــر: "منصــة الاثریــوم بالـــ
جـل تشــغیل یط مـالي ضـروري مـن أبـل هـي مجــرد وسـ ،البتكوینالمبـدأ لیسـت شـبیهة بـ

یقصد تشغیله تلقائیاً عنـدما یـتم العقود الذكیة، والعقود الذكیة هي عبارة عن عقد مالي 
 .6ستیفاء شروط معینة ودون وجود طرف ثالثإ

 :Zcash (ZEC)زاد كاش  . ج
 2016ســـنة  أواخـــرفـــي  إطلاقهــاهــي عملـــة غیـــر مركزیــة مفتوحـــة المصـــدر تـــم 

، httpsهــي عبــارة عــن اســتخدام الـــ  Zcshفافیة، فالـــ میزتهــا تحفــظ الخصوصــیة والشــ
لطرفــي العملیــة،  إلاســتخدام هــذه العملــة یمكــن مــن عــدم كشــف ســریة المعلومــات إ إن

وهـي اللغـة  ++C وقامـت الشـركة المؤسسـة لعملـة زاد كـاش ببرمجتهـا بإسـتخدام لغـة
خـــلال الأساســیة فـــي إنشـــاء أي عملـــة رقمیــة ولكـــن تختلـــف العمـــلات فیمــا بینهـــا مـــن 

  .طریقة البرمجة لذا توجد أكثر من عملة وكل منهم له ممیزاته وخصائصه
 Ripple (XPL)عملة الریبل   . د

هــذه العملــة الثالثــة عالمــاً مــن ناحیــة قابلیــة الســیولة،  أصــبحت 2018بحلــول عــام 
ــاجفهــي مــن  ــوین كــوین"شــركة  إنت برئاســة الشــریك  2013ســنة  (Open coin)" اب
مـــن قیـــود الشـــبكات المالیـــة  الأفـــرادن الهـــدف تحریـــر ، وكـــا"كـــریس لارســـن"المؤســـس
ــة، فهــي إوتنشــد ال وتكالیفهــا، ــدفق المــال بحری ــى ت شــبكة مفتوحــة المصــدر  ذاً حفــاظ عل

یجادتنقل هذه العملة من خلالها،   100عملـة لا مركزیـة،  وتخطـط الشـركة لإنشـاء  وإ
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ــة الریبــل فــي  عــن نصــفها  المطــاف، ومــن المقــرر أن یــتم الإفــراج أخــرملیــار مــن عمل
ومــا یمیــز الریبــل عــن ، 7حتفــاظ بالنصــف الآخــرشــركة للإللتــداول، فــي حــین تخطــط ال

نـه لا یتطلـب التعــدین مـن ناحیـة بنیتهـا وبالتــالي نخفـاض تكلفتــه بحیـث أالبتكـوین هـو إ
بلـــغ  2018ســتجابة الشــبكة، ففــي جــوان طاقــة الكمبیــوتر ووقــت إ إســتنزافتقلــل مــن 

  .دولار 0.486: ملیار دولار بقیمة رمزیة لها مقدرة بـ 19.07المتداول منها ما قمته 
 Dash (DASH)عملة داش   . ه

ســریة منــه، بحیــث تقــدم الــداش مزیــداً مــن عــدم  أكثــركونهــا  البتكــوینتتمیــز عــن 
یر مركزیـة، تمكـن مـن عـدم تعقـب لأنها تعمل على شبكة ماستر كارد غكشف الهویة 

 Evanطـرف ایفـان دیفییلـد  وتـم تطویرهـا مـن 2014المعـاملات، ظهـر الـداش عـام 
Duffield ــول جــوان ملیــار دولار بقیمــة رمزیــة  2.19بلــغ قیمــة ســقفها  2018، وبحل
  .8دولار 266.58

  :الإفتراضیةتطور تداول العملات  .3
قـد شـهدت ذروة تألقهـا حتـى شـهر  البتكـوینالمشفرة، وعلى رأسـها كانت العملات 

 ألــف دولار، صــعوداً  19حـاجز » تكــوینب«سـعر وحــدة  ، حــین تخطــى2017دیسـمبر 
ــع نفــس  نحــدارها الســریع خــلال الشــهرین العــام لكــن إمــن مســتوى ألــف دولار فــي مطل

ــــري(المــــوالیین  ــــدور حــــول إ )جــــانفي وفیف تهــــذیب «تجاهــــات لحظرهــــا أو نتیجــــة مــــا ی
ـــــــــــین المتعـــــــــــاملین بهـــــــــــا»تعاملاتهـــــــــــا  .، تســـــــــــبب فـــــــــــي موجـــــــــــة خـــــــــــوف كبیـــــــــــرة ب

آلاف  10حــول ســعر » وینتكــب«، یتذبــذب ســعر 2018ومنــذ منتصــف شــهر جــانفي 
دولار، وهو السعر الذي یدور حولـه الایـام الموالیـة مـن أدنـى مسـتویاته خـلال الأشـهر 

  .20189فبرایر  5دولار التي هبط إلیها في  6800الأخیرة عند 
  والضوابط التي تحكمها الإفتراضیةالعملات و  البتكوین تعدین: ثانیاً 

  :الإفتراضیةعملیة تعدین العملات  .1
ـــــة، فـــــإان البنـــــك المركـــــز یضـــــطلع كـــــ إذا  الإصـــــدارن بإصـــــدار العمـــــلات الورقی

المعـدنین، وعملیـة "یـتم بواسـطة  البتكـوینما یطلق علیه تعدین  أوالافتراضي للبتكوین 
معینین، بل هي متاحة للجمیـع  أشخاص أوالتعدین لیست مقصورة على جهة مركزیة 
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تسـمح تر سریع بمواصفات عالیـة مكان في العالم، ولكنها تتطلب وقتاً وكمبیو  أيوفي 
، فبواسـطة هـذا البرنـامج یمكـن Bitcoin Miner أو" برنامج التعدین المجـاني"بتحمیل 

عدِّ حل عدد من الأ ویسـمونها خوارزمیـات  Bitcoinن من شـبكة الــ لغاز التي علیها المُ
والتي هي مجموعة من الخطوات الریاضیة والمنطقیة والمتسلسلة اللازمـة لحـل مشـكل 

ــات یقــوم البرنــامج مــا، وبعــد الإ عملــة بتكــوین  بإصــدارنتهــاء مــن حــل هــذه الخوارزمی
ضافتها   .10لمن قام بالتعدین الإلكترونیةالمحفظة  إلى وإ

ســــتخدام نتشــــار إالعوائــــق التــــي تقــــف علــــى إ أهــــملكـــن التعــــدین یعتبــــر مــــن 
اللازمــة وتعقــد العملیــات الحســابیة  إلیهــاالبتكــوین، وذلــك نظــراً لتعقــد بــرامج الوصــول 

التعدین نظریاً یتاح للجمیع؛ هذا من جهة ومـن جهـة  أنعملیات التعدین، رغم  لإجراء
ــة التعــدین تعــد مــن الفــإ أخــرى ســلبیات التــي تواجههــا هــذه ن الشــكوك المصــاحبة لعملی

، فــلا أ حــد یعــرف علــى وجــه الدقــة مــا هــي المعــادلات التــي یقــوم الجهــاز العملــة أیضــاً
شك في وجود منظمة تعمل في الخفاء لحل معادلات قـد بحلها، مما سیجعل البعض ی

ــــىتحتــــاج  ــــى  إل ــــت قصــــیر عــــن طریــــق تجزئــــة المعــــادلات عل مئــــات الســــنین فــــي وق
  .السیرفرات

أیضا، أنها قد تتعـرض  الإفتراضیةنتقادات الموجهة لتعدین العملات لإومن ا
سـتعمال إیتمثـل فـي قیـام مسـتخدم مـا ب: الأولنوعین رئیسین مـن الهجمـات؛ النـوع  إلى
ــــاستهلاك إأو  ـــنفس العنـــوان، وتســـمى تلـــك العملیـــة بـ ســـتهلاك نفـــس البتكـــوین مـــرتین ل

ولحمایة المستخدمین من هذا الخطر، یقوم المنقب ضمن عملیة تنقیب ، العملة مرتین
كــي یــتم ل تلاسلســلة صــنادیق الســج إلــىاملــة تضــاف البتكــوین بــالتحقق مــن كــل مع

كها قبـل ذلـك، أمـا سـتهلاسـتخدامها أو إملـة وعـدم إلمعاالتحقق من البیانـات الخاصـة با
 فیتمثل في قیام أحد المسـتخدمین وهـو مـا یسـمى بالمنقـب غیـر الشـریف: النوع الثاني

یحصـل علـى عـدد  أندراج صندوق سجلات وهمـي داخـل النظـام، وعلـى إثـره یمكـن بإ
  .11من البتكوین الجدید دون وجه حق

  اضیةالإفتر البتكوین والعملات  إصدارضوابط  .2
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ــة ســقوف وضــوابط تخ كمــا ــة للعمــلات الورقی الإصــدار لتلافــي ضــع لهــا فــي عملی
لتجنـب  لإصـدارهادوا سـقوف حـدَّ  الإفتراضـیةموجات تضـخمیة، فـإن مبتكـري العمـلات 

مـع  إنتاجهـاحیـث یـتم كتابـة كـود علـى العملـة بحیـث تـزداد صـعوبة مخـاطر التضـخم، 
 كـري مـثلا عملـة البتكـوین مقـدردد من طـرف مبتحُ  إصدارمرور الزمن، وهناك سقف 

لــىملیــون وحـدة حــول العـالم، و  21بــ  ملیــون وحـدة منهــا ومــن  14 إنتـاجتــم  الآنحـد  إ
ــىالمنتظــر الوصــول  حیــث یــتم  2030 إلــى 2025الكامــل فــي مــن عــام  الإصــدار إل

 إلـــىدقــائق، ویـــتم تقلــیص هــذه الكمیــة  10تكــوین حـــول العــالم كــل ب 25نتــاج حالیــاً إ
، وبعـدها یمكـن 2140كـوین فـي عـام أخـر بت إنتـاجیـتم  أن إلـىت سنوا 4النصف كل 

 إلـىاذا تحولـت  البتكـوین، وللتغلب على نـدرة 12الحصول علیها عن طریق الشراء فقط
 إلـىبتـدعها جعلهـا قابلـة للتقسـیم م في المستقبل كما یتوقع البعض فإن مـن إعملة العال
ملیــون ساتوشــي،  100 فكــل بتكــوین یحتــوي علــى" الساتوشــي"صــغر تســمى جزیئــات أ

حتیاجــات العــالم رقـم بمــا یلبـي إ أي إلــىتصـل  أنلهــا  الإجمالیـةوهـو مــا یسـمح للقیمــة 
  .13من النقود

ستقرارو  الإفتراضیةتعدین العملات : ثالثاً    النظام النقدي العالمي إ
  تطورهومراحل  العالمي النظام النقدي إستقرار .1

ـــــدولي  ـــــدي ال ـــــىیشـــــیر النظـــــام النق والتســـــهیلات  والأدوات عـــــرافوالأالقواعـــــد  إل
ــأثیروالمنظمــات التــي لهــا  ــالي  ت علــى العلاقــات  التــأثیرعلــى المــدفوعات الدولیــة، وبالت

ف النظـام ، وقد عـرَ 14الأطرافالنقدیة بین الدول على نحو یدعم فعالیة التجارة متعددة 
ــد مــن المراحــل فــي تطــوره إالنقــدي الــد  ةقتصــادیإجمــالاً بــالظروف الإرتبطــت ولي العدی

 التــأقلمحـد مراحلـه أن تكــون أالـذي یـرجح  الأمــروالسیاسـیة التـي میـزة كــل مرحلـة، هـذا 
علـى  دفـع مفتوحـة كأنظمـةنتشـارها الواسـع وإ  الإفتراضـیةوالتكییف مع ظهور العملات 

بــرز مرحلـــة هـــي قاعـــدة الــذهب والتـــي تـــم العمـــل بهـــا المســتوى العـــالمي، وقـــد كانـــت أ
 الأولـىغایة بدایـة الحـرب العالمیـة  إلىالتاسع عشر بالدول الصناعیة منذ بدایة القرن 

ـــذهب  أنهـــذه القاعـــدة  أســـاس، وكـــان 1914 ـــة وزن محـــدد مـــن ال ـــة قیمـــة العمل تعادل
درة الظروف التي سادة ما بین الحـربین ونـدرة السـیولة النقدیـة وعـدم القـ وأمامالخالص، 
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ســـعر  خـــذتأقاعـــدة الصـــرف بالـــذهب والتـــي  إلـــىت علـــى تغطیـــة العملـــة بالـــذهب لجـــأ
  .قابلة للصرف بالذهب أجنبیةصرف ثابت للعملة الوطنیة بعملة 

ضــطرابات ء الحــرب العالمیــة الثانیــة هــزات وإ العــالمي قبیــل إنتهــا قتصــادوشــهد الإ
عنیفـــة فــــي نظامــــه النقــــدي ومعــــدلات منخفضــــة لحركــــة التجــــارة العالمیــــة، ممــــا دفــــع 

 نقـــدي جدیـــد یكـــون أساســـاً  التفكیـــر فـــي خلـــق نظـــام إلـــىبالولایـــات المتحـــدة وبریطانیـــا 
مــــت مــــؤتمراً فــــي  ــــات نقدیــــة دولیــــة لعــــالم مــــا بعــــد الحــــرب ولهــــذا الغــــرض نظَّ لعلاق

وقـد أقـر المـؤتمر نظامـاً نقـدیاً جدیـداً قائمـاً  1944 فـي جویلیـة– بریتـون وودز مدینـة
لتزمـت الولایـات المتحـدة الأمریكیـة بتحویـل قاعدة صرف الدولار بالـذهب، حیـث إ على

الأونصـة (لكـل أونصـة مـن الـذهب، $ 35ذهـب بسـعر ثابـت یبلـغ  إلـىرقي الدولار الو 
ــذهب31.103الواحــدة تســاوي  ــذ) غــم مــن ال ــة ونتیجــة ل ــدولار لیكــون العمل لك تحــول ال

مختلـف العمـلات المرتبطـة بـه، وبالتالي ثبات أسعار الصرف بین ، حتیاطیة الدولیةالإ
  1971نهیاره في عام حتى إ لنظام قرابة خمس وعشرون سنةستمر العمل بهذا اوقد إ

النظـام النقـدي یقـوم علـى قاعـدة  أصـبح 1973نهیار نظـام بروتـون وودز سـنة وبإ
 أســــعارعلـــى  للتـــأثیرالصـــرف والـــذي یســــمح بتـــدخل الـــدول  لأســـعارالتعـــویم المـــدار 

قـــائم علــى النظـــام النقـــدي دفــع صـــندوق النقــد الـــدولي ال إلـــى، ممـــا مهــد ذلـــك الصــرف
 1978تفاقیـة جمایكـا ت علـى إتفاقیـة إنشـائه تجسـد ذلـك فـي إتبني تعدیلا إلىالعالمي 

  .الصرف أسعارتبني نظام التعویم في  إلىالتي دعت 
 أنوقــد كــان الهــدف مــن النظــام النقــدي العــالمي بمختلــف مراحلــة حتــى بعــد   

 ســتقرارالإ النقــدي ومنــه ســتقرارعلیــه هــو الإ وصــیاً  صــندوق النقــد الــدولي قائمــاً  أصــبح
والتقلبــات  ة والمالیــة،قتصــادیتفــادي الأزمــات الإ إلــىالمي والــذي یشــیر العــ قتصــاديالإ

ــرة فــي النشــاط الإ والتضــخم المرتفــع والتقلــب المفــرط فــي النقــد الأجنبــي  قتصــاديالكبی
سـتثمار، زیـادة عـدم الیقـین، وتثبـیط الإ إلـى ستقراروقد یؤدي عدم الإ. والأسواق المالیة
ولا مفــر مــن أن ینطــوي . ت المعیشــةیر علــى مســتویا، والتــأثقتصــاديوعرقلــة النمــو الإ

 ذلك علـى تغیـر هیكلـي تـدریجي،السوق الدینامیكي على درجة من التقلـب، وكـ إقتصاد
فــي بلــدانهم  ســتقرارأمــا التحــدي الــذي یواجــه صــناع السیاســات فهــو الحــد مــن عــدم الإ
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ة مـــن علــى تحســین مســتویات المعیشــ قتصـــادوالبلــدان الخارجیــة دون تقلــیص قــدرة الإ
 15.خلال زیادة الإنتاجیة وتوظیف العمالة والنمو القابل للاستمرار

. هتمامات الوطنیة والدولیة على حد سواءوالمالي هو أحد الإ قتصاديالإ ستقراروالإ
ــین مــن الأزمــات  أكثــر ترابطــاً  اتقتصــادیوقــد أصــبحت الإ فــي الآونــة الأخیــرة، كمــا تب

تنتقـل بمزیـد مـن السـهولة عبـر القطاعـات  ویمكن لمواطن الضـعف أن. المالیة الأخیرة
  .والحدود الوطنیة

  النقدي العالمي ستقرارعلى الإ الإفتراضیةالعملات و  البتكوین ثر تعدینأ .2
حالـة شـیوع العمـلات  ه مع توقعإستقرار ینشد  أنالنظام النقدي العالمي علیه  إن

 الآلیــةستصـبح  ةالأخیــر هـذه  أن، بحیــث أهمیتـه، وزیــادة البتكـوینوبخاصــة  الإفتراضـیة
الرئیســــیة لتســـــویة المــــدفوعات، وخاصـــــة الدولیـــــة منهــــا، ومـــــع نمــــو وتطـــــور التجـــــارة 

سیصـعب تحدیـده، وذلـك لعـدم خضـوع هـذه  قتصاد، فان حجم النقود في الإالإلكترونیة
الطویـل علـى  الآجـالالذي سیؤثر سـلباً فـي  الأمرسلطة مركزیة نقدیة،  لإشرافالنقود 

المالیــة، كمــا  الأســواق إســتقرار، وهــذا بالتبعیــة ســیؤثر علــى ســیر نظــم المــدفوعات آلیـة
 أخــرى، ومــن جهــة 16یضــاً فــي عــدم دقــة قیــاس معــدلات ســرعة دوران النقــودسیســاهم أ

تشــهد تقلبــات كبیــرة  البتكــوینوخاصــة  الإفتراضــیةفــان حركــة ســعر الصــرف العمــلات 
  .الصرف للعملة المحلیة أسعاروكبیرة جداً مما ینعكس على 

 الأولفـي شــقین،  الإفتراضــیةسـتخدام العمـلات ثــر إه یمكــن ملاحظـة  أنـكمـا  أ
یـة واسـعة النطــاق ا یتجسـد فـي صـدمات الطلـب الكلـي علـى غـرار التحـویلات المالمنهـ

ثـر المــرض الهولنــدي، فینجــر ابیــة للتبـادل التجــاري وهنــا یظهــر أیجوبالتـالي صــدمات إ
الشـــق الثـــاني  أمـــا، عــن ذلـــك التضـــخم وتقـــدیر غیــر صـــحیح لســـعر الصـــرف الحقیقــي

ــة وزیــادة تأ یتمثــل فــي ــة  أنثرهــا بالعولمــة، ویتوقــع كفــاءة السیاســة النقدی ــنخفض فعالی ت
نهـارت مـثلا سـرعة عن عدم تدخل السلطات النقدیة، وإ  الإعلانتم  إذاالسیاسة النقدیة 

التغیــرات  تــأثر أنالصــرف، فمــن المــرجح  لأســعاربــذلك تطایریــة  وأصــبحدوران النقــود 
سـتبدال الموجـودات بشـكل إ إلـىالكتلة النقدیة وسرعة دورانها، ویؤدي بـذلك على حجم 

النقــدي فــي  ســتقرارالإ یتــأثرتقییــد تعــویم العملــة المحلیــة، فســوف لــن  إلــىواســع یــؤدي 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
16رقم العدد التسلسلي   2018السنة 02: عدد10: مجلد 

 

230 
 

ــة تفضــیل المــواطنین العملــة المحلیــة للمعــاملات المحلیــة، لكــن الإ  ســیتأثر ســتقرارحال
  .17ة في المعاملات المحلیةستخدام العملات المشفر تم إ إذاویتضرر 

ات الكبــرى قتصــادیخضــم زیــادة التنـافس الشــدید بــین عمـلات الإفـي نــه كمـا أ
د البتكوین ومـا شـابهها للهیمنة على نظام الدفع على المستوى العالمي، قد یشهد صعو 

على هذه العملات، وقد تتقمص دور البـدیل لهـذه  فتراضیة تهدیدا وخطراً من عملات إ
  .18یةالعملات العالم

 أوكمیات ثابتـة مـن الـذهب  إلىسابقاً كانت العملات الرئیسیة قابلة للتحویل   
نیات المعادن النفیسة الأخرى، ولكن بعد ضغوط الحربین العالمیتین مـا بـین عشـری إلى

ویرجـــع  ،ذهـــب إلـــىنهـــارت قاعـــدة تحویـــل هـــذه العمـــلات وســـبعنیات القـــرن الماضـــي إ
عدم مواكبة إنتاج الـذهب فـي  إلىبالإضافة ضغط تمویل هذه الحروب،  إلى بالأساس

النظـام النقـدي  إلـىات قتصـادیت الإالعالمي، فلجأ قتصاديم للنمو الإجمیع أنحاء العال
ملــة موحــدة نشــاء عة بإقتصــادیالــورقي غیــر المغطــى، كمــا قامــت بعــض الإتحــادات الإ

توجهـات نـه یخضـع للظـام أوربـي، ولكـن مـا یعـاب علـى هـذا النكالیورو فـي الاتحـاد الأ
ــالي سیشــوب الإ لا محالــة موجــات  قتصــادالعامــة للحكومــات مــن ناحیــة الإصــدار وبت

ــذلك مــع ظهــور العمــلات  تضــخمیة ــدیل یتكــو طــرح الب الإفتراضــیةكبیــرة، ل ــار وب ن كخی
یتغلـب علــى تحـدیات القاعـدة الذهبیــة  أننظــام البتكـوین یمكـن  أنلهـذا النظـام، بحیـث 

ــورقي، فهــذه وكــذا النظــام النقــد ــة ي ال ــدیها مــن جهــة عــرض محــدود  الإفتراضــیةالعمل ل
ـــ ـــاظ علـــى الت وازن بـــین العـــرض مـــرتبط بالبرمجـــة الریاضـــیة التـــي یمكـــن ضـــبطها للحف

 . مؤسسات وسیطة آوخرى یتم ذلك دون تدخل الحكومات والطلب، ومن جهة أ
ة وتـــداولها ومــا یمیـــزه مــن تقلبـــات شـــدید الإفتراضـــیةالتعامـــل بــالعملات  لكــن 

شـكال متعلـق بحمایـة المسـتهلك والمسـتثمرین وخاصـة یضع إ) ة البتكوینیمثله تطایری(
الصـــغار الـــذي لا یقومـــون بالتحلیـــل الجیـــد، وهـــذا مـــا یجعـــل الســـلطات الرقابیـــة  ممـــنه

مین علــى الخســائر، فیكــون بــذلك واجــب علــى فــي التــأمتمثــل  إضــافيتضــطلع بعــبء 
ــدیم  ــة بالتعامــل  المخــاطر حــول وبوضــوح للعمــلاء الإرشــاداتهــذه الســلطات تق المتعلق

  .بالعملات المشفرة
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 الإفتراضیةمخاطر العملات  .3

یواجهــون  البتكــوینســتثماریة مــن المنظمــات التــي تحــتفظ بمحــافظ إ أو الأفــراد إن
حتیاطیــات مناســبة، بعضـها عــن طریــق إتخـاذ إ إدارةعــدة مـن المخــاطر، فــیمكن  أنـواع

ـــاك مخـــاطر ســـعر  صـــرفها بالمقارنـــة مـــع ولكـــن منهـــا مـــا یصـــعب الـــتحكم فیهـــا، فهن
أواخــر ، فمـثلاً فـي أســعارهلا یـزال یشـهد تقلبــات كبیـرة فـي  البتكوینالعمـلات العادیـة، فــ

ــــىدولار  200مــــن  البتكــــوینرتفــــع ســــعر إ 2013 ــــي غضــــون  800 إل ــــعدولار ف  أرب
العمـلات  ن سـعروبالتـالي فـإن هنـاك عـدم الیقـین بشـأ، %400بنسـبة  أيفقـط  أسـابیع

وثیقــــاً بمخــــاطر ســــعر رتباطــــاً ن هــــذه العمــــلات مرتبطــــة إفــــإ لتــــالي، وبا19الإفتراضــــیة
یســبب فـي خســائر  أنیمكـن  البتكــوینل فـي تنفیــذ برتكـول أي خلــن الصـرف، كــذلك فـإ

  .للمستثمر ةكبیر 
مـع مزیـد مـن الوسـطاء قـد  البتكـوینامـل حـاملي ومثلها مثل العقود المالیة فـان تع

نهـب، ال أوحتیـال الإ إلـى مثلاً  نفیتعرضو لتزام الطرف المقابل، مخاطر إ إلىیعرضهم 
  .الأموالسترداد وهذا مع غیاب وسائل فعالة لإ

المخــاطر الســابقة یتعــرض لهــا كافــة المســتخدمین، لكــن هنــاك مخــاطر تحمــل  إن
رتكـــاب ن یواجـــه الحامـــل للبتكـــوین خطـــر إلخصوصـــیة بالنســـبة للمســـتخدم، كـــأطـــابع ا
 یمكـن التراجـع عنهـا، لا البتكوینن معاملات المعاملات، نظراً لأ إرسالعند  الأخطاء

تكـــوین مفـــاتیح تعـــاملهم بهـــا الخاصـــة والتـــي تكـــون مطلوبـــة الحـــاملون للب كمـــا قـــد یفقـــد
  .ات النائمةالبتكوینزاد من عدد الذي  الأمر، البتكوین لإنفاق

 المــزدوج الإنفــاقهتمــام كبیــر هـي مخــاطر ت بإیـمــن المخـاطر التــي حظ أنكمـا 
 مخــاطر إلــى بالإضــافةام والعمــل بقاعــدة النــد بالنــد، وخاصــة فــي ظــل لا مركزیــة النظــ
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لا یســعنا حصــرها فــي هــذا  أخــرىمخــاطر  أیضــا، وهنــاك الخصوصــیة المالیــةن فقــدا
  .المقال
 :الإفتراضیةوالعملات  البتكوین صرفأسباب تطایریة أسعار  .4

 الأفـراد إلـى، ویشـار بهـا "البتكـوینملیـونیرات : "ـفي وقـت وجیـز ظهـر مـا یعـرف بـ
ستغلالهم الجیـد للتقلبـات الكبیـرة ، وهذا نتیجة إالبتكوینحققوا الغنى من التعامل بالذین 
ـــي  هـــذه التقلبـــات الخیالیـــة قـــد تـــرهن مســـتقبلها  أن، الإفتراضـــیةهـــذه العملـــة  أســـعارف
مـا  إذاالعالمي الكثیر والكثیـر  قتصاديقد تكلف النظام النقدي والإضها كعملة، و وتقوی

العدیــد مــن العوامــل التــي تجعــل  إلــىمحللــوا السـوق  أشــار تخـذت كعملــة عالمیــة، وقــدأُ 
  :20شدید التطایریة ومن هذه المتغیرات البتكوین

ـــر حجمهـــا  الإفتراضـــیةوبـــاقي العمـــلات  البتكـــوینســـوق  إن: حجـــم الســـوق - یعتب
والســـندات والعمـــلات  كالأســـهمالتقلیدیـــة  الأصـــول بأســـواقصـــغیر نســـبیاً مقارنـــة 

ملیـار دولار فـي  300تكـوین للب الإجمالیـةالسوقیة  التقلیدیة، حیث تجاوزت القیمة
هنـــاك زیـــادة نســـبیة كبیـــرة فیهـــا، لكـــن بالمقارنـــة بســـقوف  أنرغـــم  2017دیســـمبر
 أكثـــرالصـــغیرة  الأســواق أنالتقلیدیـــة تعتبــر ضـــئیلة، ومـــا هــو معـــروف  الأصــول

حتـى التقلبـات الصـغیرة فـي العـرض  أنالكبیرة؛ بل  الأسواقعرضة للتلاعب من 
 ؛البتكوین أسعارعلى  تأثیر كبیریكون لها  والطلب

ي یسـاهم الـذ الأمـرمـن مشـكل السـیولة، وهـو  البتكـوینیعاني : انخفاض السیولة -
 ؛البتكوین في التقلب الحاد في أسعار

ـــوائح - ـــة الل ـــي  أنمـــن المحتمـــل  أخـــرالتنظـــیم هـــو مجـــال  إن :التنظیمی یســـاهم ف
ظهـــور هـــذه العمـــلات بـــذلت  ، فمنـــذالحــادة البتكـــوین أســـعارالتقلبــات الحـــادة فـــي 

 ن مــن، فكــاالإفتراضــیةتنظیمــي للعمــلات  إطــار لإعطــاءالحكومــات جهــوداً كبیــرة 
مثـل  الإفتراضـیةتجاه العملات موقف عدواني إ تخذالمرحب بها، وكان منها من إ

، وذلك بتوقیـف تبـادل هـذه العمـلات وكذا الجزائر وكوریا الجنوبیة والأردنالصین 
ن عــدم الوضـوح فــي التنظـیم یزیــد مـن تقلبــات تــالي فـإوبال علـى المســتوى المحلـي،

 ؛الأسعار
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ــر التقلبــات فــي  أهــمي هــف :والأحــداث الأخبــار -  أســعارالعوامــل الرئیســیة التــي تثی
هتمــام المســتثمرین، ممــا ســـیدفع ســـارة ســتحفز إ الأخبــار، فعنــدما تكــون البتكــوین
 ، والعكس بالعكس؛لأعلىالسعر 

تغیـر  إلىویشیر  البتكوینیضاً سبب رئیسي لتقلبات وهو أ :اثر المالیة السلوكیة -
ـــات  ـــراط(المعنوی ـــاؤل  الإف ـــي التف ـــراط أوف ـــي التشـــاؤم الإف ـــى ) ف ـــؤثر عل  أراءممـــا ی

  .البتكوین أسعارالمشاركین في السوق وبالتالي على 
  جدید مؤتمر جمایكا إلىالحاجة  .5
 قـدي العـالميالنظـام الن إصـلاحضـرورة  للتأكیـد علـى جـاءت 1978 تفاقیـة جامیكـاإ  

تفاقیــة صــندوق النقــد إ أهــم إصــلاح قامــت بــه هــو تعــدیل المــادة الرابعــة مــن وقــد كــان
لنظــام  صــرف الخاصــة بــالعملات وفقــاً الـدولي التــي كانــت تلــزم الــدول بتحدیــد أسـعار ال

بمــادة أخــرى تــنص علــى حریــة  ، وذلــكأســعار الصــرف أو أســعار التعــادل إســتقرار
عتبر هذا التعـدیل مجـرد تحصـیل حاصـل وقد أ) تالعملا نظام تعویم(أسعار الصرف 

   .قالصندو  إلىاللجوء  لأن أغلب الدول قامت بذلك بدون
الخاصـة بالنظـام النقـدي الإصـلاحات  وأمـا القـرارات الأخـرى التـي جـاءت بهـا        
وتــرك الحریــة الكاملــة ) الســعر الثابــت(الرســمي للــذهب  إلغــاء ســعر الصــرفالـدولي ك

كوحـدة مرجعیـة  إنهـاء دور الـذهبأسعاره؛ وكذا  ل في الذهب وتحدیدللبنوك في التعام
ـیم حقــــوق الســــحب الخاصـــــة وكــــذلك كأســــاس لتقـــــویم العمــــلات الوطنیــــة للـــــدول  لتقیـــ

حتیـاطي لـدى السـلطات النقدیـة فـي إ ومـازال الـذهب یحـتفظ بمكانتـه كأصـلالأعضاء، 
  .ي الدوليالنظام النقد العالم على الرغم من إنهاء دوره النقدي في إطار

تفاقیـــة جامایكـــا علـــى النظـــام ا إهـــذه التغیـــرات الجوهریـــة التـــي جـــاءت بهـــ إن
ــــدي العــــالمي جــــاءت لعــــدم ــــة إ النق ــــون وودز و كفای ــــة بروت توافقهــــا مــــع الظــــروف تفاقی

خاصـة بمـا یتعلـق الـدفع علـى المسـتوى الـدولي، فهـذي الظـروف ، و ة السائدةقتصادیالإ
لات الرئیســـیة وهـــي العمـــلات ل جدیـــد للعمـــقـــد تكـــرر فـــي الفتـــرة الحالیـــة بظهـــور بـــدائ

بــول فــي الاســتخدام فــي والق ألمتهــاالممیــزات التــي  وأمــام، البتكــوینا هــومن الإفتراضــیة
یكـون هنـاك مـؤتمر جامایكـا جدیـد یضـفي  أنالدفع على المستوى الدولي، یمكن بذلك 
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ــى النظــام النقــدي العــالمي  عطائهــا ا الإفتراضــیةالعمــلات  بإدخــالتغیــرات عل لفرصــة وإ
  .في المعاملات الدولیة

ملیــار دولار، فــإن المخــاطر  500فــي ســوق تــدور قیمتهــا الإجمالیــة حــول ف
، كمــا یظــل الإفتراضــیةالعــالمي فــي حــال إنهیــار العمــلات  قتصــادعلــى الإ تبــدو كبیــرة

الغمــوض المحــیط بتلــك العمــلات، وتذبــذباتها العنیفــة نتیجــة المضــاربات، تــدفع الكثیــر 
  .الحذر منها إلىمن الحكومات 

ـــذبات المتســـارعة وعوامـــل عـــدم الأمـــان ا ـــي تتعـــرض لهـــا وفـــي ضـــوء التذب لت
ــة، إ ــع المســتوى  2018فیفــري  27ستضــافت بروكســل فــي العمــلات الرقمی مــؤتمرا رفی

شارك فیه ممثلون عن الهیئـات الرقابیـة والبنـوك المركزیـة والأطـراف الفاعلـة فـي سـوق 
ــــــدیس العمــــــلات المشــــــفرة، حســــــبما أعلــــــن المفــــــوض ا لأوروبــــــي للشــــــؤون المالیــــــة فال

التركیز علـى التوجهـات بعیـدة المـدى «أن هدف المؤتمر هو  دومبروفسكیس، موضحاً 
 .21للعملات المشفرة، ومعرفة ما إذا كان الإطار القانوني الحالي كافیاً 

  خلاصة
 ســتقرارتفاقیـة بروتــون وودز مهمـة الإیط لصـندوق النقــد الـدولي فــي إطـار إأنـ

 قتصــادلإسـیما مـرور ا، ولــم یكـن ذلـك بالیســیر لاي علــى مسـتوى العـالميالنقـدي والمـال
یكون هناك تغیـرات جوهریـة علـى مسـتوى النظـام  أن إلىت العالمي بعدید الظروف أد

طـابع  أعطـت والتـي، 1978تفاقیـة جامایكـا ي العالمي، على غرار ما جاءت به إالنقد
الثالثـة عرفـت  الألفیـةمـن  الأولـىالعشـریة  أواخـرالرسمیة لنظام تعـویم العمـلات، وفـي 

وجود فیزیـائي وتطـورت بشـكل متسـارع  أيوالتي لیس لها  الإفتراضیةظهور العمولات 
، البتكــوینعملــة  أشــهرهامــن ناحیــة، القیمــة، حجــم التبــادل، مســتوى القبــول، وقــد كــان 

، بینمـا لـم دولار للوحدة 19000حدود  إلى 2007التي وصلت في نهایة  الأخیرةهذه 
ــــ تكـــ  الإفتراضـــیةدولار فـــي بدایـــة نفـــس العـــام، وتمیـــزت العمـــلات  1000ن تتجـــاوز ال

، ممــا ســیكون لهــا انعكــاس كبیــر علــى  ــات الكبیــرة والكبیــرة جــداً النظــام  إســتقراربالتقلب
یكـون هنـاك  أن تصبح عملة عالمیة، وكان لزاماً  أنتنشد  وأنهاسیما النقدي العالمي لا
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عدیـد  إلـىت، وقـد توصـلنا مـن خـلال هـذه الورقـة البحثیـة تجاه هذه العملاإ موقفاً دولیاً 
  :النتائج، منها

ـــارة ع الإفتراضـــیةالعمـــلات  أن .1 ـــداول عبـــر شـــبكة هـــي عب مـــلات تشـــفیریة تت
للحریـة، فـلا  الأمثـلالمفهـوم  أعطـتولـیس لهـا وجـود فیزیـائي، وقـد  الإنترنت
عمــل وح، وتعتبارهــا كنظــام مفتــؤسســة مركزیــة مــن ورائهــا وبالتــالي إتوجــد م

 لا یوجد وسیط في التعامل؛ وفق نظام الند للند، أي
 الإفتراضـــیة، ومعظـــم العمـــلات الإفتراضـــیةالعمـــلات  أشـــهر البتكـــوینیعتبـــر  .2

، تحسـین درجـة الأمـانتخذت منه منطلقاً لها مـن ناحیـة مـثلاً زیـادة أ الأخرى
 زیادة السریة؛ أوالسیولة، 

یــــة التعــــدین، وذلــــك بعمل الإفتراضــــیةالعمـــلات  إصــــداریطلـــق علــــى عملیــــة  .3
تســـتنزف طاقـــة  والتـــيبواســطة حـــل عدیـــد المعـــادلات والخوارزمیــات المعقـــد 

الكمبیــــوتر، ولتجنــــب موجــــات تضــــخمیة كانــــت هنــــاك ســــقوف ومتطلبـــــات 
آلیــة لتجنــب النــدرة فــي وضــعت  أخـرى، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة الإصـدار

حــدات منهــا قابلیتهــا للقســمة لو  ،عملــة عالمیـة أصــبحتمــا  إذاالعمــلات  هـذه
 .صغیرة

هـي التقلبـات الكبیـرة فـي  الإفتراضـیةحول هذه العملات  إشكال من ما یطرح .4
، جئنا في هذه الورقة على بعضها كصغر حجم السوق الـذي یسـهل أسعارها

المالیـة السـلوكیة  بـأثر تتـأثرفیها التلاعب، وكذا درجة سیولتها، كمـا لا تـزال 
 .ومیولات الحاملین لها

 أسـعارالعدید من المخـاطر، منهـا مخـاطر  على راضیةالإفتتنطوي العملات  .5
الصــرف، والمخـــاطر الائتمانیـــة، وكـــذا مخــاطر ناتجـــة عـــن عـــدم الاســـتخدام 

 ؛الإرسال إثناء والأخطاءالجید لها 
 إســـتقراركبیـــر علـــى  اً ثیر ؤثر تـــأســـت البتكـــوینا هـــومن الإفتراضـــیةلات العمـــ إن .6

، وذلــك لعــدم وجــود جهــة ذ كعملــة عالمیــةتخــإذا مــا أالنظــام النقــدي العــالمي 
  .رتفاع معدل تطایریة هذه العملاتإ أخرى، ومن جهة لها من جهةمركزیة 
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 إستخدامب الأسهمعلى عوائد مؤشر  عدم تماثل التضخم أثر
  NARDLمنهجیة 

  السعودي الأسهمدراسة حالة سوق 
The impact of inflation asymmetry on stock 
index returns using NARDL methodology 

A case study of the Saudi stock market 

  عبد اللطیف  طیبي/ أ                حاج موسى منصوري/ د
  جامعة ورقلة                  المركز الجامعي تمنراست 

Belkhir789@yahoo.fr            abdelatifta1984@gmail.com   
  
  

     

 الأسهمین التضخم وعوائد مؤشر سوق ب تحلیل العلاقة إلىهدفت الدراسة 
، NARDLبطاء الموزع غیر الخطي نحدار الذاتي ذو الإمنهجیة الإ إستخدامالسعودي، ب

وتوصلت الدراسة . بیانات شهریة إستخدام، ب2017-2013وشملت الدراسة الفترة ما بین 
. السعودي مالأسهؤشر سوق عوائد مو  جل بین التضخمهناك علاقة توازنیة طویلة الأ نأ إلى

بالتغیرات  أثر إلاَّ مؤشر السوق لا یتف هناك عدم تماثل التأثیر، نوهي علاقة عكسیة، ووجد أ
السعودي وصل  قتصادأن الإ ومنه نسنتنج. الموجبة للتضخم في المدیین الطویل والقصیر

 .السعودي الأسهمسلبا على سوق  أثرا ممستویات مرتفعة من معدلات التضخم م إلى
  الأسهمعدم التماثل، عوائد مؤشر سوق ، NARDLالتضخم، منهجیة : المفتاحیةالكلمات 

Abstract 
     The study aimed to analyze the relationship between inflation and 
the returns of the Saudi stock market index using the NARDL 
methodology. The study included the period 2013-2017 using monthly 
data. The study found that there is a long-term equilibrium 
relationship between inflation and the returns of the Saudi stock 

 29/11/2018تاریخ النشر –2018/ 23/10تاریخ القبول  –11/10/2018تاریخ الإرسال 
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market index. It was an inverse relationship. It also found that there is 
asymmetry effect, the market index is affected only by positive 
changes in inflation in the long and short term. Moreover, it resulted 
that the Saudi economy has reached high levels of inflation, which 
negatively affected the Saudi stock market. 

Keywords: Inflation, NARDL methodology, Returns, Asymmetry 

  
  :مقدمة
دول العالم، التي تعاني منها كثیر من  یةقتصادحد المشاكل الإیعتبر التضخم أ      

قتصاد الكلي، وهذا راجع ستقرار على مستوى الإحدث إختلالات وعدم الإفالتضخم یُ 
رة مستمتمر بها البلاد، وقد تكون ظرفیة أو یة والسیاسیة التي قتصادوضاع الإالأ إلى
أو  اً بالتضخم، إرتفاع أثرالمالیة بدورها تت سواقوالأ ى الإنتاج،لالات في قو تخة إنتیج

وبالتالي على عوائد  ،الأسهم على أسعار أثرله معدلات التضخم  ، فإرتفاعاً إنخفاض
  .الأسهممؤشر 

السعودي خلال الفترة  الأسهمدراسة سوق  إلىونهدف من خلال هذه الدراسة 
  .، لبیانات شهریة2017یة غا إلى 2013الممتدة من 

ما مدى تأثیر : جابة عن التساؤل الرئیسيعلیه تبحث هذه الورقة العلمیة الإو 
  السعودي؟ الأسهمالتغیرات الموجبة والسالبة للتضخم على عوائد مؤشر سوق 

  :نقطتین إلىتقسیم الدراسة  شكالیة تمَّ وللاجابة على هذه الإ
  ؛الأسهمللتضخم وعوائد طار النظري الإ: أولاً 
  .NARDL منهجیة وفق المشترك التكامل :ثانیاً 

  : الأسهمللتضخم وعوائد طار النظري الإ: أولاً 
  :  مفهوم التضخم .1

وم التضخم، فقد عرفه روینس بأنه یون في تحدید مفهقتصادختلف الإقد إ   
فه فلامان ، بینما عرَّ سعارالأ فه مارشال أنه إرتفاع، وعرَّ سعارغیر منظم للأ إرتفاع

المستمر في  رتفاعوهناك من یراه على أنه الإ. سعارالعام في الأ رتفاعبأنه حركة الإ
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ختلال التوازن المستمر في قیمة النقد، نتجیة إ نخفاضالإسعار أو المستوى العام للأ
  .1بین العرض والطلب

 : 2أنواع التضخم .2
نتاج جور بنسبة أعلى من زیادة الاالأ إرتفاعوهو ناتج عن : التضخم الزاحف -

بمعدلات صغیرة لذلك  سعاروهو تضخم تدریجي بطيء وتضخم ترتفع فیه الأ
 ستغرق فترة زمنیة طویلة حتى یظهر؛ی

بشكل كبیر جدا وتزداد فیه سرعة  سعارهو الذي یرتفع فیه الأ :التضخم الجامح -
لنقود عن العمل كمستودع للقیم، فإذا إستمر ذلك فإنه تداول النقود وتتوقف فیه ا

 وتنهار معه قیمة الوحدة النقدیة؛ نهیار النظام النقديى إیؤدي إل
السلع المعروضة مجموع  عندما تكون نسبة الواردات إلى :التضخم المستورد -

وردة في الدول المصدرة یتم نقله السلع المست أسعارن تغیر في السوق عالیة فإ
یادتها وز  سعارالأ إرتفاع إلىالمستهلك في الدول المستوردة مما یؤدي  إلى
 دعى هذه الحالة بالتضخم المستورد؛وت

التضخم المستمر غیر الواضح، نظراً  إلىیشیر هذا النوع  :التضخم المكبوت -
، من خلال إصدار سعارلتدخل السلطات الحكومیة في توجیه سیر حركة الأ

یة في العمل قتصادداریة مما یحد من حریة العوامل الإالتشریعات والضوابط الإ
 .بحریة تامة

 :الأسهمعلاقة التضخم بعوائد  .3
للتضخم یعتمد على مستوى التضخم السائد في  الأسهممؤشر عوائد ان استجابة   

 في الدول ذات الأسهمالدولة وانه لا توجد علاقة قویة بین التضخم ومؤشر عوائد 
یجابیة بین التضخم ومؤشر عوائد لتضخم المنخفض ولكن علاقة قویة وإ معدل ا
 إلىن وصول معدلات التضخم أ لاَّ  إ. 3ول ذات التضخم المرتفعفي الد الأسهم
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وراق الأ أسواقمستویات مرتفعة سوف یغیر من هذا التأثیر بشكل معاكس على 
  : سببین هما إلىالمالیة ویعود ذلك 

إتخاذ العدید من  إلىمعدلات التضخم سوف یدفع الدول  إرتفاعان  -
ن تؤدي ومن شأن هذه الضرائب أب، جراءات الخاصة بها، ومنها فرض الضرائالإ
إنخفاض أرباح وعوائد الشركات المصدرة للأسهم ومن ثم إنخفاض القیمة  إلى

والسندات والذي یؤدي  الأسهمالطلب على  إنخفاض إلىسهم، مما یؤدي السوقیة للأ
 .4المال أسواقداء إنخفاض أ إلى
 إلىمركزیة معدلات التضخم بصورة مستمرة قد یدفع البنوك ال إرتفاعان  -

الطلب على السلع والخدمات  إنخفاض إلىنكماشیة، مما یؤدي إتباع سیاسة نقدیة إ
إنخفاض - التدفقات النقدیة لها إنخفاض جة من قبل الشركات والذي ینعكس علىالمنت
نخفاضو  الأسهمحجم التداول ب إنخفاضوالذي یعمل على  -یراداتالإ ها أسعار  إ

  .5وقیمتها السوقیة
 إستخداممكانیة ، بإ6فیشر ثرلأ یین، وطبقاً قتصادیر من الإعتقد الكثوإ 

ها في الفترات أسعار  إرتفاعكوسیلة تحوط تجاه التضخم، لیس بسبب  الأسهم
اح الخاص بها بنفس المعدل ربمقسوم الأ إرتفاعنما بسبب التضخمیة فحسب، وإ 

یة حتمیة ن هناك علاقة عكسفي إستنتاج بأ كان سباقاً  Famaن إلا أ. 7كثروربما أ
غیر منطقیة في طبیعتها وتعكس آلیة الطلب على النقود  الأسهمبین التضخم وعوائد 

لا یتجزأ من النظریة الكمیة، وفي حالة توقع  والنشاط الحقیقي والتضخم، وجعلها جزءاً 
  .ستزداد الأسهمن عوائد في النشاط الحقیقي إستجابة لصدمة حقیقیة إیجابیة فإ إرتفاع

یاد مستوى النشاط الحقیقي یزید من الطلب على النقود، لكن سیاسة زدأن إكما    
البنك المركزي لتخفیض التضخم ستحد من نمو العرض النقدي، ومن هنا تصبح 

 إنخفاضعكسیة، والعكس صحیح ففي حالة  الأسهمالعلاقة بین التضخم وعوائد 
 لأسهمامستوى النشاط الحقیقي نتیجة لصدمة حقیقیة سالبة ستنخفض عوائد 
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وسینخفض النشاط الحقیقي وینخفض معه الطلب على النقود، وتؤدي سیاسة البنك 
ن تفع معدل التضخم، وهكذا نجد مرة أخرى أزیادة العرض النقدي فیر  إلىالمركزي 

 .8الأسهمالعلاقة عكسیة بین التضخم وعوائد 
 :NARDL منهجیة وفق المشترك التكامل: ثانیاً 

 الذاتي نحدارالإ سلوبلأ الخطي للتقدیر تعمیماً أو  عاً توسی NARDL سلوبأ یعتبر  
 حتمالیةإ عتبارالإ بعین یأخذ بحیث ARDL. المشترك للتكامل المبطأة الفجوات وذ

أو  القصیر جلالأ في سواء التابع، المتغیر في المستقل المتغیر تأثیر في اللاخطیة
  .الطویل

 التأثیرات عن بالكشف یقوم ARDL في كما ،NARDLب سلو أ هذا  
 إلى بالضرورة یحتاج لا وكذلك واحدة، معادلة في جلالأ وطویلة جلالأ قصیرة
 MTAR or). الخطي غیر المشترك التكامل بأسلوب مقارنة طویلة زمنیة سلاسل

TAR)  الرتبة من المتكاملة المتغیرات إستخدام في مرونته إلى بالاضافة I(0)  أو
.I(1) المزیجأو  ولالأ الفرقأو  المستوى في مستقرة المتغیرات كانت سواء بمعنى 
 .9بینهما

 جلالأ في المعلمات التماثل عدم علاقة تقدیر على NARDL منهجیة تعتمد  
  :التالیة العلاقة وفق الطویل

 

 الجزئي المجموع عن عبارة وهي  و  إلى تقسیمها تم متغیرة حیث
 :یلي كما السالبة والقیم جبةالمو  للقیم

 إستخدامب المتماثل غیر المشترك التكامل دراسة  في المنهجیة هذه تطبیق تم
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 البطالة لعلاقة دراسته في Schorderet (2001) قبل من جزئي مجموع
  .10NARDL  یةمنهج وفق نتاجبالإ

 الأولى العلاقة بدمج shin et Yu and Greenwood-Nimmo (2014) قام   
 Pesaran et  و Pesaran and shin (1999) لـ ARDL نموذج في

al(2001)  11 نموذج على نحصل وعلیه NARDL:  

 
 و الطویل، الاجل المعلمات في تمثل  ،     ،    حیث   

 .القصیر جلالآ المعلمات في  ، ،

 المتغیرات بین المشترك التكامل وجود ختبارإ یتم  NARDL نموذج تقدیر بعد   
   العدم فرضیة تحت ،F-testفیشر ختبارإ إستخدامب

والفرضیة البدیلة ). عدم وجود تكامل(
  ).وجود التكامل( 

 وضعها التي الحدود ختبارلإ الحرجتین بالقیمتین الإحصائیة F مقارنة یتم  
Pesaran et al (2001)  إحصائیة كانت إذا F الدنیا الحرجة القیمة من قلأ 

ذا ،)تكامل وجود عدم (العدم فرضیة نقبل  القیمة من أعلى F إحصائیة كانت وإ
 بین تكامل وجود أي البدیلة الفرضیة ونقبل العدم، فرضیة نرفض العلیا الحرجة

 .12المتغیرات
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 في Symmetry التماثل ختبارإ هو ضافيإ ختبارإب NARDL سلوبأ ویتمیز   
 Wald test ختبارإ إستخدامب التالیة، العدم فرضیة ختبارإ یتم حیث الطویل جلالأ
 :13یضاأ

 
 بین العلاقة Asymmetry تماثل عدم على تنص التي البدیلة الفرضیة مقابل

 :یلي كما الدراسة حلم المتغیرین

 

 جلالآ في للمعلمات التماثل ختبارإ یجادإ Wald-test ختبارإ ستعمالإب ویمكن
 :14العدمیة الفرضیة وفق القصیر

 
 الأسهمدراسة علاقة عدم تماثل معدلات التضخم بعوائد مؤشر سوق  .1

 : NARDL نموذج إستخدامب السعودي
 عتمادالإ تم السعودي، الأسهم سوق مؤشر بعوائد التضخم تماثل عدم علاقة لدراسة

 :یلي كما النموذج لهذا ساسیةالأ المعادلة على
  

  
 :متغیرات الدراسة .2
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نشئت م حین أ1932ُعام  إلىالسعودي  الأسهمتعود البدایات التاریخیة لسوق    
عودیة وهي الشركة العربیة للسیارات، ول شركة مساهمة في الممكلة العربیة السأ

خصوصا في السبعینات المیلادیة، إذ تزایدت  خرىفیما بعد إنشاء شركات أ لىاوتو 
ات المساهمة نشأ سوق غیر رسمي ومع تطور عدد الشرك عداد هذه الشركات،إ

في عام  1230/8مر السامي رقم أن صدر الأ إلىوائل الثمانینات، للأسهم في أ
 ف على نشاط السوق وتنفیذ القواعدشرالتداول، وأوكلت مهمة الإا مم بتنظی 1984

  .15مؤسسة النقد العربي السعودي إلىالمنظمة لعملیة التداول 
، بدأ المركز الوطني للمعلومات المالیة بحساب 1985في نهایة شهر فبرایر من     

بأخذ  ، وذلك)الأسهممؤشر تداول لجمیع (السعودي  الأسهمالمؤشر العام لسوق 
المتوسط الحسابي المرجح للرسملة السوقیة للشركات المدرجة في السوق، البالغ 

ائیة محددة بنحو عطیت لهذا المؤشر قیمة ابتدشركة مساهمة، وقد أُ  33ددها آنذاك ع
  .16نقطة 1000ستبدالها بنحو نقطة، لیتم إ 100

 48، من TASIالسعودي  الأسهمفي دراستنا هذه تتكون سلسلة مؤشر سوق   
، بیانات شهریة تم 06/2017غایة  إلى 07/2013مشاهدة، تمتد من تاریخ 
  الحصول علیها من موقع

 https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/home  
غایة  إلى 07/2013وبالنسبة لسلسلة  معدلات التضخم تمتد من تاریخ 

وتم الحصول على هذه البیانات . مشاهدة 44وتمثل بیانات شهریة  03/2017
-http://www.sama.gov.sa/arمن موقع مؤسسة النقد العربي 

sa/Indices/Pages/InflationRate.aspx   
 إستخدامالسعودي والذي تم حسابه ب الأسهممؤشر سوق  عوائد: التابع المتغیر -

  :العلاقة التالیة
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  معدلات التضخم الشهري: المتغیر المستقل -

  : كالتالي NARDLوعلیه نقوم بوضع نموذج 

 
 التغیرات الموجبة السعودي،  الأسهمعوائد مؤشر سوق  Rحیث تمثل   

  .التغیرات السالبة لمعدلات التضخم لمعدلات التضخم، 

 : Unit Root Test الوحدة جذر اختبار السلسلتین استقراریة اختبار .3
 غیر الخصائص لتحدید الزمنیتین للسلسلتین ستقراریةالإ ختبارإ بإجراء نقوم
 .جالنماذ بناء عملیة في اأساسیً  شرطاً  عتبارهاإب تكاملها درجة وتحدید الساكنة،
 تكاملها ماعدا السلسلة، تكامل بدرجة یهتم لا الذي NARDL نموذج اولاسیم

 ختبارإ في ADF، PP  الشهیرة ختباراتالإ نستخدم I(2) الثانیة الدرجة في
 .الاختبارات نتائج انیوضح ) 2و  1( رقم ینوالجدول ،الوحد جذر وجود
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 ألا المستوى في ةمستقر  إحداها السلسلتین أن أعلاه )2و 1(ین الجدول في نلاحظ  

 السلسلة ستقرتإ حین في ،I(0) الدرجة من أي R  الأسهم عوائد سلسلة  وهي
 من متكاملة فالسلسلة وعلیه الأولى، الفروق خذأ بعد INF التضخم لمعدلات الزمنیة
 یبین الذي المتماثل غیر المشترك التكامل إنحدار إجراء ویمكن ،I(1) الأولى الدرجة
  .NARDL منهجیة إستخدامب الطویل المدى في التوازنیة العلاقة

 :NARDL  نموذج تقدیر نتائج. 4
 تقدیر فیمكن الثانیة، الدرجة من متكاملة لیست الزمنیة السلاسل ان التأكد فبعد

 :یلي ما على نحصل وعلیه NARDL نموذج

 

  :جل الطویل هي كالتاليوعلیه فان معادلة الآ
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علاقة بین التغیرات الموجبة لمعدلات التضخم ن النلاحظ من خلال المعادلة أ   
 %5ومعنویة اقل من  0.018-علاقة عكسیة، بمعامل  الأسهموعوائد مؤشر سوق 

عائد مؤشر السوق بـ  إنخفاض إلىیؤدي  %1ن زیادة معدلات التضخم بمقدار أ يأ
 حسین بتال، عبد الكریم مطر(فهي متوافقة مع دراسة  .على المدى الطویل 1.8%

سلبي على عائد مؤشر  أثرمعدلات التضخم له  إنخفاضن في حین نجد إ ،)2017
یة، وما یدعمه أن معنویة المعلمة قتصادالسوق، وهذا لا یتوافق مع منطق النظریة الإ

بالتغیرات  أثرالسعودي یت الأسهموعلیه عوائد مؤشر سوق . %5كبر من مستوى أ
) اتإنخفاض(ة بالتغیرات السالبة في معدلات التضخم مقارن) الزیادات(ي الموجبة أ

  .معدلات التضخم في المدى الطویل
بتغیرات عوائد السوق  أثرن عائد مؤشر السوق یتنلاحظ أ ما في الاجل القصیرأ   

زیادة معدلات التضخم للشهر  أثرن لشهر السابق وبشكل طردي، في حین أفي ا
العوائد بمعدل  إنخفاض ىإلفوري، فبعد شهر من الزیادة، یؤدي ذلك  أثرالسابق له 

معدلات  إنخفاضومعلمة  في معدل التضخم الشهري، %1لكل زیادة بـ  %8
وعلیه  خم في المدى القصیر غیر معنویة، أي أنها لا تؤثر في عوائد السوق،التض

  .ات معدلات التضخم في الاجل القصیرإرتفاعكبر بأ أثرعوائد مؤشر السوق یت
 من جلیا یظهر طویلة، توازنیة علاقة هناك أن هأعلا الجدول من یضاأ نلاحظو   

اك ن هن، أي أ%5ومعنویة أقل من  1.39-سالبة  الخطأ تصحیح معلمة خلال
عائد مؤشر  إلىجل تتجه من معدلات التضخم علاقة سببیة توازنیة طویلة الأ

نحراف قیمة لتغیر في عائد مؤشر السوق نتیجة إمقدار ا إلىوهو یشیر  السوق،
القصیر عن قیمته التوازنیة جل ة والسالبة لمعدلات التضخم في الآالموجبالتغیرات 
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ن عائد مؤشر السوق یستغرق أزید من في الآجل الطویل بمقدار وحدة واحدة، أي أ
الصدمة نتیجة تغیر  أثرأشهر لیعود لقیمته التوازنیة في المدى الطویل، بعد  8

  .معدلات التضخم
 :NARDLرك نتائج اختبار التكامل المشت. 5

  
وهي قیمة أعلى من الحد  8.83ـ قدرت ب Fنلاحظ في الجدول أعلاه أن قیمة    
على عند جمیع المستویات، وعلیه نرفض فرضیة العدم، ونقبل الفرضیة البدیلة الأ

بوجدود التكامل بین المتغیرات المستقلة والمتمثلة في المعدلات الموجبة والسالبة 
 .مالأسهللتضخم بعوائد مؤشر 

  :والسببیة عدم التماثل يختبار نتائج إ. 6
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عدم وجود (ختبار عدم التماثل رفض فرضیة العدم نلاحظ من خلال نتائج إ   
أي أن التغیرات الموجبة Asymmetric ، وقبول الفرضیة البدیلة وجود تماثل )تماثل

لمدى في ا الأسهمغیر متماثل على عوائد مؤشر  أثروالسالبة لمعدلات التضخم له 
ن عوائد مؤشر ئج التي تحصلنا علیها حیث وجدنا أالطویل، وهذه النتیجة تدعم نتا

  .فقط بالتغیرات الموجبة أثرالسوق تت

  
التغیرات (بین التضخم  Granger causalityالسببیة ختبار إمن خلال نتائج    

تضخم ،  نجد أن التغیرات الموجبة للالأسهموعوائد مؤشر سوق ) الموجبة والسالبة
وهي معنویة  0.0045حتمالیة ، حیث كانت القیمة الإالأسهمتؤثر في عوائد مؤشر 

هذه النتیجة تدعم النتیجة التي و  ،تجاهإ أحادیة فالعلاقة، وعلیه %5عند مستوى 
سالب ومعنوي، والتغیرات السالبة تحصلنا علیها حیث وجد معامل تصحیح الخطأ 

  .للتضخم لا تؤثر في عوائد مؤشر السوق

  :الخاتمة
، فهناك من الأسهمنقسم الكثیر من الباحثین حول العلاقة بین التضخم وعوائد إ  

نها علاقة أخر یرى بطردیة كفیشر وغیرهم، وهناك تیار أنها علاقة یرى على أ
  .لیها فاما وغیرهمعكسیة مثل ما توصل إ
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 الأسهمد ن معدلات التضخم وعوائمخالفة لمعادلة فیشر، بأتت أدراستنا  لا انإ  
  . تحكمهما علاقة طردیة

  :ستنتاجات والتوصیاتالإ
جل بین معدلات التضخم وعوائد مؤشر سوق وجود علاقة توازنیة طویلة الأ -

  السعودي، وذو دلالة احصائیة، الأسهم
تجاه واحد تتجه من التغیرات الموجبة لمعدلات وجود علاقة سببیة ذات إ -

 ؛الأسهمعوائد مؤشر سوق  إلىالتضخم 
السعودي تستجیب بشكل فوري للتغیرات  الأسهمعوائد مؤشر سوق ن إ -

 في المدى القصیر؛  لمعدلات التضخم والصدمات الموجبة
السعودي قد مر بفترات مرتفعة من مستویات التضخم خلال الفترة  الأسهمسوق  -

 ؛الأسهمعلى سوق  سلباً  أثر، ما 2013-2017
 ، بهدف إستهداف التضخم؛قبلیةبناء نماذج تسمح بالتنبؤ بالقیم المست -
لكل القطاعات، حتى یتسنى  NARDLختبار علاقة التكامل وفق منهجیة إ -

  .كثر بالتضخمت أأثر ي القطاعات التي تمعرفة أ
  الهوامش

                                                             
تحدید العوامل المؤثرة في عائد الأسهم في سوق عمان  دنة بسام محمد یوسف، - 1

ادارة الاعمال، جامعة الشرق الاوسط للدراسات العلیا، : ، مذكرة ماجستیر، تخصصالمالي
  34: ، ص2008

، أثر التضخم على عوائد الأسهم بالتطبیق على سوق دمشق المالیةرشا حمدوش،  -  2
  43- 42: ، ص2017، 15، العدد39ة البعث، المجلدمجلة جامع

أثار التضخم على عوائد اسهم أحمد حسین البتال، سراب عبد الكریم مطر،   - -  3
تحلیل نموذج الإنحدار الذاتي ذو الابطاء الموزعة : قطاعات سوق العراق للاوراق المالیة

، 25ة والاداریة، المجلد، مجلة الجامعة الاسلامیة للدراسات الإقتصادی2015-2005للمدة 
  98-97:، ص2017، 2العدد
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 الالتزامات الدولیة في مكافحة الإرهاب
 بین عالمیة التهدید وخصوصیة التحدید

International commitments in the field of 
counter terrorism, universalism of threat and 

relativity of definition 
  عبد الحق مرسلي

  المركز الجامعي تامنغست
morsliabdelhak@gmail.com 

 
  
  
  

 لم یعرف العلاقات الدولیة مشكلا شاملا كظاهرة الارهاب، من حیث شمولیة
عجز النظام الدولي الحالي في القضاء علیها من جهة و  اتساع رقعة التهدید من جهة،و 

على غرار بعض  دولیة شاملة إتفاقیةأخرى، فبدأت مسیرة التعاون الدولي بالفشل في وضع 
المجالات الأخرى للقانون الدولي، بسبب الاختلاف في مسائل جوهریة تتعلق أساسا بمفهوم 

 .تمییزها على بعض المفاهیم التي یحمیها القانون الدوليو  مجال تطبیقهاو  الاعمال الارهابیة
لیة في ظل ذلك ظهرت مبادرات أخرى في ظل التنظیم الدولي كبدائل لتنسیق الجهود الدو و 

  . في مكافحة الارهاب
 إتفاقیاتالإرهاب الدولي، دور مجلس الأمن في مكافحة الإرهاب،  :الكلمات المفتاحیة 

  .المعاقبة على الإرهابلقمع و  الإفریقیة تفاقیةمكافحة الإرهاب، الإ
Abstract: 

International terrorism is the most global threat over the 
history of the international relationships, on one hand, for its universal 
spread, on the other because of the disagreement on some basic 
concepts, inter alia the definition of terrorism, distinction between 
terrorist and movement struggling for the self-determination and 
combating foreign occupation. For these reasons, the international 
community failed to adopt a comprehensive international universal 

 29/11/2018تاریخ النشر –2018/ 25/09تاریخ القبول  –03/06/2018تاریخ الإرسال 
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treaty since the thirties of the last century. The alternatives for these 
controversial approaches are the intervention of regional organizations 
and the Security Council.                
Keys words: 
Counter terrorism, comprehensive treaty on terrorism, Security 
Council resolutions on terrorism, African convention for prevention 
and suppression terrorism.  
 

 
  مقدمة

الأمني والسیاسي على الصعید الوطني والدولي في وقتنا  دراسة الوضعإن 
خطیرة جریمة  والتي تعد ،الإرهاب الدولي ظاهرة لتناول محالة لا یستدرجناالحالي 

وصعبة لیس فقط في مكافحتها ولكن حتى في تعریفها وتحدید مدلولها، خاصة من 
یة الوضوح في الفحوى الناحیة القانونیة، أین یقتضي تطبیق القاعدة القانونیة الجنائ

یبقى أهم عائق أمام التوافق حول جریمة الإرهاب في و  .والتضییق في التفسیر
المواثیق الدولیة إلى الإختلاف الایدیولوجي وتعارض المصالح الدولیة وتداخل 
المفاهیم في ظل سهولة الخلط المقصود والإیهام بأن الإشتراك في الأفعال یلغي 

  .الإفتراق في الأهداف
في أغلب المسائل المرتبطة بالقانون الذي یحكم العلاقات الدولیة نجد العدید و 

العضویة  ،دولیة إطار عالمي تنضوي فیه إتفاقیات: إطارینمن المسائل تعالج في 
طار ثاني إقلیمي ضرورة  فیها مفتوحة لكل الدول دون شرط الموقع أو الهویة، وإ

وبالنظر إلى خصائص . ن فاعلیتهالإنسجام الجهوي تزید من أهمیته وتدعم م
رتباطها سطحیا بالأبعاد  فإن معالجة القضاء  الدینیةو  ةالإیدیولوجیالجریمة الإرهابیة وإ

    .علیها لابد أن یزاوج بین الطرح العالمي والإقلیمي
وفي هذا السیاق سطر النظام الدولي لمكافحة الإرهاب إلتزامات على عاتق الدول   

ید من الإتفاقیات الدولیة العالمیة الخاصة بجوانب معینة والتي تجد مصدرها في العد
تظل ناقصة في فاعلیتها دون وضع إتفاقیة شاملة تحدد مفهوم الأعمال الإرهابیة 
وتصد في نطاق تطبیقها لكل عوامل التطور العلمي والتنظیمي،  الأمر الذي أدى 
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في  تي تطرحال الإشكالیة التاليإلى اللجوء إلى بدائل عن عالمیة التنظیم الإتفاقي، وب
هل تعد بدائل التنظیم العالمي الشامل لمكافحة الإرهاب حلاً كافیاً  :هذا السیاق هي

ما هو : لنقائص النظام الراهن؟  وفي هذا الإطار نتناول الإشكالات الفرعیة التالیة
ما هي دور الإتفاقیات الدولیة في ظل إستعمال مجلس الأمن لصلاحیاته التشریعیة؟ 

ما هي عوائق وضع  أهمیة الإتفاقیات الإقلیمیة في ظل وحدة المضمون والآلیات؟
ما حدود الحاجة إلى ذلك ؟ هل یؤثر   ؟إتفاقیات دولیة عالمیة خاصة بالإرهاب

  الاختلاف حول الإتفاقیات الدولیة الشاملة على فعالیة مكافحة الإرهاب الدولي ؟
  .الإرهاب كبدیل عن الإتفاقیة الشاملةالمدونة العالمیة لمكافحة : أولاً 

بالرغم من قدم الأعمال الإرهابیة في تاریخ البشریة، لیس بمسمیاتها بل 
 إلا بعد بممارساتها، إلا أن استعمال هذا المصطلح لم یدخل قاموس العلاقات الدولیة

في  "بارتو" ووزیر الخارجیة الفرنسي الأولاغتیال الملك الیوغسلافي ألكسندر 
بعدها بدأت  ،على المستوى الدولي "یةرهابإ"أول جریمة  والتي أعتبرت "سیلیامر "

بتداء إلمحاولة القضاء على هذه الظاهرة الجدیدة تحت هذا المسمى الجهود الدولیة 
م وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات الخاصة بالجرائ تفاقیةمن الإ
  .19631لسنة 

ن كان المجتمع الدولي لم یتفق على وضع معاهدة شاملة لمكافحة الإرهاب و  إ
ط من التي تتعلق بجوانب فقو  عتمد البعض منهام من التهدیدات الكبیرة إلا أنه إبالرغ

موازیة للإتفاقیات الدولیة  نشاطات الجماعات الإرهابیة ووسائلها، ومن جهة أخرى
ذات الصلة بالإرهاب الدولي هناك إطار أخر یرتب تعهدات مسؤولیات على عاتق 
الدول في مجال التصدي للظاهرة الإرهابیة والتي تتمثل في القرارات الملزمة لمجلس 

  . الأمن
  .القطاعیة في ظل التطور العلمي والتنظیميالدولیة  تفاقیاتالإ  .1

الدولیة الخاصة بالإرهاب على مجموعة من المجالات بحسب  تتفاقیاتتوزع الإ
ي ووسائله، فمنها ما یتعلق بحمایة وسائل النقل، ومنها ما موضوع التهدید الإرهاب

  . یركز على فئات معینة أو أشكال وسائل خاصة للأعمال الإرهابیة



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
16رقم العدد التسلسلي   2018السنة 02: عدد10: مجلد 

 

259 
 

  :الخاصة بحمایة وسائل النقل من الأعمال الإرهابیة تفاقیاتالإ   . أ
وهذا راجع لسهولة  كانت وسائل النقل من أقدم أهداف الأعمال الإرهابیةلقد    
والرعب والخوف  وسائل النقل وكذا بالنظر لوضع مستعملي تحویلهاو  عتداء علیهاالإ

ئل الدولیة الموجهة لحمایة وسا تفاقیاتالإالذي یبعثه في الأوساط الشعبیة، لذا فكانت 
  .الدولي في التعاون لمحاربة الارهاب النقل هي أولى بوادر اهتمام المجتمع

الخاصة بالجرائم  تفاقیةالإوتعد أهم وأول نصوص الإتفاقیات في هذا السیاق     
" طوكیو" یةإتفاقتسمى ب والتي وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات

  1969.2دیسمبر  04دخلت حیز النفاذ في و  1963سبتمبر  14في  المبرمة
  :وألحقت بهذ الإتفاقیة الإتفاقیات التالیة

عتمادها في التي تم إ غیر المشروع على الطائرات ستیلاءالإكافحة م إتفاقیة -
  ؛1970دیسمبر 16

 ،قمع الأعمال غیر المشروعة الموجهة ضد سلامة الطیران المدني إتفاقیة -
  ؛1973جانفي  26خلت حیز النفاذ في دو  1971سبتمبر 23في  تم عقدها

 ضد سلامة الملاحة البحریة قمع الأعمال غیر المشروعة الموجّهة إتفاقیة -
   .1992مارس  01دخلت حیز النفاذ في و  1988مارس  01تم اعتمادها في 

الملاحظ على هذا الإتفاقیات الدولیة العالمیة الخاصة بحمایة وسائل النقل من 
الأعمال الإرهابیة، بأنها لم تنص على لجان وأجهزة رقابیة دولیة لفرض إحترام الدول 

الإتفاقیات الدولیة كتلك المتعلقة بحقوق الإنسان، هذا الأمر جعل  لها، كغیرها من
بعض الدول تتأخر في وضع تشریعات خاصة بقمع والوقایة من هذه الاعتداءات، 
والذي أدى بدوره بالمساهمة بشكل غیر مباشر في إرتكاب العدید من الأعمال 

  .الإرهابیة
الأعمال الإرهابیة في وسائل  ومن جهة أخرى، یأخذ على التنظیم الإتفاقي لدرأ

النقل، إن التهدید لا یمس فقط النقل الجوي والبحري، بل الكثیر من الأعمال 
الإرهابیة كانت تستهدف وسائل النقل البري من القطارات والحافلات ومحطات 
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المیترو وغیرها، والتي قد تكون ذات خطوط دولیة عابرة لأقالیم أكثر من دولة، 
  .اجة لوضع إتفاقیة خاصة بالنقل البريوبالتالي هناك ح

  :الخاصة بحمایة بعض الفئات من الأشخاص تفاقیاتالإ   . ب
كون هدف الأعمال الإرهابیة لیس هو التخلص من الضحیة في  من نطلاقاً إ

حد ذاتها بقدر ما هو نشر الرعب بالقتل والتخریب، ولاشك أنه من أشد الأعمال 
حراجاً للدول ال مستهدفة هي التي تمس بشخصیات دولیة متمتعة الإرهابیة تشهیراً وإ

بالحمایة، أو تلك التي تسبق بمساومات تجعل الدول في إمتحان صعب بین تمویل 
وفي هذا السیاق بادرت الدول بإعتماد إتفاقیتین . الإرهاب وحمایة حیاة الأشخاص
  .دولیتین تٌعنى بحمایة هذه الفئات

نع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعین بحمایة دولیة م إتفاقیة فإعتمدت
كأول إتفاقیة تخص حمایة فئة من  بمن فیهم الموظفون الدبلوماسیون والمعاقبة علیها

ر دیسمب 14الجمعیة العامة للأمم المتحدة في  بحیث وافقت علیها الأشخاص بعینهم،
  1977.3 فیفري 20دخلت حیز النفاذ فيو  1973

ولم تمر إلا سنوات حتى إعتمدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة إتفاقیة أخرى ترعى   
أخذ  مناهضة إتفاقیة حمایة فئة خاصة أخرى من ضحایا الأعمال الإرهابیة وهي

 03دخلت حیز النفاذ في و  1979دیسمبر 17ها في یتبن والتي تم الرهائن
   1983.4جوان

  :أشكال الإرهابو  المتعلقة بوسائل تفاقیاتالإ   . ت
إهتمت المجموعة الدولیة بالبحث عن الأدوات التي تحرم من خلالها الجماعات 

، بالإضافة إلى الإرهابیة من إمكانیاتها ومواردها التي تسمح لها بممارسة نشاطها
بعض الأنشطة الإرهابیة التي تستعمل فیها هذه الجماعات وسائل بعینها وضعت لها 

  . إتفاقیات خاصة
الدولیة لقمع الهجمات  تفاقیةالإوتعد أهم إتفاقیة عنت بحظر هذه الوسائل هي  

دخلت حیز و  1997دیسمبر 15في  ها الجمعیة العامةعتمدتالتي إ الإرهابیة بالقنابل
قمع و  منعنظاماً عالمیاً یشمل  تفاقیةهذه الإتُنشئ و  2001،5ماي  23فاذ في الن
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ستخدام المتفجرات وغیرها من الأجهزة الفتاكة بشكل مقصود وغیر مشروع في إ
مختلف الأماكن العامة أو ضدها، بغرض القتل أو إلحاق إصابات بالغة أو بغرض 

   6.التسبب في دمار واسع النطاق بالأماكن العامة
كذلك من  الدولیة لقمع تمویل الإرهاب تفاقیةالإ وبالإضافة إلى ما سبق، تعد 

في  النصوص التي تهدف إلى تجفیف موارد الجماعات الإرهابیة، ولقد تم إعتمادها
تنص على إلتزام الدول  2002،7أفریل 10دخلت حیز النفاذ في و  1999دیسمبر 09

لمنع ومكافحة تمویل الإرهاب، بشكل مباشر المناسبة  خطواتالتتخذ  بأن الأطراف
خیریة أو  تدّعي السعي إلى غایات  جماعاتالذي قد یكون عبر و  أو غیر مباشر،

جتماعیة أو ثقافیة أو تشجع أنشطة غیر مشروعة مثل الاتجار بالمخدرات أو تهریب إ
  8.لحةالأس

لون الإرهاب مسؤولیة جنائیةو   لزم الدول بتحمیل من یموّ داریةو  مدنیةو  تُ  إ
ذلك تقاسم الأموال المصادرة كو  تنص على تجمید ومصادرة الأموال الموجّهة إلیهاو 

سرار المصرفیة مبرراً الأ عتباركما أكدت على عدم إمع دول أخرى حسب الحالة 
   9.تبادل المعلوماتو  الدولي متناع عن التعاونكافیاً للإ

و بالنظر إلى اتساع رقعة الأعمال الإرهابیة في بدایة القرن الحالي وخطورة 
الدولیة لقمع أعمال الإرهاب  تفاقیةالإ حصولها على أسلحة الدمار الشامل وضعت

دخلت و  2005أفریل  13عتمدت في إ طر أسلحة الدمار الشامل،باعتباره أخ النووي
التي مجموعة من الأفعال تجریم  تتضمن، و 2007جوان  07حیز النفاذ في 

  .10منشآت الطاقة النوویة والمفاعلات النوویة تستهدف
  . الدولیة العالمیة الشاملة لمكافحة الإرهاب تفاقیةمشروع الإ  .2

إتفاقیة عالمیة شاملة لمكافحة الإرهاب إلى  یرجع تاریخ أول خطوة دولیة لوضع
، في إطار منظمة عصبة الأمم وعلى إثر إغتیال الملك ألكسندر الأول 1937سنة 
"  الوقایة من الإرهاب والمعاقبة علیه " ، تم إقتراح مشروع إتفاقیة حول 1934سنة 

Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism 
(“CPPT”) ولقد ركز هذا النص الدولي على منع الإرهاب الدولي لاسیما ذلك الذي ،
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یستهدف رؤساء الدول والشخصیات العامة والمشهورة، ثم أن التعریف الذي وضعه 
هذا المشروع كان واسع وغامض، الأمر الذي أدى إلى عزوف الدول على التوقیع 

  11.إلا دولة واحدةدولة ولم تصادق علیها  24علیها، فلم تنضم إلیه سوى 
ثم بادرت الولایات المتحدة بمشروع إتفاقیة دولیة حول الوقایة والمعاقبة على 

 Draft Convention for the Prevention andبعض أعمال الارهاب الدولي 
Punishment of Certain Acts of International Terrorism  1972سنة 

یوني في الألعاب الاولمبیة والتي نصت بعد الاعتداء على لاعبین من الكیان الصه
على تطبیقها بدون استثناء على كل عمل یهدف إلى القتل أو الجرح أو الخطف ذو 
الطابع الدولي، ویستثنى من ذلك الأفعال التي لا یمنعها القانون الدولي الإنساني 

صر ویرتكبها أفراد القوات النظامیة، ویستثنى من ذلك القوات غیر النظامیة كعنا
وبالطبع لم یلقى   12.الحركات التحرریة والجماعات الثوریة من أجل تقریر المصیر

المشروع الأمریكي الترحیب في الجمعیة العامة للأمم المتحدة، بسبب الإتجاه 
المعادي للحركات التحرریة في العالم الذي أوحى بالرد من الدول الافریقیة والعربیة 

روع الأمر الذي أبعد التوافق حول الموضوع والصین بالفض القاطع لعرض المش
  13. وأجّل البحث في هذا الشأن

دولیة أو حتى نص  إتفاقیةوضع في  الجمعیة العامة للأمم المتحدة تفشل لقد
بشكل عام لتزام بمكافحته ف الإرهاب وتنص على الإدولیة تعرّ  إتفاقیةخاص في 

ال في مدونة لجنة كما كان الح بدون التخصیص على جانب فقط من جوانبه،
 Draft Code of القانون دولي حول الجرائم ضد الأمن والسلم الإنساني

Offences against the Peace and Security of Mankind  الذي بدأت
ولم یتم إعتماده، وكذلك في سیاق متصل عدم التوافق على إعتبار  1954فیه سنة 

إتفاقیة روما المتضمنة النظام رهاب الدولي جریمة ضد الإنسانیة في إطار الإ
  .1998الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة سنة 

و على إثر الفشل المتكرر في الإتفاق على مسألة إرهاب الدولة شرعت اللجنة 
سبتمبر  11الخاصة في الجمعیة العامة بتكثیف الجهود لاسیما بعد اعتداءات 
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دل لمشروع إتفاقیة كانت قد ، والتي تدعمت باقتراح قدمته دولة الهند مع2001
تم إقتراح  1996،14اقترحته أول مرة أمام اللجنة السادسة للجمعیة العامة سنة 

تسع مجال التوافق  مشروع مواد لإتفاقیة شاملة حول مناهضة الإرهاب الدولي، وإ
سبتمبر لكن ظهر من جدید الخلاف حول  11مباشرة في السنوات التي تلت أحداث 

، دولي ومجال تطبیقه بحیث وضع المشروع بلمسة غربیة أوروبیةتعریف الإرهاب ال
   15.تم رفضه من طرف دول عدم الانحیاز والدول الإفریقیة ودول العربیة

ولعل نفس الأسباب التي كانت وراء فشل أغلب الإتفاقیات الدولیة العامة 
تكن في  والشاملة عدا الإتفاقیات الخاصة ببعض الجوانب الخاصة بالإرهاب لأنها لم

حاجة إلى تعریف الإرهاب أو مجال تطبیق الإتفاقیة بصفة عامة بل كانت تنحصر 
في منع أفعال خاصة تتعلق ببعض الوسائل أو الأفعال فحسب، وبالتالي إجمال أهم 
المسائل الخلافیة التي أدت إلى إجهاض كل مشروع إتفاقیة شاملة حول مكافحة 

  :الإرهاب الدولي فیما یلي
  ین الإرهاب والحركات التحرریة والكفاح من أجل تقریر المصیرالتمییز ب  . أ

، وهي من أهم المسائل الخلافیة التي جمدت كل ومقاومة الإحتلال الأجنبي
المحاولات والمبادرات بحیث إعتبرت كل الدول الأعضاء في الجمعیة للأمم المتحدة 

بادئ منظمة الأمم أن التمییز بین الإرهاب وهذه الحركات المشروعة هو من أهم م
المتحدة ومن بین أهم قواعد القانون الدولي الإنساني الذي نص في إطار إتفاقیة 
جنیف الثالثة الخاصة بمعاملة الأسرى والبروتوكول الإضافي الأول والثاني الملحق 
بإتفاقیات جنیف على حق أفراد هذه الحركات في وضع المحارب والأسیر، وللإشارة 

ن الإسلامي كانت وراء هذا الاتجاه والذي تم إدراجه صراحة في بأن منظمة التعاو 
إتفاقیة مكافحة الإرهاب التي تبنتها كما هو الشأن لمنظمة الوحدة الإفریقیة وجامعة 

وهذا الأمر الذي لم یرض اتجاه الدول الغربیة التي دفعت بأن . الدول العربیة
      16.مشروعیة الهدف لا یعني مشروعة الوسیلة

یق الإتفاقیة على أفراد القوات المسلحة إذا إرتكبوا أفعال منصوصا تطب   . ب
علیها في الإتفاقیة وعدم تطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني، یعني ذلك أن القوات 
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المسلحة النظامیة للدول الأعضاء اذا ارتكبوا فعلاً من الأفعال المنصوص علیها في 
، وفي هذ ا السیاق رفضت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر الإتفاقیة یعد عملاً إرهابیاً

بحجة أن لا یمكن اعتبار الأفعال التي یسمح بها القانون الدولي الإنساني إرهاباً إذا 
كانت أثناء النزاع المسلح، في حین هناك من یشترط تعمیم أفعال الإرهاب على كل 

  17.من یرتكبها وفي أي ظرف كان
  .الدولي  في مكافحة الإرهابأثار محدودیة التوافق :  ثانیاً 

في ظل التهدید المستمر للإرهاب الدولي وعجز المجموعة الدولیة عن الإتفاق 
الشامل حول مفهوم موحد للإرهاب، یفصل من خلاله في مختلف المفاهیم الخلافیة 
بشكل یتلائم وحجم التهدید المشترك، لجأت المجموعة الدولیة إلى إجراء توافقات 

بعین الاعتبار إرادة كل دول العالم بالمعنى الصحیح للمصطلح، وهي أخرى لا تأخذ 
التدخل لتنظیم مكافحة الارهاب في الدولي بقرارات مجلس الأمن، والتنظیم الاقلیمي  

  .كخیار یحقق التوافق والانسجام على الجهوي الاقلیمي فقط
 : مجلس الأمنل التدخل غیر المحدود  .1

یعد مجلس الأمن أكثر الهیئات  نظمة الأمم المتحدةباعتباره الهیئة التنفیذیة لم
ذلك  النظام الأممي وینسحبالدولیة فعالیة بالنظر إلى الصلاحیات التي یمنحها له 

على مجال مكافحة الإرهاب، فهو هیئة تختص في الرقابة على السلم والأمن 
للسلم  الدولیین، ویضطلع بهذه المهمة بعد تكییفه لأي عمل بأنه مساس أو تهدید

یقرر مجلس : "من میثاق الأمم المتحدة 39والأمن الدولیین، بحیث تنص المادة 
الأمن ما إذا كان قد وقع تهدید للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملا من أعمال 
العدوان، ویقدم في ذلك توصیاته أو یقرر ما یجب إتخاذه من التدابیر طبقاً لأحكام 

  ".م والأمن الدولیین أو إعادته إلى نصابهلحفظ السل 42، 41المادتین 
ولقد إعتاد مجلس الأمن على إعتبار الأعمال الإرهابیة تهدیداً ومساساً للسلم 

لسنة  1267والأمن الدولیین، منذ قراراته الأولى في هذا المجال، وكان القرار 
والخاص بمعاقبة بعض الأشخاص والهیئات المنضویة أو المتعاونة مع  1999
   18.طالبان والقاعدة وهذا بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة حركة
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سنة  1373إعتمد مجلس الأمن القرار  2001سبتمبر  11وبعد هجمات 
والذي صدر في نفس الأساس القانوني الخاص بالفصل السابع من میثاق  2001

الأمم المتحدة، ولقد نص على إطار جدید ومعزز للتعاون الدولي في مكافحة 
ها بكل عمل الإرهاب، لاسیما ما یتعلق منه بإمتناع الدول عن السماح على أراضی

لدعم أو تمویل أو تجنید الإرهابیین، وكذالك وضع تشریعات وطنیة تعتبر الإرهاب 
جرائم خطیرة یعاقب علیها بأشد العقوبات، ویعد هذا القرار أو قرار عالج مشكل 
الإرهاب بصفة عامة بغض النظر عن مكان وجودها أو أهدافها، كما أنشأ هذا القرار 

از فرعي تابع لمجلس الأمن الدولي  ودوره الرقابة على لجنة مكافحة الإرهاب كجه
إلتزام الدول بمضمون القرار وتقدیم المساعدة للدول من أجل وضع التدابیر اللازمة 

  19.لمكافحة الإرهاب
وبعد التصعید في التهدید الارهابي على المستوى العالمي، وظهور بوادر 

ه الهمجیة، أصدر مجلس الأمن القرار استعمالها للأسلحة الخطیرة بالنظر إلى أسالیب
والخاص بحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل ومنع حصول  2004سنة  1540

على هذا النوع من الأسلحة وفرض  acteur non étatiqueجهات غیر حكومیة 
على الدول اتخاذ التدابیر اللازمة من أجل منع هذه الجهات سواء من صنع أو حیازة 

الكیماویة أو البیولوجیة أو النوویة، وتلتزم الدول بتعدیل تشریعاتها  أو أو نقل الأسلحة
الداخلیة بشكل یعاقب كل من یمول أو یساهم في حصول هذه المنظمات غیر 

    20.الرسمیة خاصة منها الارهابیة
و یضاف إلى هذا القرارات العدید من القرارات التي أصدرها مجلس الأمن 

مة في الجهود الدولیة لمكافحة الإرهاب بالرغم من والذي فرض على الدول المساه
عدم مصادقتها على الإتفاقیات الدولیة ذات الصلة وهذا بإعتبار قرارات مجلس الأمن 
ملزمة ولا یجوز للدول التحلل من تنفیذها مادامت أعضاء في منظمة الأمم المتحدة، 

قرارات مجلس  یتعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول"بحیث أن المیثاق ینص على 
     21".الأمن وتنفیذها وفق هذا المیثاق

  . الإتفاقیات الإقلیمیة كإطار للانسجام الجهوي  .2
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غیاب إتفاقیة دولیة عالمیة شاملة خاصة بمكافحة الإرهاب نطلاقا من إ  
لمكافحة الإرهاب الدولي المبني  غربيمنظور بالرغم من الجهود الدولیة، وبروز 

ل كما هو لم تكن معروفة من قب ،م جدیدة للقانون الدولي العامعلى تبني مفاهی أساساً 
وعدم التمییز بین الإرهاب  والدین أو  ستباقیة على الإرهابالشأن بالنسبة للحرب الإ

حتى أن بعض الدول في و 22الحركات التحرریة،و  الخلط بین الإرهاب الدوليالعرق و 
تقوم الحاجة إلى وضع  23الخارجیة،العالم تستعمل الإرهاب الدولي كأداة في سیاستها 

المفاهیم وتقترب الإیدیولوجیات  تنظیمات إقلیمیة خاصة بمكافحة الإرهاب أین تجتمع
  .وتتوافق المصالح

والملاحظ على أن الإتفاقیة الإفریقیة للوقایة من الإرهاب ومكافحته هي من بین 
قاري من جهة على خلاف الإتفاقیات الإقلیمیة الجدیرة بالدراسة وهذا بسبب نطاقها ال

الإتفاقیات العربیة أو في إطار منظمة التعاون الإسلامي،  ومن جهة أخرى لكون 
القارة الإفریقیة تجمع العدید من الدیانات والایدیولوجیات المختلفة والتي قد تكون 

  .عائق في تحقیق الإجماع حول بعض المفاهیم
  .نموذجا تهمكافحو  بالإرها من الإفریقیة للوقایة تفاقیةالإ مضمون   . أ

إن ما عجزت عن تحقیقه المنظمات العالمیة تمكنت منه المنظمات الإقلیمیة،  
بحیث إعتمدت منظمة الوحدة الافریقیة إتفاقیة شاملة خاصة بمكافحة الإرهاب لا 

نما تنظم كل المسائل المرتبطة بذلك،  ولقد تم  هذه  تبنيتخص مجالاً معیناً فحسب وإ
الأعمال الإرهابیة  تفاقیةعرفت الإ لقدو  1999جویلیة  14زائر في في الج تفاقیةالإ

ختلاف في عتمادها فقط بسبب الإإیتم لم التي  تفاقیاتعلى خلاف غیرها من الإ
تقریر  من أجل مقاومةالبین الحق في و  الإرهاب والتداخل بینهمفهوم تعریف 
   24.المصیر
الإرهاب من مفهوم الأعمال  مكافحةو  الإفریقیة للوقایة تفاقیةستثنت الإوإ   

ریر طار التحرر أو تقإالإرهابیة مكافحة الشعوب تطبیقا لمبادئ القانون الدولي في 
العدوان والسیطرة من طرف و  حتلالستعمار والإالمصیر بما في ذلك مكافحة الإ

الأعمال الإرهابیة من مبرر الشرعیة مهما  تفاقیةكما جردت الإ. جنبیةالقوات الأ
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بحیث جاء في تعریفها  25،دیولوجیة أو العرقیةیلدینیة، الااتها السیاسیة، اكانت مبر 
   :إرهابیایعد عملا " : للإرهاب ما یلي

نتهاك قانون العقوبات للدول الأطراف من شأنه التهدید إكل عمل أو تهدید ب -
یاة أو السلامة الجسدیة أو الحریات الأساسیة للشخص أو مجموعة بحبالمساس 
یسبب أو یمكن أن یسبب أضرارا للأملاك العامة أو الخاصة أو  الذيو  أشخاص

  :الموارد الطبیعیة أو البیئة أو التراث الثقافي والتي ترتكب بغرض
 جبار أو ممارسة الضغط أو حمل ، لإخلق جو من الخوفو  الترویع

 على تبنيأو متناع عنها، كان على القیام بأي مبادرة أو الإالحكومة أو الهیئة أو الس
أو تشویش العمل العادي  لمبادئ معینة رفض موقف معین أو التصرف وفقاً  أو
لمرافق العامة أو تقدیم الخدمات الأساسیة للسكان أو خلق وضعیة أزمة في وسط ل

  .السكان

 خلق حالة تمرد عام في الدولة الطرف.  
أو تمویل أو مساهمة أو أمر أو مساعدة أو تحریض أو تهدید أو  دعمكل  -

رتكاب كل من الأعمال المذكورة إتنظیم أو تجهیز كل شخص بغرض  أو تواطؤ
   ".سابقا
مكافحة الإرهاب الدول الأعضاء بالعدید و  الإفریقیة للوقایة تفاقیةلقد ألزمت الإو      
  :تتمثل فيو  التي تخضع لها بموجبها لتزاماتالإمن 

المحددة في تجریم الأعمال الإرهابیة و  بمراجعة التشریعات الوطنیة لتزامالإ  . أ
  ؛علیها بحسب جسامة الفعل الإرهابيوالمعاقبة  تفاقیةالإ
تفاقیة الدولیة التي نصت علیها الإ تفاقیاتالتوقیع والمصادقة على الإ  . ب
  .جعلها من أولیاتهاو  المتعلقة بالإرهابو 

ببرتوكول ملحق بها  مكافحة الإرهابو  للوقایةو لقد تم إلحاق الإتفاقیة الافریقیة 
 تفاقیةجاء كمكمل للإ، و 2004جویلیة  08في أدیس بابا في  یهعل تم التوقیع

وضع و  الإفریقیة للوقایة ومكافحة الإرهاب، بحیث دعم التعاون الدولي بین الدول
الحقوق الأساسیة الإلتزام بحمایة : على عاتق الدول الأعضاء إلتزامات أخرى منها
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خول الجماعات الإرهابیة إلى التضییق من الإرهاب، منع دو  عتداءلمواطینها من الإ
  .26تخاذها مأوى أو قواعد للتدریبإ و  أقالیمها الوطنیة

على النص على إلتزامات أخرى على عاتق الدول الأطراف في  بالإضافةو   
، بحیث كلف تفاقیةأحكام الإو  وضع البروتوكول آلیة لتنفیذ أحكامهلقد  تفاقیةالإ

شراف على الجهود الإفریقیة والإ نسیقفریقي بالتوالأمن للاتحاد الإ مجلس السلم
  . 27القضاء على الإرهابو  للوقایة

  :مكافحتهو  الإفریقیة للوقایة من الإرهاب تفاقیةالإ  خصائص  . ب
والملاحظ على الإتفاقیة الإفریقیة للوقایة من الإرهاب ومكافحته أنها تتمیز 

من دورها  بمجموعة من الخصائص التي تمیزها عن الإتفاقیات العالمیة بشكل یزید
  :في القضاء على هذه الظاهرة منها

تعتبر نص شامل لا یخص فقط شكلاً من أشكال الإرهاب أو وسیلة من  -
  وسائله أو فئة من ضحایاه، وفي هذا إطار قانوني موحد؛

لقد تضمنت الإتفاقیة تعریف أكثر المواضیع إثارة للخلاف لیس فقط على  -
نما حتى إقلیم یاً أین نجد أن الدول العربیة إختلفت في المستوى الدولي العالمي وإ

تصنیف بعض الكیانات والتنظیمات في صنف الجماعات الإرهابیة، فقط بسبب 
ولقد تم الإتفاق على هذا التعریف بالرغم . دوافع سیاسیة مبهمة یصعب الفصل فیها

  من التعدد الدیني والإختلاف الإیدیولوجي الموجود في إفریقیا؛
قیة الإفریقیة كل الأعمال المسلحة التي تتوافق مع مبادئ لقد استثنت الإتفا -

الأمم المتحدة لاسیما تلك المناهضة للإستعمار والإحتلال والعدوان الأجنبي، ولعلَّ 
هذا ما جعل المجموعة الدولیة تعجز عن تحقیق الإجماع حول إتفاقیة عالمیة 

كل دولها من الإستعمار  شاملة، في حین التاریخ المشترك للقارة الإفریقیة ومعاناة
وغیره من ضروب التدخل والإستغلال الأجنبي، لا تجد صعوبة في التوافق في 

  .إخراج مكافحة هذه الممارسات من دائرة الإرهاب
لقد ألزمت الإتفاقیة الأفریقیة للوقایة من الإرهاب ومكافحته الدول بالتوقیع  -

طابع عالمي وذات صلة  والمصادقة على إتفاقیات دولیة أخرى في مجملها ذات
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وهذا بالرغم . بمكافحة الإرهاب، وهذا ما نجده في إطار الإتفاقیات الإقلیمیة الأخرى
من صعوبة تكییف هذه النصوص بأنها ذات طابع عرفي تلتزم بمضمونها الدول 
حتى بدون أن تصادق علیها، وهذا راجع إلى كون الدول لا تشعر بالزامیتها بدون 

ذلك بالنظر إلى الإختلافات الجوهریة بین الدول حول العدید من التوقیع علیها وك
وهذا ما یدل  28.المسائل الأساسیة المتعلقة بالإرهاب للأسباب التي رأیناها من قبل

على إجماع الدول الإفریقیة حول ضرورة الإنسجام مع المجموعة الدولیة وآلیاتها 
  .  یانها الاقلیميالقانونیة دون التفریط في بعض المواقف الخاصة بك

  :الخاتمة
لم یبق الإرهاب موضوع حبیس القواعد القانونیة العادیة التي تطبق علیها     

ذلك لكونه یرتبط و  مبادئ القانون العام بل لابد من إدراجها في إطار متمیز عن غیره
 الاقتصادیةو  بعدة عوامل لها امتدادات على المستوى الأفقي في المسائل السیاسیة

متدادات على المستوى العمودي تتجاوز الحدود ، وإ الثقافیة وغیرهاو  جتماعیةالاو 
لذا فكلما حاولت الدول القضاء على المشاكل . الوطنیة إلى الإقلیمیة ثم العالمیة

المتعلقة بالإرهاب بجهود أحادیة أو محصورة بقطاع واحد تجدها تهدر مساعیها 
ة عالمیة شاملة لمكافحة الإرهاب قد ومن ذلك فالعجز في وضع إتفاقی .بدون جدوى

تعیق الجهود الدولیة في القضاء علیه، لأنه الإطار الأنسب الذي توحد فیه المفاهیم 
وتنسق فیه الوسائل، لأن المعالجة الأحادیة الجانب أو حتى الإقلیمیة تبقى ناقصة 

ق لابد أن یكون الفاعلیة لأن التهدید مصدره لیس فقط إقلیمیا وبالتالي المتابعة والتنسی
  . عالمیا

و من جهة أخرى فالأولویة في الإعتماد على الإتفاقیات الإقلیمیة بدل التعویل 
على إتفاقیة شاملة لمكافحة الإرهاب تستعمل كأداة قانونیة لتصنیف الحركات التي 
یعترف بمشروعیتها القانون الدولي في إطار المنظمات الارهابیة، وبالتالي على 

میة والإفریقیة ودول عدم الانحیاز وغیرها أن توحد جهودها لیس فقط الدول الإسلا
نما السعي بعدد الكافي من فرض  في منع تبني إتفاقیة شاملة ذات طرح غربي وإ
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إقتراح یتوافق مع مبادئ القانون الدولي التي تكرس حق الشعوب في تقریر المصیر 
  . وعدم الإعتداء على السلامة الترابیة لدول

تفاق على معاییر واضحة بین الدول لتعریف الإرهاب لا شك فیه أن الإومما  
تنسیق في كجریمة غیر مرتبطة بدین واحد أو دول بعینها قد یساهم بشكل كبیر 

، وللدول أن جتثاث هذه الجرائموإ  متابعة من أجلالتعاون أكثر في المجتمع الدولي 
یطبق قانون الإرهاب إذا ارتكبه  تتجنب التفسیر المغلوط لقواعد القانون الدولي حین

فرد ولا تطبقه إن اقترفته الدول أو قواتها المسلحة، مع فارق عدد الضحایا وامتداد 
  .الدمار

و الملاحظ من خلال الدراسة أن المفهوم الغربي الذي یسعى إلى تصنیف كل 
من الحركات التحرریة أو مكافحة الاحتلال الأجنبي كإرهاب دولي، قد تصدت له 

لدول الإسلامیة والإفریقیة ودول أخرى من أجل منع اعتماد إتفاقیة دولیة عالمیة ا
شاملة تعتبر من یكافح في إطار ما یسمح به القانون الدولي إرهابا، لكن في نفس 
المستوى قد لا تستطیع هذه الدول الوقوف في وجه قرارات مجلس الآمن التي یحكمها 

دائم وهذا ما یفرض إصلاح عادل لمنظمة حق النقض في ظل عدم تمثیلها بصوت 
  . الأمم المتحدة

و في هذا الإطار تجدر الإشارة إلى ضرورة توسیع نطاق الإتفاقیات الدولیة 
، فالإرهاب لا یخص النقل الجوي  القطاعیة لمجالات أوسع من تلك المكرسة حالیاً

نما الحا جة ماسة إلى والبحري فقط، ولا یحاول إستعمال الأسلحة النوویة فقط، وإ
ستهداف الأبریاء لأغراض سیاسیة،  وضع إتفاقیة دولیة شاملة تمنع الإرهاب وإ

ولعل ذلك یكون محل موافقة . تتضمن حظر كل أشكال الدعم المباشر وغیر المباشر
الدول جمیعها وخاضع لإجراءات إتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات، بدل من ترك 

یجتهد في وضع قرارات ملزمة ذات طابع  الموضوع لاختصاص مجلس الأمن الذي
  .تشریعي دون اعتبار لإرادة وسیادة الدول

  :الهوامش
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 الجنایات في موادالتقاضي على درجتین 
Litigation on the two degrees in felonies 
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 طالب دكتوراه                                          )أ(أستاذ محاضر قسم 
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  المركز الجامعي لتامنغست
  

  

  

یتناول هذا الموضوع الجدل الفقهي القائم بخصوص مبدأ التقاضي على درجتین مابین      
حد ضمانات المتهم في الحصول على محاكمة عادلة ألهذا المبدأ ومؤید له باعتباره  ارضمع

وحجج كل رأي في ذلك، كما یتناول بالدراسة والتحلیل الإجراءات التي أقرها المشرع بموجب 
المعدل والمتمم لقانون الإجراءات  2017مارس  27المؤرخ في  17/07: القانون رقم

تقاضي على درجتین والتي جاءت تجسیدا لما جاء به الدستور الجزائري الجزائیة والخاصة بال
یة، ستئنافالإومحكمة الجنایات  الإبتدائیةفي هذا المجال خاصة ما یتعلق بمحكمة الجنایات 

 .المرتبطة بهما والآثار المترتبة على ذلك ستئنافالإوأحكام المعارضة و 
، محكمة الإبتدائیة، محكمة الجنایات مبدأ التقاضي على درجتین: الكلمات المفتاحیة

  .، المحلفینستئنافالإیة، المعارضة، ستئنافالإالجنایات 
Abstract 
     This topic deals with the existing jurisprudential debate on the 
principle of litigation on two levels between opposing this principle 
and supporting it as one of the accused's guarantees of a fair trial and 
the arguments of every opinion. It also examines and analyzes the 
procedures approved by the legislator under Law No. 17/07 of 27 
Which was the embodiment of the provisions of the Algerian 
Constitution in this area, especially with regard to the Court of First 
Instance and the appellate Criminal Court, the provisions of the 
opposition and the appeal thereto, and the implications thereof But all 
of it. 

 29/11/2018تاریخ النشر –2018/ 22/09تاریخ القبول  –18/05/2018تاریخ الإرسال 
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 keywords: The principle of litigation on two degrees, the Court of 
First Instance, The appellate Criminal Court, the opposition, the 
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  مقدمة
اء حقه في العقاب عن طریق ضقتالدعوى العمومیة وسیلة المجتمع لإ تعتبر     

النیابة العامة، حیث تقوم هذه الأخیرة بتحریكها أمام المحكمة المختصة حتى تصدر 
  .1ه الأخیرة حكمها فیها بالبراءة أو الإدانةهذ
بصفة عامة قد تكون معیبة أو تشوبها أخطاء  یر أن الأحكام الصادرة في الدعوىغ

أو غیر عادلة، ووفقا لمقتضیات حسن سیر العدالة الجنائیة لابد من إیجاد وسیلة 
  .لمراقبة صحة الأحكام أو شرعیتها

الخصوم الجنائیة فكرة المطالبة بالسماح بالطعن نطلاقا مما تقدم لقد برزت لأطراف وإ 
التي شابتها وهو ما  في الأحكام الصادرة في مواد الجنایات بغیة تصحیح الأخطاء

وفحص  في نظرومفاده أن للخصم الحق " بمبدأ التقاضي على درجتین"یطلق علیه 
  .2دعواه أمام محكمة ثانیة تكون أعلى من الأولى

ن حكم القاضي هو من قبیل ي إعتبارات تحقیق العدالة، لأذا المبدأ سنده فویجد ه
تراكمت خبرته وعلا شأنه إلا الأعمال البشریة فهو عرضة للأخطاء، فالقاضي مهما 

ل في بعض الأدلة أو ى ذلك إما للتضلیوقد یعز . طئ تارة ویصیب تارة أخرىأنه یخ
خطأ في تكییف لعدم الإحاطة بعناصر الدعوى أو لخطأ في تطبیق القانون أو ال

  .الوقائع
فإن إعمال مبدأ التقاضي على درجتین یتیح الفرصة بأن تطرح  ومن ثمَّ   

الدعوى من جدید على محكمة أخرى من أجل مراجعتها وتدارك ما شاب الحكم من 
  .أخطاء حتى یطمئن الناس  بأن الحكم عندما یصبح باتاً فقد أصبح عنوانا للحقیقة

والدور الذي یلعبه في حسن سیر العدالة الجنائیة فقد نصت ونظراً لأهمیة هذا المبدأ 
الدولیة والإقلیمیة لحقوق الإنسان على مبدأ التقاضي على درجتین، معتبرة  الإتفاقیات
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إیاه أحد الضمانات الأساسیة للمحاكمة العادلة وحق من حقوق الإنسان وحریاته 
لحقوق المدنیة والسیاسیة عهد الدولي لممن ال 14/05: فقد نصت المادة. الأساسیة
للقانون إلى محكمة أعلى كي  وفقاً . لكل شخص أدین بجریمة حق اللجوء"  :على أنه

 16: وكما نصت المادة". تعید النظر في قرار إدانته وفي العقاب الذي حكم به علیه
كل متهم بريء إلى أن تثبت إدانته بحكم " من المیثاق العربي لحقوق الإنسان بقولها 

  "في الطعن وفقاً للقانون أمام درجة قضائیة أعلى...حقه .....وفقا للقانون بات 
 تفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوقمن البروتوكول السابع للإ 03/01: كما نصت المادة

حق كل شخص حكم علیه بالإدانة من قبل "  :نهالإنسان والحریات الأساسیة إلى أ
  ..."علىأن تنظر دعواه أمام محكمة أ....المحكمة 

وتعتبر طرق الطعن في الأحكام هي الوسائل الوحیدة التي من خلالها یتم      
فهي الأداة الفنیة التي أوجدها المشرع . تطبیق إعمال مبدأ التقاضي على درجتین

لمراجعة الأحكام، إذ بمقتضاها یتمكن الأطراف من إعادة عرض النزاع مرة ثانیة 
ما مدى نجاعة الأحكام : ن طرح الإشكالیة التالیةأمام محكمة أعلى درجة، ومنه یمك

التي أقرها المشرع للتقاضي على درجتین في مواد الجنایات للحصول على محاكمة 
  عادلة؟

الجدل  ىالأول النقطةتناول نقطتین، توللإجابة على هذه الإشكالیة قسم البحث إلى 
طرق الطعن  ةالثانی ةالنقطتناول وت. مة الجنایاتالفقهي حول الطعن في أحكام محك

  .  أحكام محكمة الجنایات في الجزائر كام الجنایات والنظام القانوني لإستئناففي أح
  الجدل الفقهي حول مبدأ التقاضي على درجتین :أولاً 

تفاق فقهاء القانون على أهمیة التقاضي على درجتین في الأحكام إ رغم     
ذلك حول طریقة تنظیم وممارسة هذا ختلفوا في بصفة عامة، غیر أنهم إ القضائیة

الحق الدستوري، فهناك من یضیق من نطاق الطعن في الأحكام من أجل تحقیق 
وضمان العدالة، وهناك من یوسع من نطاق الطعن في الأحكام من أجل تصحیح 

ة وعلى هذا وتدارك ما یشوب هذه الأحكام من أخطاء بغیة ضمان تحقیق العدال
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تجاهین مواد الجنایات یتنازع في شأنها إ حكام الصادرة فيالأ الأساس فإن إستئناف
  .هما

  الأحكام الجنائیة الاتجاه الرافض لإستئناف .1
الحجج الواقعیة والقانونیة لرفض أنصار هذا الاتجاه على مجموعة من  یعتمد     

  :وتتمثل فیما یلي 3أحكام محاكم الجنایات إستئناف
  الحجج الواقعیة  . أ
الأحكام الصادرة  على الجانب القائل بعدم إمكانیة إستئنافج هذه الحج تعتمد     

في مواد الجنایات، التي تتمثل في ضرورة عدم عرقلة الفصل في الجرائم الخطیرة 
عتبارات، ایات، وذلك لتحقیق بمجموعة من الإالموصوفة المصنفة على أنها جن

  .عتتجسد في تحقیق المصلحة العامة للمجتم
حقه من الجاني،  قتضاءإلمجني علیه بتحقیق العدالة بواسطة وتحقیق رضا وشعور ا

وتحقیق فاعلیة العدالة الجنائیة، ومنح المتهم حقه في أن یحاكم في فترة زمنیة 
  .     قصیرة

الأحكام الصادرة في المواد الجنائیة  إستئنافتجاه أن السماح بهذا الإ أنصارحسب ف
يء الذي یؤثر سلبا على حسن سیر قد یؤدي إلى تعطیل الفصل في القضایا الش

  .العدالة
عتبارات السابقة الذكر التي تتجسد في سرعة الفصل في ویرى عماد الفقي أن الإ

عتبار حسن سیر إلا أنها لا تستطیع الصمود أمام إالقضایا الجنائیة رغم نجاعتها 
  .العدالة الجنائیة

عتبارات تحقیق ئیة على إالفصل في القضایا الجنا وعلیه فلا ینبغي أن تتغلب سرعة
  .العدالة، خاصة إذا علمنا أن تلك الأحكام فد تكون خاطئة أو غیر عادلة أحیاناً 

  الحجج القانونیة  . ب
الأحكام الصادرة من محكمة  إستئنافتعتمد هذه الحجج إلى القول بعدم إمكانیة      

انات الجنایات كأول درجة كأصل عام إلى أن الجنایات محاطة بالعدید من الضم
التي تضمن للجاني أو المتهم محاكمة عادلة، وهذه الضمانات كرسها الدستور وكفلها 
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بتدائي، مومیة، خاصة في مرحلة التحقیق الإالقانون في مختلف مراحل الدعوى الع
ومرحلة المحاكمة ومن شأنها أن تكفل سلامة الأحكام الصادرة في مادة الجنایات، 

  .ستئنافالإاجعتها عن طریق وبالتالي فهي لا تحتاج إلى مر 
بتدائي في مادة الجنایات من جهة ذه الضمانات في ضرورة التحقیق الإوتتجسد ه

من جهة  وطبیعة تشكیل محاكم الجنایات، فهي تتشكل من قضاة ذو خبرة عالیةٍ 
ستعانة بمحامي من جهة ثالثة، ووجود نظام الإحالة في مادة ب الإثانیة، ووجو 

  .عةالجنایات من جهة راب
فبالرغم من أهمیة هذه الضمانات ألا أنها في الواقع لا تكف لتبریر رفض مبدأ 

ستئنافالتقاضي على درجتین في المادة الجنائیة و  الأحكام الصادرة في شأنها  إ
مكانیة إعادة النظر فیها في محكمة أعلى درجة   .وإ

تعصم الحكم أیا  لا المنطقیةنطلاقاً مما تقدم فإن هذه الضمانات من الناحیة وإ     
لخصوم في كان نوعه من الخطأ القانوني والخطأ الموضوعي، ولا تعصم أیضاً ا

ن فتح الباب أمام القضایا الجنائیة من الإ نحراف بسلطة الحكم لعدة أسباب، وإ
یشكل ضمانة هامة  ستئنافالإالأطراف في القضایا الجنائیة، بمراجعتها عن طریق 

  .ویرسخ شعور المجتمع بالعدالة الجنائیة من ضمانات المحاكمة العادلة
  أحكام محكمة الجنایات ستئنافالاتجاه المؤید لإ .2
یرى أصحاب هذا الاتجاه أنه یجب الأخذ بمبدأ التقاضي على درجتین في مادة      

مستندین  ستئنافالإالجنایات وبالتالي فتح الباب لمراجعة هذه الأحكام عن طریق 
        :  ل فیما یليعلى مجموعة من الحجج تتمث

جنایات من الجرائم الخطیرة التي یقرر لها القانون عقوبات جسیمة توقع تعتبر ال -
حكم بعقوبة الإعدام لذا كان لزاماً أن نطبق بصددها العلى الجاني، قد تصل إلى 

مبدأ التقاضي على درجتین، ومنح فرصة ثانیة للمتهم كي یعرض قضیته مجدداً 
درجة، ومن جهة ثانیة فإن الضمانات التي تحاط بالجنایات  على محكمة أخرى أعلى

هي في الأساس ضمانات المحاكمة العادلة التي یجب توافرها أمام القضاء الجنائي 
بصفة عامة، وبالتالي فهي لیست بدیلة لمبدأ التقاضي على درجتین كما أشار لذلك 
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ثالثة فإن تلك أحكام محاكم الجنایات، ومن جهة  ستئنافالاتجاه الرافض لإ
الضمانات لیست حكراً على القوانین التي لا تسمح بالتقاضي على درجتین في جرائم 

  .4الجنایات
التقاضي على درجتین أمام محكمة  تبیحوعلیه فحتى قوانین الدول التي      

الجنایات تعترف بتلك الضمانات، الأمر الذي یؤكد أنها ضمانات جوهریة وأساسیة 
  .5لةللمحاكمة العاد

أحكام محاكم الجنایات یحقق المساواة بین  إستئنافإضافة إلى ذلك یكون      
المتهم بجنایة والمتهم بجنحة، هذه المساواة إذ كانت مفقودة عندما كان القانون لا 

ویسمح للثاني القیام بهذا الحق، على الرغم من أن الأول  ستئنافالإیسمح للأول 
ر من ذلك كانت المساواة مفتقدة في بعض الحالات أخطر حالاً من الثاني، والأكث

لمحكمة  القضیةختصاص بنظر ن بارتكاب الجنح، عندما ینعقد الإبین المتهمی
الجنح والمخالفات بحیث یسمح للبعض  لمحكمةوالبعض الآخر بالنسبة . الجنایات

   .6منهم أن یستأنفوا أحكامهم أمام محكمة ثانیة درجة ویحرم البعض من هذا الحق
تجاه الحجج التي یعتمد علیها أنصار الإوفي الأخیر أن ما یمكن ملاحظته هو أن 

الرافض للتقاضي على درجتین أمام محكمة الجنایات تدور حول المحكوم علیه، فمرة 
تنكر علیه هذا الحق بسبب الضمانات التي تحاط بمحاكمته، ومرة أخرى لكون 

وفي الحقیقة أن . مع والمجني علیهیحقق مصلحته ویضر بمصلحة المجت ستئنافالإ
نما حتى  إستئناف أحكام محاكم الجنایات لا یعود بالنفع فقط على المحكوم علیه، وإ

  .         7على مصلحة المجني علیه والمجتمع
  التقاضي على درجتین أمام  محكمة الجنایات :ثانیاً 
تلف القوانین بدایة مبدأ التقاضي على درجتین في مخ الجزائري كرس المشرع لقد     

، والتي نصت على أن القانون یضمن 160/02: من الدستور من خلال المادة
قر المشرع في القانون أالتقاضي على درجتین في المسائل الجزائیة؛ وتجسیداً لذلك  

المتعلق بالتنظیم القضائي هذا  2011جوان 17: المؤرخ في 05/11: العضوي رقم
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: مخالفات دون الجنایات وهو ما كرسه في الأمر رقمحصره في الجنح والو  المبدأ
  .المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 1966جوان  08: المؤرخ في 66/155

كبر للمتهم والوصول إلى ي ومن أجل تكریس ضمانات أإلا أن المشرع الجزائر 
محاكمة عادلة، وتكملة لما أقره في الدستور عمد إلى إقرار مبدأ التقاضي على 

إلى  تحیث قسم النقطةهذا  ستتناولهوهو ما . ین حتى أمام محكمة الجنایاتدرجت
یة، كما تناول الفرع الثاني ستئنافالإو  الإبتدائیةفرعین تناول الفرع الأول المحكمة 

  . محكمة الجنایات أمام ستئنافالإأحكام المعارضة و 
  یةستئنافالإو  بتدائیةالإمحكمة الجنایات  .1

الإجراءات الجزائیة قام المشرع بتعدیل التنظیم القضائي من قبل تعدیل قانون      
، الذي عدل 2017مارس  27: المؤرخ في 17/06خلال القانون العضوي رقم 

 18من خلال المادة  2011جوان  17: المؤرخ في 05/11: القانون العضوي رقم
، 8ةیإستئنافبتدائیة ومحكمة جنایات لتي نصت على إنشاء محكمة جنایات إمنه وا

المؤرخ  17/07: وهو ما جسده بعد تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة بالقانون رقم
منه على وجود بمقر كل مجلس  248والذي نصت المادة  2017مارس  27: في

  .9یةإستئنافقضائي محكمة جنایات ابتدائیة ومحكمة جنایات 
یزات تتمیز محكمة الجنایات بعدة خصائص ومم :خصائص محكمة الجنایات. أ

  :أهمها
هي محكمة توجد بمقر كل مجلس قضائي؛ تختص بالفصل في محاكمة البالغین  -

ج .إ.من ق 249سن الرشد الجزائي فقط وهذا بعد إلغاء الفقرة الثانیة من المادة 
، والتي كان یجوز 15/0210من قانون حمایة الطفل رقم  149/4بموجب المادة 

  أفعال إرهابیة أو تخریبیة أمامها؛؛ مرتكبي 16متابعة الأحداث البالغین سن 
  ؛ستئنافبتدائي في الدرجة الأولى قابل للإتقضي بحكم إ -
لجرائم المحالة ختصاص فهي تنظر في جمیع الیس لها أن تقضي بعدم الإ -

ج المعدل .إ.من ق 250تهام وهو ما نصت علیه المادة إلیها من غرفة الإ
  ؛11د في قرار غرفة الاتهامتهام آخر غیر وار كما لا تختص في أي إوالمتمم، 
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جتین قاضي التحقیق وغرفة القضایا المطروحة أمامها محقق فیها على در  -
  الاتهام؛

نعقد في أي تنعقد جلساتها بمقر المجلس القضائي، غیر أنه یجوز أن ت -
  ؛12ختصاص بقرار من وزیر العدلمكان آخر من دائرة الإ

ا كل ثلاثة أشهر، ویجوز تمدیده یةستئنافالإأو  الإبتدائیةتنعقد دوراتها سواء  -
نعقاد دورة إضافیة أو أكثر متى دعت الضرورة بموجب أوامر إضافیة، كما یجوز إ

فتتاح دوراتها من طرف ویحدد تاریخ إ. 13إلى ذلك بناء على اقتراح من النائب العام
  .  رئیس المجلس بناء على طلب من النائب العام

    تشكیلة محكمة الجنایات . ب
جراءات الجزائیة من عنصر قضائي محكمة الجنایات وفقاً لقانون الإ تتشكل

متخصص ومحترف یتمثل في القضاة وعنصر غیر متخصص یتمثل في 
ج، أن محكمة الجنایات .إ.من ق 258، ویلاحظ من خلال نص المادة 14المحلفین

  :تختلف في تشكیلتها من محكمة إلى أخرى وهو ما سوف نوضحه فیما یلي
من قاض  الإبتدائیةتتكون محكمة الجنایات : الإبتدائیةمة الجنایات تشكیلة محك -

ومن قاضیین مساعدین دون تحدید  برتبة مستشار بالمجلس على الأقل رئیساً 
  . رتبتهم  وأربعة محلفین

یة فتتشكل ستئنافالإأما محكمة الجنایات : یةستئنافالإتشكیلة محكمة الجنایات  -
قل رئیسا، ومن قاضیین مساعدین دون من قاض برتبة رئیس غرفة على الأ

  .تحدید رتبتهم كذلك وأربعة محلفین
تتشكل محكمة : یةستئنافالإو  الإبتدائیةالتشكیلة الخاصة لمحكمة الجنایات  -

یة من تشكیلة خاصة تتكون من القضاة فقط  دون ستئنافالإو  الإبتدائیةالجنایات 
 258و ما نصت علیه المادة المحلفین في قضایا الإرهاب، التهریب والمخدرات وه

، غیر أن المشرع لم یحدد الإجراءات المتبعة لهذه التشكیلة أو 15ج.إ.من ق 04ف 
عدد أعضاؤها، كما أنه لم یحدد النظام التي تتبعه عند فصلها في القضایا، ففي 

والتي ألغت المحاكم العسكریة  1982التشریع الفرنسي أنشئت هذه التشكیلة سنة 
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تجار بالمخدرات وجرائم حیازة ت لها جرائم الإرهاب ثم جرائم الإضیفوقت السلم، وأ
وتتشكل هذه المحكمة من رئیس وستة قضاة . 2011سلاح الدمار الشامل سنة 

  .16محترفون في الدرجة الأولى، وثمانیة قضاة في الدرجة الثانیة
ئیس أما بخصوص تعیین القضاة في محكمة الجنایات العادیة أو الخاصة بأمر من ر 

حتیاطي أو أكثر لكل جلسة من قضائي في كل دورة، كما یعین قاض إالمجلس ال
جلسات المحكمة، تستكمل به المحكمة تشكیلتها في حالة حدوث مانع لأحد القضاة 

قاض أو أكثر من مجلس نتداب أو أكثر، كما یمكن عند الاقتضاء إالأصلیین 
  .یسي المجلسین القضائیینستكمال التشكیلة، وذلك بقرار من رئقضائي آخر لإ

كما یشترط في القاضي أن لا یكون سبق له النظر في القضیة بأي صفة كانت سواء 
  .17تهام أو ممثلا للنیابة العامةعضواً في غرفة الإ في التحقیق، الحكم،

  إعداد قائمة المحلفین -
ن عنصر الشعبي في محكمة الجنایات لألقد حافظ المشرع الجزائري على ال     

قضاء یصدر أحكامه باسم الشعب، وذلك بإشراكه للمحلفین للفصل في القضایا ال
خطر المسائل التي یفصل فیها القضاء، بل أن هناك ائیة والتي تعتبر من أالجن

تخاذ قرار الإدانة أو العقوبة، ویحدد القضاة ظمة قضائیة تخول للمحلفین وحدهم إأن
المتحدة الأمریكیة، بینما توجد أنظمة تجعل  نجلترا والولایاتالعقوبة فقط، كإسبانیا، إ

؛  من المحلفین والقضاة تشكیلة واحدة یشاركون في المداولة حول الإدانة والعقوبة معاً
  .كفرنسا، ألمانیا وایطالیا

ختار النظام المزدوج مع جعل أغلبیة الأعضاء من أما المشرع الجزائري إ
  :ما یلي، ومنه یتم إعداد قائمة المحلفین ك18المحلفین

یتم خلال الفصل الأخیر من كل سنة إعداد قائمتان للمحلفین للسنة الموالیة، من 
العدل،  طرف لجنة یترأسها رئیس المجلس القضائي وتحدد تشكیلتها  بقرار من وزیر 

، الإبتدائیةیات ا، تتعلق القائمة الأولى  بمحكمة الجنوفي دائرة إختصاص كل مجلس
محلفا ) 24(یة؛ كل قائمة تتضمن أربعة وعشرون ستئنافالإت والثانیة بمحكمة الجنایا

  .19ختصاص المجلسإ من دائرة
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، حتیاطیاً محلفاً إ) 12(جنة قائمتان تضم كل واحدة منهما إثنا عشر كما تعد هذه الل
  .ج.إ.من ق 265بنفس إجراءات المحلفین الأصلیین، وهذا ما أقرته المادة 

ویشترط في المحلف أن لا یكون سبق له  الفصل في القضیة، أن یفصل فیها من 
للفصل في قضیة سبق له القیام فیها بعمل من  جدید، كما لا یمكن تعیین محلفاً 

، مدعیاً أو  أعمال الشرطة القضائیة، التحقیق، شاهدا فیها، مبلغاً  عنها، خبیراً، شاكیاً
  .  مدنیاً  مسئولاً 

عضو : تتعارض مع عمل المحلف وتتمثل فيو  ة وظائف تتنافيكما أن هناك عد
الحكومة أو البرلمان أو قاض، الأمین العام للحكومة، أمین عام ومدیر بوزارة، والي 
أو أمین عام بولایة أو رئیس دائرة، ضباط ومستخدمي الجیش الوطني الشعبي 

لخاصة لإدارة والأمن الوطني والجمارك وموظفي أسلاك أمانة الضبط والأسلاك ا
السجون ومصالح المیاه والغابات والمراقبین المالیین ومراقبي الغش والعاملین بإدارة 
الضرائب والأطباء الشرعیین، إلا أن هذا التعارض مؤقتاً طالما أنهم مرتبطون 

  . 20بوظائفهم
ل یة قبستئنافالإأو  الإبتدائیةختیار المحلفین لكل دورة سواء لمحكمة الجنایات ویتم إ

أیام على الأقل؛ حیث یسحب رئیس المجلس القضائي في ) 10(فتتاح الدورة بعشرة إ
محلفاً ) 12(ثنا عشرة قرعة من القائمة السنویة، أسماء إجلسة علنیة عن طریق ال

حتیاطیة من المحلفین لكل محكمة أسماء إ) 04(كما یتم سحب أربعة . لكل دورة
  .21جنایات من القائمة الخاصة بكل منهما

فتتاح بالدورة قبل یومین على الأقل من إویبلغ المتهم بقائمة المحلفین المعنیین 
  .22یةستئنافالإأو  الإبتدائیةالمرافعات سواء في محكمة الجنایات 

ختیار المحلفین لرئیس للمحلفین المستدعون للدورة لإتتم إجراء القرعة من طرف ا
محكمة في الیوم المحدد لكل نعقاد القضاة، وذلك بعد إالذین یجلسون بجانب ال

ختیار أسماء المحلفین بالقرعة أن یقوم أو محامیه ، أثناء إ ویمكن للمتهم أولاً . قضیة
تفاق د، فإذا تعدد المتهمون یمكنهم الإمحلفین دون إبداء أسباب الر ) 03(برد ثلاثة 

، )03(على مباشرة حقهم في رد المحلفین، حیث أن لا یتعدى عدد من یقر الرد ثلاثة
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یابة العامة حیث ثم من بعدهم الن.  أما إذا لم یتفق المتهمون باشروا حق الرد منفردین
  .23ثنین من المحلفینیمكنها كذلك رد إ

ابة للاستدعاء الذي بلغ إلیه أو ستجة تخلف المحلف بغیر عذر مشروع الإوفي حال
ره، فیحكم نتهاء مهمته، یفصل الرئیس والقضاة أعضاء المحكمة في أمإنسحب قبل إ

  .24دج 10.000دج إلى  5.000علیه بغرامة من 
  أمام محكمة الجنایات ستئنافالإأحكام المعارضة و  .1

ي أقرها القانون لأطراف الدعوى هو الوسیلة الت یعتبر الطعن في الحكم     
ستظهار عیوب الحكم الصادر فیها أمام الجهات القضائیة المختصة والمطالبة لإ

زالة العیب الذي یشوبه وهو ما یسمى بطرق الطعن، والتي حدد بإلغائه أو تعدیله لإ
جراءات معینة وتعرف طرق الطعن على أنها مجموعة من " لها القانون شروط وإ

الإجراءات تستهدف إعادة طرح موضوع الدعوى على القضاء، أو تستهدف تقدیر 
  .25"قیمة الحكم في ذاته، وذلك ابتغاء إلغائه أو تعدیله

المشرع الجزائري أحكام طرق العادیة أمام محكمة الجنایات من خلال  هذا وقد نظم
التعدیلات الجدیدة التي مست قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم بالقانون 

والذي نظم كافة الإجراءات الخاصة بالأحكام  2017مارس  27المؤرخ في  17/07
  .ستئنافالإالغیابیة وكیفیة الطعن بالمعارضة و 

  حكام الغیابیة والطعن فیها أمام محكمة الجنایات الأ  . أ
هي طریق طعن عادي، یطرح النزاع مرة أخرى على المحكمة التي  المعارضة     

  .   26أصدرت الحكم في غیاب المتهم، وتقتصر على الأحكام الغیابیة فقط
ونظم المشرع الجزائري الغیابات أمام محكمة الجنایات في الفصل الثامن من      

المعدل والمتمم لقانون  17/07ج  من خلال المادة الثامنة من القانون .إ.ق
وهو ما سنبرزه . 27منه 322إلى  317دلت المواد من الإجراءات الجزائیة، والتي عُ 

  :فیما یلي
  )المعارضة( شروط الطعن في الأحكام الغیابیة أمام محكمة الجنایات -
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، الجنایات أن یكون الحكم غیابیاً  فیشترط في الطعن بالمعارضة أمام محكمة     
، تتم فتغیب المتهم المتابع بجنایة عن حضور الجلسة بالرغم من تبلیغه قانونیاً 

لكنه إذا قدم عذراً مقبولاً من طرف . ، ومن دون حضور المحلفینمحاكمته غیابیاً 
  .28محامیه أو شخصاً آخر جاز للمحكمة أن تأمر بتأجیل القضیة إلى وقت لاحق

من خلال ذلك أن غیاب المتهم عن الحضور بالرغم من تبلیغه سواء بلغ  ونلاحظ
، وهذا بخلاف الجنح والمخالفات، فإن  شخصیاً أو غیر ذلك، یصدر الحكم غیابیاً
 ، تبلیغ المتهم شخصیاً لحضور الجلسة، وغیابه عنها، فإن الحكم لا یعتبر غیابیاً

نما یصدر اعتباري حضوري إذا لم یقدم عذراً مق وبالتالي فالأحكام الجنائیة . 29بولاً وإ
  . 30إما أن تكون حضوریة أو غیابیة ولیس هناك ما یسمى بالاعتباریة حضوریة

ذا غادر المتهم وبإرادته قاعة الجلسات، بعد حضوره عند افتتاح الجلسة، فإن الحكم  وإ
  .ج.إ.من ق 319یصدر حضوریا في مواجهته وهذا ما نصت علیه المادة 

عن في الحكم الغیابي، إذا تضمن أمر بالقبض ضد المتهم، إلا من ولا یمكن الط
أو بالنقض  ستئنافالإإلا أنه یمكن للمعارضة الطعن ب. طرف المحكوم علیه شخصیاً 

  .   31نتهاء أجل المعارضةالحكم الغیابي تضمن البراءة بعد إفي حالة 
  میعاد الطعن في الأحكام الغیابیة -

ج، فإن میعاد الطعن بالمعارضة .إ.من ق 322ة  نلاحظ من خلال نص الماد     
أیام ابتداءً من تاریخ تبلیغ ) 10(في الأحكام الغیابیة أمام محكمة الجنایات هو عشرة 

الحكم في موطن المحكوم علیه أو مقر البلدیة أو التعلیق على لوحة الإعلانات 
، طیلة مدة انقضاء وبة بالتقادم وبنفس العق بالنیابة العامة، كما تكون مقبولة أیضاً

  . بتداء من تاریخ تبلیغ المحكوم علیه شخصیاً المدة؛ إ
كما أن الدعوى العمومیة لا تنقضي طیلة مهلة تقادم العقوبة والتي یبدأ سریانها من 

  .32یوم تبلیغ الحكم الغیابي إلى المحكوم علیه، إذا لم تتم المعارضة في الحكم
  آثار المعارضة أمام محكمة الجنایات -
عدة آثار بعد قبولها  الإبتدائیةینتج الطعن بالمعارضة أمام محكمة الجنایات      

ج المعدل والمتمم، حیث .إ.من ق 320وهو ما نظمه المشرع من خلال المادة 
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كأن لم یكن بالنسبة لجمیع ما قضى به إذا قدم المتهم  یصبح الحكم الصادر غیابیاً 
ویتم تبلیغ . معارضة في الحقوق المدنیةالمعارضة في تنفیذه، ویمكن أن تنحصر ال

ذا  النیابة العامة بالمعارضة بكل وسیلة كما تقوم هي بتبلیغ المدعي المدني، وإ
  .قتصرت المعارضة على الحقوق المدنیة فیجب على المتهم أن یبلغ المدعي المدنيإ

لا والطعن بالمعارضة الصادر من المدعي المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنیة؛ 
أثر له إلا فیما یتعلق بالحقوق المدنیة، وهذا بخلاف المعارضة الصادرة من 

  .33المتهم
  أمام محكمة الجنایات    الإبتدائیةالأحكام الجنائیة  إستئناف  . ب

طریق طعن عادي في الأحكام التي تصدر عن المحكمة  ستئنافالإیعتبر      
یسمح هذا الإجراء بإعادة النظر من في الدعوى الجنائیة والدعوى المدنیة، و  الإبتدائیة

جدید في موضوع الدعوى أمام درجة أعلى تطبیقاً لمبدأ التقاضي على درجتین، 
  .34ویستهدف منه الطاعن إلغاء الحكم المستأنف أو تعدیله لمصلحته

حیث أنه طریق طعن عادي، أي جواز عدة خصائص،  ستئنافالإوللطعن ب
ب یراه في الحكم المطعون فیه، ویطرح ستعماله من طرف المستأنف في أي عیإ

الدعوى أمام محكمة درجة، وبجمیع عناصرها، من حیث الوقائع والقانون،  ستئنافالإ
  .35على شطر معین من النزاع ستئنافالإكما أنه یمكن أن ینحصر 

  الإبتدائیةالأحكام الصادرة عن محكمة الجنایات  إستئنافشروط  -
في  الإبتدائیةحكام الصادرة عن المحكمة الأ إستئناففي  اشترط المشرع     

الجنایات أن تكون هذه الأحكام صادرة حضوریا الفاصلة في الموضوع حتى تكون 
، وبالتالي أن الأحكام الصادرة غیابیا عن محكمة الجنایات 36ستئنافقابلة للإ
وهذا ما . من طرف المتهم مهما كان منطوق الحكم ستئنافغیر قابلة للإ الإبتدائیة

فإذا كان الحكم . ص علیه صراحة المشرع الفرنسي بخلاف المشرع الجزائرين
ه إلا بعد انتهاء اجل المعارضة، أما إستئنافیتضمن الإدانة لا یجوز للنیابة العامة 

  .  37ها حیناإستئنافالأحكام الغیابیة القاضیة بالبراءة فیجوز للنیابة العامة 
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ي الأحكام الصادرة عن محكمة الجنایات ف ستئنافالإالمشرع الجزائري حق  قرَّ وأ
للمتهم، النیابة العامة، الطرف المدني فیما یخص حقوقه المدنیة، المسؤول  الإبتدائیة

عن الحقوق المدنیة والإدارات العمومیة في الأحوال التي تباشر فیها الدعوى 
  .العمومیة

میة أو المدنیة، ما قضى به الحكم سواء في الدعوى العمو  إستئنافوالمتهم من حقه 
إلا الدعوى العمومیة، وهذا عكس الطرف  إستئنافأما النیابة العامة لا یمكنها 

  . 38إلا الدعوى المدنیة إستئنافالمدني الذي لا یجوز له 
أیام كاملة ابتداء من الیوم الموالي للنطق ) 10(خلال عشرة  ستئنافالإویرفع      

ام أمانة ضبط المحكمة التي صدر عنها بالحكم، ویكون بتصریح كتابي أو شفوي أم
ذا كان المتهم محبوسا، فیرفع  ه أمام كاتب المؤسسة إستئنافالحكم المطعون فیه، وإ

  .39العقابیة
  الإبتدائیةأحكام محكمة الجنایات  إستئنافآثار  -

وصفة  ستئنافالإأثر ناقل للدعوى؛ وذلك في حدود التصریح ب ستئنافللإ     
  .  40فمستأنالشخص ال

حتى تفحصها  ستئنافالإإعادة طرح الدعوى على محكمة  ستئنافالإیترتب على ف
، ستئنافالإمن جدید، سواء من حیث الوقائع أو من حیث القانون وهو أهم أثر في 

لم یرض المستأنف، ومن ثم یرید  الإبتدائیةوذلك أن الحكم الذي أصدرته المحكمة 
  .41تعدیله لمصلحته

، ویكون ذلك أثناء مهلة الابتدائي ثر موقف لتنفیذ الحكمأ ستئنافا أنه للإكم     
، إلا أنه یستثنى من ذلك إذا كانت العقوبة المقضي بها في جنایة سالبة ستئنافالإ

ویسري هذا  ستئنافالإكما أن له أثر موقف كذلك إلى حین الفصل في . للحریة
ة في ذلك أن والعلَّ  الوقف على الحكم الصادر في الدعوى الجنائیة والدعوى المدنیة،

   .42بتدائي من المحتمل إلغاؤه أو تعدیلهالحكم الإ
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ه فیما یتعلق بالدعوى العمومیة إذا إستئنافوأجاز المشرع للمتهم التنازل عن      
ستأنف وحده من دون النیابة العامة، ویشترط في ذلك أن یكون قبل بدایة تشكیل إ

  . المحكمة
نه یجوز للمتهم والطرف المدني التنازل عنها في أي أما بالنسبة للدعوى المدنیة فإ

  .ستئنافالإمرحلة من مراحل 
  .43یةستئنافالإویتم إثبات هذا التنازل عن طریق أمر من رئیس محكمة الجنایات 

  یةستئنافالإالإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنایات  -
جراءات المحاكمة الم      تبعة أمام محكمة یتم أتباع نفس الإجراءات التحضیریة وإ

  .ستثناه القانون بنص خاصإلا ما إ الإبتدائیةالجنایات 
من طرف القضاة المشكلین لمحكمة الجنایات  ستئنافالإویتم الفصل في شكل 

  .ستخراج المحلفین، وذلك قبل إجراء عملیة القرعة لإیة وحدهمستئنافالإ
م أو الطرف المدني یة أن تضر بمصلحة المتهستئنافالإلا یجوز لمحكمة الجنایات 

  . 44إذا كان الحكم مستأنف فیه من المتهم وحده أو من المسؤول عن الحقوق المدنیة
  خاتمة
دیلات التي أقرها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائیة تعتبر إن التع     

نقلة نوعیة غیر مسبوقة خاصة فیما یتعلق بالتقاضي على درجتین أمام محكمة 
لما أقره المشرع في الدستور الجزائري، كما أن المشرع  الذي جاء تجسیداً الجنایات 

أو  الإبتدائیةالجزائري عزز العنصر الشعبي في تشكیلة محكمة الجنایات سواء 
ختار النظام المزدوج مع جعل أغلبیة الأعضاء من المحلفین یة، حیث إستئنافالإ

  .مهالذین یعبرون عن ضمیر الشعب ویصدرون أحكاما باس
ویلاحظ من خلال ماسبق أن المشرع الجزائري رفع عدد المحلفین من اثنین إلى 
أربعة في التعدیل الأخیر مقارنة بالمواد السابقة التي كانت تنظم تشكیلة محكمة 

  .الجنایات
كما نستنتج من خلال هذه الدراسة أن لمحكمة الجنایات عدة خصائص أقرها    

ة، فهي محكمة توجد بمقر كل مجلس قضائي؛ وتنعقد تعدیل قانون الإجراءات الجزائی
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یة كل ثلاثة أشهر، غیر ستئنافالإأو  الإبتدائیةسواء  جلساتها بمقر المجلس القضائي،
  . أنه یجوز أن تنعقد في أي مكان آخر من دائرة الاختصاص بقرار من وزیر العدل

الجنایات  تشكیلة تختلف عن محكمة الإبتدائیةكما أن لمحكمة الجنایات     
  .یة وللمحكمتین تشكیلة خاصة في بعض الجرائمستئنافالإ

ونلاحظ من خلال ما سبق في أحكام المعارضة أن غیاب المتهم عن الحضور      
، وهذا بخلاف  بالرغم من تبلیغه سواء بلغ شخصیاً أو غیر ذلك، یصدر الحكم غیابیاً

م الصادرة عن المحكمة الأحكا إستئناففي  شترط المشرعإ و . الجنح والمخالفات
في الجنایات أن تكون هذه الأحكام صادرة حضوریا الفاصلة في الموضوع  الإبتدائیة

  .ستئنافحتى تكون قابلة للإ

انه یؤخذ على المشرع الجزائري فیما یتعلق بتشكیلة محكمة الجنایات الخاصة  إلا    
جراءات ذلك شرع انه إذا غادر كما یؤخذ على الم .أنه لم یحدد كیفیة تشكیلها وإ

المتهم وبإرادته قاعة الجلسات، بعد حضوره عند افتتاح الجلسة، فإن الحكم یصدر 
حضوریا في مواجهته، حتى إذا غادر قبل النطق بالحكم، ولا یعتبر فار من العدالة، 

  .فكان من الأحسن تحدیدها قبل غلق باب المرافعات
 والمراجع المعتمدة الهوامش

                                                             
آمال عبد الرحیم عثمان و إیهاب یسر أنور، شرح قانون الإجراءات الجنائیة المحاكمة  1

   . 5، ص2004وطرق الطعن في الأحكام وتطبیقاتها القضائیة، دار النهضة العربیة، 
، التنظیم القضائي ونظریة 01احمد ماهر زغلول، دروس في المرافعات، الجزء  2

   .104، ص2003الاختصاص، 
أحكام محاكم الجنایات رئیس المعارضة والتأیید دراسة  إستئنافأنظر بشیر سعد زغلول،  3

   .65، ص2006مقارنة، دار النهضة العربیة، الطبعة الأولى، 
. 70جع السابق،  صعماد الفقي، المر   4  

.110-109بشیر سعد زغلول، المرجع السابق،  ص   5 
.108بشیر سعد زغلول، نفس المرجع،  ص   6  

.71أنظر عماد الفقي، المرجع السابق،  ص  7  
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، الجریدة 2017. مارس 27المؤرخ في  17/06رقم : من القانون العضوي رقم 18المادة  8

    . 05، ص2017مارس  29 ، الصادرة بتاریخ20: الرسمیة، عدد
المتضمن  قانون  1966جوان  08الصادر بتاریخ  155-66من الأمر رقم  248المادة  9

  .الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم
المتعلق بالطفل،  2015جوان  15المؤرخ في  15/02: من القانون رقم 149/4المادة  10

  . 04، ص2015جوان  19الصادرة بتاریخ  39الجریدة الرسمیة، عدد 
، دار هومه، 09محمد حزیط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، ط   11

  .329، ص2014الجزائر، 

المتضمن  قانون الإجراءات الجزائیة المعدل  155-66من الأمر رقم  252المادة  12
   .والمتمم

یة المعدل المتضمن  قانون الإجراءات الجزائ 155-66من الأمر رقم  253المادة  13
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للموقوفین للنظر وفق القانون  لأحداثل الضمانات المقررة
15/12  

The prescribed guarantees for detainees for 
looking at events according to law 15/12 

  عمر سدي .د
  المركز الجامعي تامنغست

seddiomar@gmail.com  
  
  
  
  

نص قانون حمایة  ،، وخطورة إجراء التوقیف للنظرنظرا لخصوصیة فئة الأحداث
لحمایة هذه الفئة أثناء ممارسة إجراء التوقیف  الإجراءاتعلى مجموعة من  15/12الطفل

سواء من ناحیة الحقوق  الممنوحة للبالغین الحمایةعن  الحمایةللنظر في حقهم، تزید هذه 
الممنوحة لهذه الفئة أو من ناحیة الضمانات، لحمایتها من خطر تعسف جهاز الضبطیة 

  .قضائیةال
  الضمانات ، التوقیف للنظر، الأحداث، الطفل : الكلمات المفتاحیة

Abstract 
Regarding the specificity of the juvenile category and the 

gravity of the detain for looking procedure. The Child Protection Act 
15/12 sets out a series of measures to protect this group during the 
exercise of the arrest procedure. This protection extends to the 
protection afforded to adults both in terms of rights granted to this 
category and in terms of safeguards to protect them Of the risk of 
arbitrariness of the judiciary.  
Key Words: Safeguards, arrest, juvenile. 
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  مقدمة
طة إن التوقیف للنظر هو أحد أهم الإجراءات التي منحت لضابط الشر 

یه، ستدلال، وهو إجراء یوقع على الشخص المشتبه فالقضائیة في مرحلة التحري والإ
ةَ التحري عن ملابسات و  غیَ ُ   .وقائع الجریمةب

إن إجراء التوقیف للنظر قد یمارس ضد البالغین لسن الرشد الجنائي أو 
- ب بالنسبة إلى هذه فئة الأخیرة ، الأمر الذي یتطل)الأحداث(الغین غیر الب
عدم معاملتهم بنفس المعاملة التي یتعامل بها البالغین، نظراً  -الأحداث

لخصوصیتها، وضرورة وجود أحكام خاصة تتماشى مع طبیعة هذه الفئة، لذا نجد أن 
صوصیتها ع الجزائري قد خصص لهذه الفئة نصوص خاصة تسایر خالمشرِّ 

، بعد ما كان المشرع الجزائري یخضع هذه الفئة  15/12وطبیعتها في قانون الطفل 
 قبل صدور هذا القانون إلى قانون الإجراءات الجزائیة دون أن یفرق بین البالغین

  .الأحداثو 
هل الضمانات التي قررها المشرع : التالي الإشكالیة هذا ما جعلنا نطرح 

كافیة لحمایة هذه  15/12في القانون ) الطفل( الحدث الجزائري للموقوف للنظر
  مراعاة خصوصیتها؟و  الفئة

یتناول  أول قسمین،قسمنا هذه الدراسة إلى  الإشكالیة هللإجابة على هذ
الموقوف للنظر  الحدث حقوقالجانب المفاهیمي للتوقیف للنظر للأحداث؛ أما الثاني 

   .وآلیات حمایتها
  للتوقیف للنظر للأحداثالإطار المفاهیمي  :أولاً 

ا رأى من ضرورة كبیرة له في المشرع الجزائري إجراء التوقیف للنظر لمَّ  أقرَّ 
مجال التحریات الأولیة سواء في نصوصه الدستوریة أو في قانون الإجراءات 

الحجز تحت "، وقد استعمل بدایة تسمیة 1966 جوان 08الجزائیة، منذ صدوره في 
القانون المؤرخ في في " التوقیف للنظر"هذا المصطلح وأسماه  ل عندِ ثمّ عَ " المراقبة

  .مع المصطلح الوارد في الدستور الجزائري نسجاماً إ، 1990أوت  18
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وقد خص المشرع فئة الأحداث بإجراءات خاصة في خضوعهم لعملیة 
وقیف للنظر ، لذلك سوف نعرف إجراء الت12/ 15قیف للنظر في القانون رقم التو 

  .م نعرض شروط تطبیق هذا الإجراء على فئة الأحداثث، للأحداث
  تعریف التوقیف للنظر للأحداث   .1

لتعریف التوقیف للنظر للإحداث لابد من تعریف الحدث أولاً وتعریف 
، ) التوقیف للنظر(   ثانیاً

  تعریف الحدث    . أ
یقصد به هو مفرد أحداث والأحداث في اللغة هم حدیثي  :الحدث لغة 

عرب إن حداثة السن كنایة عن الشباب في أول العمر فیقال السن، وفي لسان ال
ویقال هؤلاء قوم  ،فتي السن ورجال أحداث السن وحدثائها وحدثاؤها: بشأن الحدث

حدثان جمع حدث، وهو فتي السن وكل فتي من الناس والنواب والإبل حدث والأنثى 
  .1حداثة

الإسلامیة ریعة تولت الش :دث في الشریعة في الفقه الإسلاميتعریف الح
هتمام، وذلك بإحاطته بالرعایة قبل خروجه من بطن أمه في الحدث والطفل ببالغ الإ

مرحلة تكوین الجنین وتنتهي بالبلوغ، وقد یكون البلوغ بظهور علامات لدى الذكر 
  .2والأنثى وقد یكون ببلوغ السن

في  تفاقیة حقوق الطفلإوقد عرفت  :تعریف الحدث في الاتفاقیات الدولیة
یعني الطفل كل إنسان لم یتجاوز الثامنة عشرة، " :بأنه) الحدث(لمادة الأولى الطفل ا

 . 3"ما لم یبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق علیه
التشریعات الداخلیة لمعظم  عرفت :الداخلیةتعریف الحدث في التشریعات 

الصادر سنة  12رقم  4الحدث، فنجد إن المشرع المصري في قانون الطفلالدول 
 95في الباب الثامن المتعلق بالمعاملة الجنائیة للأطفال في المادة  وتحدیداً  1996

عرف الطفل والذي یمثل نطاق سریان القانون بأنه كل من لم یبلغ الثمانیة عشرة سنة 
   . 5كاملة
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عرفت الحدث بالقول  6من قانون رعایة الأحداث العراقي 3كما إن المادة 
هذا القانون على الحدث الجانح وعلى الصغیر والحدث المعرضین للجنوح  یسري(

یعتبر صغیر من  -أولاً : وعلى أولیائهم، بالمعاني المحددة أدناه لأغراض هذا القانون
یعتبر حدثاً صبیاً إذا أتم التاسعة من عمره ولم یتم  -ثانیاً . لم یتم التاسعة من عمره 

الخامسة  یتم لحدث صبیاً إذا أتم التاسعة من عمره ولمیعتبر ا -ثالثاً . الخامسة عشرة
یعتبر الحدث فتى إذا أتم الخامسة عشرة من عمره ولم یتم الثامنة  - رابعاً . عشرة 
  .7)عشرة

المؤرخ  15/12أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد عرف الحدث في القانون 
مفهوم هذا  یقصد في: "نص علىی لذيا 8المتعلق بالطفل 2015یولیو  15في 

  :القانون بما یأتي
" حدث" یفید مصطلح . سنة كاملة) 18(بلغ الثامنة عشرة كل شخص لم ی" : الطفل"

  .9"نفس المعنى
وبالتالي نلاحظ من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري عرف الحدث 
بأن كل شخص یكون في المرحلة العمریة بین میلاده إلى سن الثامنة عشرة، فخلال 

  .  لمرحلة العمریة یطلق على الشخص طفل أو حدثهذه ا
  تعریف التوقیف للنظر للأحداث   . ب

توقیف المشتبه فیه للنظر، هو سلب حریة الشخص وحرمانه من التنقل 
   .  10حتجازه في المكان المعد لذلكإانون، وذلك بلفترة قصیرة یحددها الق

ط الشرطة یعرف التوقیف للنظر أیضا بأنه إجراء بولیسي، یأمر به ضاب
القضائیة بوضع شخص یرد التحفظ علیه، فیوقفه في مراكز الشرطة أو الدرك 

  .11سنة كلما دعته مقتضیات التحقیق ذلك 48الوطني لمدة 
وبإسقاط هذا التعریف على الأحداث یمكن القول أن التوقیف للنظر 

 بوضع الحدث الذي 12للأحداث هو أجراء بولیسي یأمر به ضابط الشرطة القضائیة
یرد التحفظ علیه، فیوقفه في مراكز الشرطة أو الدرك الوطني ) سنة 18(یقل عمره 

إذا "یق ذلك، ینص قانون حمایة الطفل سنة كلما دعته مقتضیات التحق 24لمدة 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
16سلي رقم العدد التسل  2018السنة 02: عدد10: مجلد 

 

298 
 

دعت مقتضیات التحري الأولي ضابط الشرطة القضائیة أن یوقف للنظر الطفل 
رتكاب إرتكب أو حاول إویشتبه أنه سنة على الأقل ) 13( الذي یبلغ سنه ثلاثة عشرة

عن دواعي التوقیف  وكیل الجمهوریة ویقدم له تقریراً  جریمة، علیه أن یطلع فوراً 
  . 13"للنظر

  شروط التوقیف للنظر للأحداث  .2
شروط التوقیف للنظر للأحداث  49في المادة  15/12لقد حدد القانون 

 یف للنظر إلا في الجنحألا یتم التوق، سنة 13أن یبلغ الحدث من العمر : وهي
  .ساعة 24تكون مدة التوقیف للنظر  وأن، الجنایاتو 

  سنة 13أن یبلغ الحدث من العمر   . أ
لا یمكن أن یكون محل توقیف للنظر، الطفل " :فقد نص قانون الطفل أنه

رتكابه إرتكابه أو محاولة إسنة المشتبه في ) 13(ثلاثة عشرة الذي یقل سنه عن 
  .14"جریمة

سنة لإجراء التوقیف  13عدم خضوع الطفل الذي لم یبلغ والحكمة من 
سنة یعتبر عدیم  13للنظر هي أن الصغیر في هذا الطور من ولادته إلى سن 

الإرادة، وهو غیر مسؤول من الناحیة الجنائیة عما قام به من أفعال تقع تحت طائلة 
  .، لذلك فهو لا یخضع لإجراء التوفیق للنظر15قانون العقوبات

 18لى سن الرشد الجنائي سنة إ 13المرحلة العمریة للحدث من  أما في
المشرع خضوع الحدث إلى عقوبات مخففة وبالتالي تحمل المسؤولیة  قرَّ أسنة فقد 

  .، وخضوعه للتوقیف للنظر16الجزائیة المخفف عن الأفعال الإجرامیة التي یرتكبها
  الجرائم التي یجوز فیها التوقیف للنظر للأحداث  . ب

انون الطفل إمكانیة التوقیف للنظر للأحداث في جرائم الجنح ق قرَّ أ
ولا یتم إلا في الجنح التي " ... من قانون الطفل  49نصت المادة . فقط والجنایات

بالنظام العام وتلك التي یكون الحد الأقصى للعقوبة المقررة فیها  ظاهراً  تشكل إخلالاً 
  ". سنوات حبسا وفي الجنایات) 5(یفوق خمس 
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  :من توفر شرطینتى یمكن توقیف الحدث للنظر في الجنح لابد ح
بالنظام  ظاهراً  إخلالاً  المرتكب من قبل الحدث هو أن تشكل الجنحالشرط الأول 

  العام 
سنوات  5یفوق خمس  للجنحالأقصى للعقوبة المقررة  الحد أن یكونالشرط الثاني 

  .حبساً 
م شروط، وبالتالي كل الجرائأما بالنسبة للجنایات فلم یشترط القانون أي 

رتكابها من قبل الحدث یمكن أن یخضع فیها إالتي لها وصف الجنایة في حالة 
  .لإجراء التوقیف للنظر

  ساعة 24أن تكون مدة التوقیف للنظر  . ج
مدة یوم واحد، ینص ساعة أي ل 24مدة التوقیف للنظر لفئة الأحداث هي 

ساعة ) 24(وعشرون  توقیف للنظر أربعاً لا یمكن أن تتجاوز مدة ال"قانون الطفل 
  .17"الخ... 

دد فترة  توقیف حدث تحت إذ لا یجوز لضابط الشرطة القضائیة أن یم
 49لحكم الفقرة الثانیة من المادة  تمدید طبقاً الن القاعدة تقضي بعدم جواز النظر، لأ

تمدید ستثناء على هذه القاعدة بجواز إوضع  18إلا أن قانون الإجراءات الجزائیة
  .التوقیف للنظر بأذن كتابي من وكیل الجمهوریة المختص

تمدید التوقیف للنظر بین الجنح میز قانون الإجراءات الجزائیة في 
  .الجنایات المتلبس بها وغیر المتلبس بهاو 

توب من في الجرائم المتلبس بها یمكن تمدید آجال التوقیف للنظر بإذن مك
عتداء على أنظمة المعالجة حدة في جرائم الإمرة وا-: وكیل الجمهوریة المختص

ثلاثة مرات في  -مرتین في جرائم الاعتداء على أمن الدولة،  -الآلیة للمعطیات، 
تبییض الأموال وجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص و  جرائم المخدرات والجریمة المنظمة

  . 19خمسة مرات في جرائم الإرهابیة والتخریبیة -بالصرف،
م غیر المتلبس بها یمكن تمدید التوقیف للنظر للحدث بإذن وفي الجرائ

مرتین في جرائم  - مرة واحدة في جمیع الجرائم،  –كتابي من وكیل الجمهوریة 
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ثلاثة مرات في جرائم المخدرات والجریمة المنظمة عبر  -الاعتداء على أمن الدولة، 
التشریع الخاص بالصرف، الجرائم المتعلقة بو  الحدود الوطنیة وجرائم تبییض الأموال

  .20التخریبیةو  خمس مرات في الجرائم الإرهابیة
ن كل تمدید للتوقیف إمن قانون الطفل ف 49ة من المادة حسب الفقرة الرابع   

وفي حالة . 21ساعة في كل مرة وعشرون أربعاً للنظر للأحداث لا یمكن أن یتجاوز 
اث یعرض ضابط الشرطة نتهاك الأحكام المتعلقة بآجال التوقیف للنظر للأحدإ

  .22القضائیة للعقوبات المقررة للحبس التعسفي
  حقوق الموقوف للنظر الحدث وآلیات حمایتها: ثانیاً 

إن المشرع قد حرص على سنّ نصوص التوقیف للنظر للأحداث في 
حقوق الموقوف للنظر الحدث، كما  على نصت، وضمنها بفقرات 15/12القانون 

  .رقابة على إجراء التوقیف للنظروضع الآلیات القانونیة لل
  الموقوف للنظر  الحدث حقوق  .1

  :ما یلي 15/12من الحقوق الموقوف للنظر الحدث التي نص علیها القانون 
  الحق في الاتصال   . أ

یجب على ضابط الشرطة القضائیة، بمجرد توقیف "ینص قانون الطفل 
صرف الطفل كل تطفل للنظر، إخطار ممثله الشرعي بكل الوسائل، وأن یضع تحت 

بأسرته ومحامیه وتلقي زیارتها له وزیارة محام وفقاً  تصال فوراً وسیلة تمكنه من الإ
  .23..."لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة 

  :ومما سبق نستنتج أن ضابط الشرطة القضائیة ملزم قانونا بثلاثة أمور
  ؛لنظرأبلاغ الممثل الشرعي للطفل الحدث بخضوع الحدث لإجراء التوقیف ل -
  ؛تمكنه من الاتصال فورا بعائلته توفیر وسیلة للطفل الحدث الموقوف للنظر -
  .الحدث الموقوف للنظر من زیارته تمكین عائلة ومحام -
لما للاتصال والزیارة من تأثیر محتمل على سریة التحریات، نص  ونظراً    

یة المشرع الجزائي على أن لضابط الشرطة القضائیة مراعاة ظروف الحال وسر 
  . 24التحریات
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  الحق في التبلیغ   . ب
  :إن الحق في التبلیغ الموقوف للنظر الحدث هنا یتضمن شقین اثنین هما

  ؛لنظر الحدث بالشبهة القائمة حولهالحق في تبلیغ الموقوف ل -
  .25الحق في تبلیغ الموقوف للنظر الحدث بحقوقه -

خبار یجب على ضابط الشرطة القضائیة إ"نه أوقد أشار قانون الطفل إلى 
من هذا القانون  54و 50الطفل الموقوف للنظر بالحقوق المذكورة في المادتین 

  .26"ویشار إلى ذلك في محضر سماعه
وهذه الحقوق هي حقه في الاتصال بعائلته ومحامیه وزیارتهم له وحقه في 
طلب الفحص الطبي وحقه في حضور محامیه أثناء التوقیف للنظر لمساعدة الطفل 

  .27المشتبه فیه
رتكابه، فإنه بالرجوع إلى إبإعلام الحدث بالجرم المشتبه في أما فیما یتعلق 
من قانون  1مكرر 51والمادة  15/12من القانون  51نص المادتین المادة 

لما نص علیه المشرع  خلافاً . الجزائري فإنهما لم یتناولا ذلك الإجراءات الجزائیة
الجزائیة الفرنسي التي نصت على  من قانون الإجراءات 63/1الفرنسي في المادة 

   .28ضرورة تبلیغ الموقوف للنظر بطبیعة الجریمة موضوع التحقیق
وق ورغم ذلك یعتبر الإبلاغ بشبهة الحدث أثناء التوقیف للنظر من حق

الفقرة ب التي  40تفاقیة حقوق الطفل في المادة إالموقوف للنظر التي نصت علها 
یكون لكل طفل یدعي بأنه انتهك ) ب... (" لمادةا هذه تنص ،صادقت علیها الجزائر

  :الأقلقانون العقوبات أو یتهم بذلك الضمانات التالیة على 
اء ، عن طرق والدیه أو الأوصیومباشرة بالتهم الموجهة إلیه وراً إخطاره ف -2...

، والحصول على مساعدة قانونیة أو غیرها من القانونیین علیه عند الاقتضاء
   .29"ئمة لإعداد وتقدیم دفاعهالمساعدة الملا

  الحق في السلامة الجسدیة  . ج
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إلا في حدود العقوبات المقررة   الإنسان عموماً  لا یجوز المساس بجسم
ُ  قانوناً  عاقب علیها الإنسان، وتوقیف المشتبه فیه  لا یعد من قبیل بناء على جریمة ی

  .30العقوبات ولا یجوز بناء علیه المساس بجسمه
بات عدم تعرض الموقوف للنظر للتعذیب نص قانون حمایة ومن أجل أث

الطفل على ضرورة خضوع الحدث للفحص الطبي الإلزامي، حیث یجب إجراء 
فحص طبي للطفل الموقوف للنظر، عند بدایة ونهایة مدة التوقیف للنظر من قبل 

ذا تعذَّ  ن ر على الممثل الشرعي للحدث تعییطبیب یعینه الممثل الشرعي للطفل، وإ
  .31طبیب لفحص الطفل الموقوف یعینه في هذه الحالة ضابط الشرطة القضائیة

، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من ویمكن لوكیل الجمهوریة
لفحص الطفل في أي لحظة  الطفل أو ممثله الشرعي أو محامیه، أن یندب طبیباً 

راءات تحت طائلة وترفق شهادات الفحص الطبي بملف الإج. 32أثناء التوقیف للنظر
   33.البطلان

یفه للنظر في ویتفرع عن حق الطفل في السلامة الجسدیة حقه أن یتم توق
حترام كرامة الإنسان وخصوصیات الطفل واحتیاجاته وأن تكون إأماكن لائقة تراعي 

  .34مستقلة عن تلك المخصصة للبالغین
  حق الحدث في الدفاع . د

بمحام حیث یعتبر حضور المحامي ستعانة لإمن حقوق الدفاع للطفل حق ا
أثناء التوقیف للنظر  لمساعدة الطفل المشتبه فیه الخاضع لإجراء التوقیف للنظر  

ذا لم یكن للطفل محام یتولى وكیل الجمهوریة مهمة تعیین محام له   .35وجوبي، وإ
ر محامیه، غیر أنه لا یمكن الشروع في سماع الطفل الموقوف إلا بحضو 

وبعد الحصول على إذن من وكیل الجمهوریة، یمكن الشروع في سماع الطفل 
الموقوف بعد مضي ساعتین على بدایة التوقیف للنظر حتى وأن لم یحضر 

  .36محامیه
ذا كان سن المشتبه فیه ما بین  سنة وكانت الأفعال المنسوبة إلیه ذات  18و 16وإ

أو المتاجرة بالمخدرات أو في إطار جماعة إجرامیة  صلة بجرائم الإرهاب والتخریب
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لحفاظ علیها أو الوقایة من منظمة وكان من الضروري سماعه فورا لجمع أدلة أو ا
عتداء وشیك یمكن سماع الطفل دون حضور محام وبعد الحصول على إذن إوقوع 

  .37وكیل الجمهوریة
ل أثناء فترة ومن حقوق الدفاع للطفل ضرورة حضور الممثل الشرعي للطف

  .سماع الطفل إذا كان معروفاً 
سماع أقواله، حیث یجوز لضابط  ةومن حقوق الدفاع للطفل تنظیم فتر 

الشرطة القضائیة أن یستمع لأقوال الأشخاص الذین یضعهم في التوقیف للنظر، 
بسؤالهم عما لدیهم من معلومات تتعلق بالجریمة، لأن سماع أقواهم من أهم مصادر 

  .38عن الجریمة موضوع البحث وعن مرتكبهاالمعلومات 
نه  یجب على ضابط أقانون الطفل في هذا الخصوص على  ینص 

الشرطة القضائیة أن یدون في محضر سماع كل طفل موقوف للنظر، مدة سماعه 
، ویجب 39وفترات الراحة التي تخللت ذلك والیوم والساعة اللذین أطلق سراحه فیهما

 اع الطفل بعد تلاوته كل من الطفل الموقوفأن یوقع على هامش محضر سم
متناعهما عن التوقیع إمتناع عن التوقیع، ویشار إلى ممثله الشرعي وبإمكانهما الإو 

  .40في المحضر
  الموقوف للنظر  الحدث الآلیات القانونیة لحمایة حقوق  .2

وضع المشرع الجزائي في قانون حمایة الطفل وقانون الإجراءات الجزائیة 
الآلیات القانونیة لضمان حمایة حقوق الطفل الموقوف للنظر من أهمها  مجموعة من

  :مایلي
  إخطار الجهات المختصة  . أ

تخاذه التوقیف للنظر سواء بالنسبة للبالغین أو إم القانون ضابط الشرطة القضائیة ألز 
  :القصر أن یقوم بإخطار للجهات المختصة بتوقفه الشخص وهذه الجهات هي

  یةخطار وكیل الجمهور إ -
إذا دعت مقتضیات التحري "من قانون حمایة الطفل  49لمادة تنص ا

الأولى ضابط الشرطة القضائیة أن یوقف للنظر الطفل الذي یبلغ سنه ثلاث عشرة 
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عن  وكیل الجمهوریة ویقدم له تقریراً  علیه أن یطلع فوراً ... سنة على الأقل ) 13(
  ".دواعي التوقیف للنظر

قانون الطفل أوجب على ضابط الشرطة  من خلال هذا النص نجد أن
  : توقیف الطفل للنظر القیام بأمرینالقضائیة في حالة 

ولم  ،الإبلاغ الفوري لوكیل الجمهوریة بتوقیف الطفل للنظر الأمر الأول
یحدد المشرع الجزائري وسیلة الإخطار، فقد تكون شفاهة أو كتابة أو عن طریق 

  . 41ا غالباتصال المختلفة المعمول بهسائل الإو 
لوكیل الجمهوریة  إعداد وتقدیم ضابط الشرطة القضائیة تقریراً  الأمر الثاني

تقدیم التقریر لوكیل الجمهوریة هو  ،عن أسباب ودواعي التوقیف للنظر للحدث
ضمانة لعدم تعسف ضابط الشرطة القضائیة، وتفعیل سلطة وكیل الجمهوریة في 

تأكد من توفر المبررات الشرعیة للتوقیف الرقابة على أعمال التوقیف للنظر، وال
  .للنظر للطفل

  إخطار قاضي الأحداث -
على ضابط الشرطة القضائیة إخطار قاضي الأحداث المختص أثناء 
تنفیذه الإنابة القضائیة في حالة توقیفه للمشتبه فیه الحدث، وهذا حسب ما نص علیه 

جمیع صلاحیات قاض  یمارس قاضي الأحداث أثناء التحقیق" قانون حمایة الطفل
ومن هذه الصلاحیات . 42"التحقیق المنصوص علیها في قانون الجزاءات الجزائیة

  .مراقبة حالة التوقیف للنظر للأحداث
  إمساك دفتر خاص بالأحداث الموقوفون للنظر في كل مركز    . ب

یجب أن یؤسس في كل مركز للشرطة أو الدرك الوطني سجل خاص، ترقم 
علیه وكیل الجمهوریة دوریا، ویجب أن یمسك على مستوى صفحاته وتختم، ویوقع 

  . 43كل مركز للشرطة القضائیة یحتمل أن یستقبل طفلاً موقوفا للنظر
ویلتزم ضابط الشرطة القضائیة بتقدیم هذا السجل للسلطة المختصة بالرقابة 

مكرر  110تنص المادة و  .44على عمله من ممثل النیابة العامة ورؤسائه المباشرون
كل ضابط شرطة قضائیة الذي یمتنع عن :" فقرتها الأولى من قانون العقوبات  في
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من قانون الإجراءات  3الفقرة  52تقدیم السجل الخاص المنصوص علیه في المادة 
یعاقب بالحبس من ستة أشهر ... الجزائیة إلى الأشخاص المختصین بإجراء الرقابة 

  ".جزائري دینار 1000إلى  500الغرامة من و  إلى سنتین
  زیارة أماكن التوقیف للنظر دوریاً  . ج 

یلزم قانون حمایة الطفل وكیل الجمهوریة وقاضي الأحداث المختصین 
إقلیمیا زیارة أماكن التوقیف للنظر المخصص للأحداث دوریا مرة واحدة على الأقل 

حترام هذه الأماكن لكرامة الإنسان وخصوصیات إ، من أجل مراقبة مدى 45كل شهر
  .حتیاجاتهإ طفل و ال
  جزاء  مخالفة ضوابط التوقیف للنظر . د

 رغم عدم نص قانون حمایة الطفل على بطلان الإجراء الذي یقع خرقاً 
للحقوق والحریات كجزاء موضوعي ما عدى حالة إرفاق شهادات الفحص الطبي 

رطة ، فإنه یقرر تطبیق قواعد المسؤولیة الشخصیة لضابط الش46بملف الإجراءات
إن " : 49/5، فتنص المادة47نتهك الآجال القانونیة للتوقیف للنظرأئیة إذا ما القضا

، یعرض ضابط الشرطة القضائیة ... نتهاك الأحكام المتعلقة بآجال التوقیف للنظر إ
  " .للعقوبات المقررة للحبس التعسفي

  الخاتمة
 أن التوقیف للنظر من الإجراءات الممنوحة لضابط الشرطة القضائیة  التي

وتزید هذه الخطورة في حالة مباشرة هذا الإجراء  ،لها خطورة كبیرة على حریة الأفراد
 15/12لذلك نص قانون حمایة الطفل ،نظرا لخصوصیة هذه الفئة ،على الأحداث

على مجموعة من الضمانات لحمایة هذه الفئة أثناء ممارسة إجراء التوقیف للنظر 
  .نات الممنوحة للبالغینفي حقهم، تزید هذه الضمانات عن الضما

  :النتائج التالیة إلىلذلك توصلنا 
  ساعة المقررة للبالغین؛ 48بدل من ساعة  24هي  للأحداثمدة التوقیف للنظر  -
   ؛سنة من العمر كامل 13إن الحدث لا یخضع للتوقیف للنظر إلا إذا بلغ سن  -
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للشروط التي  قاً إن الجرائم التي یجوز توقیف الحدث فیها للنظر هي الجنح طب -
  ؛الجنایاتو  من قانون الطفل 49حددتها المادة 

  ؛الولي أو الوصي إبلاغالحدث للتوقیف للنظر لابد من  إخضاععند  -
   .یخضع تمدید التوقیف للنظر بالنسبة للإحداث إلى قانون الإجراءات الجزائیة -

  : بناء على هذه النتائج نقترح التوصیات التالیة
للحقوق والحریات الحدث أثناء توقیفه  ن الإجراءات التي تقع خرقاً النص على بطلا -

  ؛للنظر
ضرورة النص على مضاعفة العقوبات المقررة للحبس التعسفي في حالة ممارسته  -

لخصوصیة الطفل وضرورة توفیر له حمایة  في حق الموقوف للنظر الحدث نظراً 
  ؛كبر من الحمایة المقررة للبالغینأ

خاص في طرق ث شرطة قضائیة لفئة الأحداث یخضعون لتأهیل ستحداإضرورة  -
  ؛التعامل مع هذه الفئة

ضرورة النص في قانون حمایة الطفل على حقه في إعلامه بالشبهة القائمة ضده  -
  .وحقه في التزام الصمت أثناء السماع لأقواله

 الهوامش
                                                             

على  1956، 9، دار لبنان للطباعة ، ج"لسان العرب" محمد بن مكرم بن منظور ، -1
-http://wiki.dorar-aliraq.net/lisan: الموقع الالكتروني 

alarab/%D8%AD%D8%AF%D8%AB  
، مجلة كلیة القانون للعلوم القانونیة "لأحداث جنائیامعاملة ا" م خوله أركان علي،.م -2

 .300، ص  2013،  7العدد  2والسیاسیة جامعة كركوك العراق ، المجلد 
انظر اتفاقیة حقوق الطفل التي اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق بموجب قرار  -3

حیز النفاذ ، ودخلت  1989نوفمبر  20المؤرخ في  44/24الجمعیة العامة للأمم المتحدة 
: ، على الموقع1990سبتمبر  2

https://www.unicef.org/arabic/crc/files/crc_arabic.pdf 
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  81، ص 2013لسنة  6للدراسات والبحوث القانونیة، العدد 
 2772الوقائع العراقیة  عدد  1980لسنة  78قانون رعایة القاصرین العراقي رفم  - 6

  05/05/1980الصادرة بتاریخ 
  .المرجع نفسه -7
 2015یولیو سنة  15الموافق  1436عام رمضان  28المؤرخ في  15/12القانون رقم  -8

  4، ص  39المتعلق بالطفل الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد 
 15/12من قانون الطفل رقم  2المادة  -9

الاستدلال (المستحدث في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري" علي شملال،.د -10
  46، ص 2016زیع،الطبعة الثانیة،، دار الهومه للطباعة والنشر والتو )"والاتهام

، دار )"التحري والتحقیق(شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري" عبد االله اوهابیبة ،. د -11
 239، ص 2005الهومه للطباعة والنشر والتوزیع،

من قانون الإجراءات الجزائیة من یتمتع بصفة ضابط الشرطة  15لقد حددت المادة  -12
ضباط الدرك الوطني، الموظفون  -2ؤساء المجالس الشعبیة البلدیة ،ر  -1: القضائیة وهم 

التابعون للأسلاك الخاصة للمراقبین ، ومحافظي الشرطة ، ضباط الشرطة للأمن الوطني، 
ذوو الرتب في الدرك ورجال الدرك الذین أمضوا في سلك الدرك الوطني ثلاثة سنوات  -3

  -4زیر العدل ووزیر الدفاع الوطني،وتم تعیینهم بموجب قرار مشترك صادر عن و 
الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمفتشین وحفاظ وأعوان الشرطة للأمن الوطني الذین 
امضوا ثلاثة سنوات بهذه الصفة وتم تعیینهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل 

من الوطني الذین ضباط وضباط الصف التابعون للمصالح العسكریة للأ -5ووزیر الداخلیة، 
  .تم تعیینهم خصیصا بموجب قرار مشترك بین وزیر العدل ووزیر الدفاع الوطني

 15/12من قانون الطفل رقم  49المادة  -13
  15/12من قانون الطفل رقم  48المادة  -14
، موفم للنشر، )" القسم العام(شرح قانون العقوبات الجزائري " عبد االله اوهابیبة ،. د -15

 .351، ص2011الجزائر 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
16سلي رقم العدد التسل  2018السنة 02: عدد10: مجلد 

 

308 
 

 
  من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 444و 442و 446انظر المواد  -16
  .15/12من قانون الطفل رقم  49/2المادة  -17
یتم تمدید التوقیف للنظر وفقا للشروط  والكیفیات "  49نصت الفقرة من المادة   -18

  ..."المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة 
یعدل ویتمم الأمر رقم  2015یولیو  23المؤرخ في  02-15القانون  من 51المادة  -19

، الجریدة والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 1966یونیو سنة  8المؤرخ في  66-155
   2015لسنة  40الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد 

  .02-15من القانون  65المادة  -20
  .15/12من قانون الطفل رقم  49/5المادة  -21
 .15/12من قانون الطفل رقم  49/6المادة  -22
   .15/12من قانون الطفل رقم  50المادة  -23
، مذكرة ماجستیر في القانون "الحمایة القانونیة للفرد الموقوف للنظر" لیطرش دلیلة، -24

العام ، جامعة الاخوة منتوري قسنطینة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، السنة الجامعیة 
 91، ص 2008/2009

 89،ص "المرجع السابق" لیطرش دلیلة، -25
   .15/12من قانون الطفل رقم  51المادة   -26
  .15/12من قانون الطفل رقم   54و 50انظر المادتین  -27
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في "التوقیف للنظر للأحداث" اسمهان بن حركات، -28

، ص 2013/2014والعلوم السیاسیة،  الحقوق ، جامعة الحاج لخضر باتنة كلیة الحقوق
112.  

  اتفافیة الطفل المرجع السابق 40المادة  - 29
  .81، ص "المرجع السابق "لیطرش دلیلة، -30
  .15/12من قانون الطفل رقم  51/2المادة  -31
 .15/12من قانون الطفل رقم  51/3المادة  -32
 .15/12من قانون الطفل رقم  51/3المادة  -33
 .15/12من قانون الطفل رقم  52/4المادة  -34
 .15/12من قانون الطفل رقم  2و54/1المادة  -35
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 .15/12من قانون الطفل رقم  54/3المادة  -36
 .15/12من قانون الطفل رقم  54/4المادة  -37
، )"التحري والتحقیق(شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري" عبد االله اوهابیبة ،. د -38

 .242المرجع السابق، ص
  .15/12من قانون الطفل رقم  52/1المادة  -39
  .15/12من قانون الطفل رقم  52/2المادة  -40
توقیف القاصر للنظر في ظل قانون حمایة الطفل " قصري دیهیة وعصماني رتیبة، -41

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة ، كلیة " 15/12
  . 36، ص2015/2016سیة، الحقوق والعلوم السیا

  .15/12من قانون الطفل رقم  69المادة  -42
  .15/12من قانون الطفل رقم  52/3المادة  -43
، )"التحري والتحقیق(شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري" عبد االله اوهابیبة ،. د -44

 244المرجع السابق، ص
  .15/12من قانون الطفل رقم  52/5المادة  -45
 .15/12من قانون الطفل رقم  51/5 المادة -46
، )"التحري والتحقیق(شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري" عبد االله اوهابیبة ،. د -47

  244المرجع السابق، ص
  المراجع

، مجلة كلیة القانون للعلوم القانونیة "معاملة الأحداث جنائیا" م خوله أركان علي،.م -1
  2013،  7العدد  2، المجلد والسیاسیة جامعة كركوك العراق 

اتفاقیة حقوق الطفل التي اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق بموجب قرار الجمعیة  -2
سبتمبر  2، ودخلت حیز النفاذ  1989نوفمبر  20المؤرخ في  44/24العامة للأمم المتحدة 

1990  
جلة القانون ، م"جریمة الإهمال في رعایة الصغیر أو الحدث " حسن حماد حمید الحماد، -3

  2013لسنة  6للدراسات والبحوث القانونیة، العدد 
 2015یولیو سنة  15الموافق  1436رمضان عام  28المؤرخ في  15/12القانون رقم  -4

  ، 39المتعلق بالطفل الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد 
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 2772عراقیة  عدد الوقائع ال 1980لسنة  78قانون رعایة القاصرین العراقي رفم  -5

  .05/05/1980الصادرة بتاریخ 
الصادر  2008لسنة  126المعدل بالقانون رقم  1996لسنة  12قانون الطفل المصري رقم 
  . 1996مارس  28في  13في الجریدة الرسمیة العدد 

، )"الاستدلال والاتهام(المستحدث في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري" علي شملال،.د -6
  2016الهومه للطباعة والنشر والتوزیع،الطبعة الثانیة،دار 

، دار )"التحري والتحقیق(شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري" عبد االله اوهابیبة ،. د -7
  2005الهومه للطباعة والنشر والتوزیع،

ر، ، موفم للنش)" القسم العام(شرح قانون العقوبات الجزائري " عبد االله اوهابیبة ،. د -8
  351، ص2011الجزائر 

المؤرخ  155- 66یعدل ویتمم الأمر رقم  2015یولیو  23المؤرخ في  02-15القانون  -9
، الجریدة الرسمیة للجمهوریة والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 1966یونیو سنة  8في 

  2015لسنة  40الجزائریة ، العدد 
، مذكرة ماجستیر في القانون "قوف للنظرالحمایة القانونیة للفرد المو " لیطرش دلیلة، -10

العام ، جامعة الاخوة منتوري قسنطینة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، السنة الجامعیة 
2008/2009  

توقیف القاصر للنظر في ظل قانون حمایة الطفل " قصري دیهیة وعصماني رتیبة، -11
بد الرحمان میرة بجایة ، كلیة ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة ع" 15/12

  2015/2016الحقوق والعلوم السیاسیة، 
  1956، 9، دار لبنان للطباعة ، ج"لسان العرب" محمد بن مكرم بن منظور ، -12
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التعدیل الدستوري من  16القراءة القانونیة لأحكام نص المادة 
   2016الجزائري لسنة 

Legal reading of the provisions of article 16 
of the Algerian Constitution, Amendment of 

2016 

  .طیبي سعاد عمروش 
  .جامعة الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانة   -أستاذة محاضرة أ 

yahoo.frtaibisou@  
  
  

  
من التعدیل الدستوري  16بموجب نص المادة  المؤسس الدستوري الجزائري سكرّ 

أن بالرغم من البلدیة والولایة، حیث  ها في إیا اجسدممبدأ اللامركزیة الإقلیمیة  2016لسنة 
مضمونها بل مسها فقط تعدیل من حیث ولا  هاجدید  في أحكامالب تأتلم  هذه الأخیرة 

 شكلتالتي قلیمیة س الدستوري للجماعات الإصراحة الأسا إلا أنها ظلت ،يــــــلشكلالترتیب ا
مكان مشاركة المواطنین في تسییر شؤونهم الإداریة و الإقلیمیة و رها قاعدة اللامركزیة بدو 

مبادئ في ترسیخ  أساسیا االتي كان لها دور  ةمن خلال المجالس المنتخب ،المحلیة
  .طار الحفاظ على مبدأ وحدة الدولةإبء على المستوى المركزي في تخفیف العالدیمقراطیة و 

  : الكلمات المفتاحیة
، لجماعات الإقلیمیة، االلامركزیة الإداریة ،2016لسنة  من التعدیل الدستوري 16المادة 

 ،، الإصلاحات السیاسیة، الدیمقراطیةالمجالس المنتخبة ،الولایة ،الجماعات المحلیة، البلدیة
  .الرقابة

Abstract 
The principle of regional decentralization was enshrined by 

the Algerian constitutional founder through the text of article 16 of the 
constitutional amendment of 2016. The article was not new with 
regard to the provisions of the text of this article or its content. It sets 

 29/11/2018تاریخ النشر –2018/ 62/11تاریخ القبول  –19/10/2018تاریخ الإرسال 
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the administrative base of decentralization and the place of citizens' 
participation in the conduct of their local affairs through their elected 
councils . Decentralization has a main role in consolidating democracy 
and reducing the burden at the central level, while respecting the 
principle of the unity of the state. 
Keywords: Article 16 of the Constitutional Amendment, 
Administrative Decentralization, Regional Groups, Local Groups, 
Municipal, State, Elected Councils, Democracy, Political Reforms, 
Control.  

 
  مقدمة

ضمن أحكام  2016من التعدیل الدستوري لسنة  16نص المادة  یندرج
، في الهرم القانونيلأنه أعلى نص ، من فروع القانون العام ایعتبر فرعالذي  الدستور

هذا النص  یقعكما ، السلطةو  یتناول مجالات تتعلق بالسیادةیعالج مواضیع و فهو 
مجتمع المبادئ العامة التي تحكم ال" :ـبــ ، المتعلقالباب الأولأحكام ضمن  أیضا

  ". الدولة" :بــ، المعنون الفصل الثالث من" الجزائري
تعدیل سنة  هاكان أولمتتالیة  إلى ثلاثة تعدیلات 1996دستور  تعرض رغم

أن  إلا  20161سنة  لوأخیرا تعدی 2008سنة  تعدیل جزئي آخرثم تلاه   2002
في مضمونها، بل مسها تعدیل  ولا أحكامها لم یمسها أي تعدیل في 16المادة  نص

 سابقا من دستور  15المادة  نص انتقل رقمها منالترتیب الشكلي أي  من ناحیة
  . 2016الحالي  يالدستور  التعدیل من 16إلى رقم  1996

   :ما یلي  على تنص التيو  المذكورة أعلاه 16المادة ورجوعا إلى نص 
   .لدیة والولایةقلیمیة للدولة هي البالجماعات الإ"

  ." عدیةاالبلدیة هي الجماعة الق
قاعدة قانونیة آمرة، وهذا ما  كلاهما من فقرتین، بحیث تعتبرالمادة  هذه تتكون

تبعا لذلك لا یجوز للأفراد مخالفتها أو یستشف من خلال مضمونها، وألفاظها، و 
جاءت حكامها ، إضافة إلى أن أها، لأنها تتعلق بالنظام العامالاتفاق على مخالفت

، خاصیة تنفرد بها جمیع ، وهذا بطبیعة الحالهامعانیو ، وواضحة في ألفاظها سهلة
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القانونیة، الواضحة  العباراتالدساتیر تضع البنود العریضة و  دساتیر دول العالم، لأن
   .، حتى یستطیع أن یفهمها عامة الناسفي ألفاظها

ستوري د في التكریس الدتتجس امةهفكرة عالجت أحكام هذه المادة أن كما 
قوم علیه ت ، ولاسیما أن اللامركزیة تعد أساسا متینایة الإقلیمیةلمبدأ اللامركز 

ویمكننا  نظاما إداریا لتسییر شؤون الدولة لا یستغنى عنهو  ،الدیمقراطیات الحدیثة
بما أن  ف ،2القول أنها أضحت معیارا مهما من معاییر قیاس الحكم الراشد في أیة دولة

سلوب الجمهوریة نظام الدستوري الجزائري قائم على وحدة الأمة والشعب وعلى أال
اللامركزیة الإقلیمیة المتمثلة في الجماعات نشاء هذه الأجهزة إفإن  ،الموحدة الأقالیم

فإن  فرجوعا مثلا إلى الولایة لامركزي،قلیمیة بلدیة كانت أو ولایة ما هو إلا تنظیم الإ
ل ثقافیة من أجو  اجتماعیةضرورات سیاسیة واقتصادیة و  ها یتم بناء علىءنشاإ

وتلغى بموجب قانون أما اسمها ومركزها فهو یحدد  أنشهي تُ فالتنمیة العامة للبلاد 
ي شباع الحاجات العامة للأفراد یعد أحد أهم الأسس التإ، كما أن 3بموجب  مرسوم

ولما كانت الحاجات  التنظیم الإداري بوجه خاص،یقوم علیها التنظیم بوجه عام و 
دارة اشباعها الیومیة في توسیع وتطویر لامتناه فقد أصبح من غیر الممكن على الإ

التفكیر في أسالیب لذا بدأ  ،دارةالمبني على أساس مركزیة الإ بالأسلوب التقلیدي
شباع الحاجات العامة الملقاة على عاتق الادارة وذلك إكفاءة في ة و ـــأكثر فاعلی

ولهذا بدأ  و المتلقین لتلك الخدمات،ألیها من قبل المنتفعین إیرا للوصول تسهیلا وتیس
من خلال هذه الورقة ف، 4تواجدهمدارة من المواطن وأماكن التفكیر في تقریب الإ

التشریعي للجماعات الإقلیمیة طرق إلى تكریس الإطار الدستوري و البحثیة نحاول الت
كیف  : طرح الإشكالیة التالیة انطلاقا من طار المحافظة على مبدأ وحدة الدولةإفي 

المؤسس  ، هل وفقأو بالأحرى الدستوري اللامركزیة الإقلیمیة؟جسد المؤسس 
 .رساء مقومات وأسس اللامركزیة الإقلیمیة؟إفي  الجزائري الدستوري

   للجماعات الإقلیمیة تكریس الإطار الدستوري: أولا 
فقرتها ، في 2016دستوري لسنة من التعدیل ال 16كرست أحكام نص المادة 

الدستوري الأساس  تشكل هذه المادة  ، وبالتالي"الجماعات الإقلیمیة"الأولى مصطلح 
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، لأن الجماعات تشكل قاعدة اللامركزیة الإداریة بهذا المعنى،للجماعات الإقلیمیة، و 
ى علیها الإقلیمیة جزء لا یتجزأ منها، كما أنها تعتبر من اللبنات الأساسیة التي تبن

مرهون و  على مدى تنظیمها یتوق شيءكل  ا فإنلذ ،فبصلاحها تصلح الدولةدولة ال
بین هذه و درجة التوازن القائم فیما بینها طارات منتخبة و إبكفاءات القائمین علیها من 

  .5المؤسسات
تعریفا شاملا للجماعات من خلال أحكام هذه المادة نستنتج فإنه وعلیه 

 تورد قد سبق أنشارة إلیه أن تسمیة الجماعات المحلیة مكن الإ، لكن ما یالإقلیمیة
الفقرة ولاسیما  ،2016من التعدیل الدستوري لسنة  15هذا المصطلح في المادة ب

یة على الدیمقراطیة التشاركالدولة  تشجع  : "ما یلي أنوالتي تنص على منه الثالثة 
تطبیقات الدول من دولة إلى في تعددت تسمیاتها  وأن ،"مستوى الجماعات المحلیة 

ففي بریطانیا اصطلح على  ،الاعتماد علیهاو أخرى وذلك حسب درجة الأخذ بها 
بعض الدول التي اتبعت نظامها نظرا لتمتعها باستقلال و  تسمیتها بالحكم المحلي 

ها لا تتمتع واسع عن السلطة المركزیة إلى درجة تشبیهها بالحكومة بالرغم من أن
دارة المحلیة علیها مصطلح الإ أطلقهناك من و   ،6قضائیةیعیة و باختصاصات تشر 
مصطلح  نجدالجزائریة  القانونیةفي النصوص ، أما دارة المركزیةتمییزا لها على الإ

قلیمیة الجماعات المحلیة أو المجالس المنتخبة أو الهیئات المحلیة أو الجماعات الإ
من إقلیم الدولة المتمثلة  ءعامة لجز الاعتراف بالشخصیة المعنویة ال یقصد بهاالتي 

في الجماعات المحلیة من أجل القیام برعایة المصالح المحلیة التي یعترف بها 
 في إطارها القانون المشرع لهذا الإقلیم عن طریق مرافقه المحلیة التي یقوم بتحدید

ومن هنا نقول أن اتساع وظائف  ،دارة المحلیةصلاحیات الإاختصاصات و تحدید 
الرغبة في على تحقیق العدالة الاجتماعیة و  الحرصالأخذ بمبادئ اللامركزیة و و دولة ال

كبیرة ال أثارهب انعكس الاقتراب أكثر فأكثر من المواطنینو تحسین أداء الادارة العامة 
ظهور نظام الهیئات المحلیة أو مما أدى إلى انتشار و  ول العالم،على أغلب د

من  16العبارة التي وردت في نص المادة  وهي یةقلیمأو الإ ،الجماعات المحلیة
شراك المواطنین في إدارة شؤونهم إالتي تهدف إلى  ،2016 التعدیل الدستوري لسنة
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أیضا من خلال أحكام  هنستنتج إن ما، وعلیه ف7المحلیة عن طریق المجالس المنتخبة
الدستور في  ترم أحكام، أن تحیجب على النصوص القانونیة الأدنىهذه المادة، أنه 

  .لفظهو  مضمونه
 جماعاتلحصین لمبدأ الالحصن ا یعتبر هذا الأساس الدستوريإن  

إلا  أو تغییر في المصطلح وفي الهیئات المذكورة الإقلیمیة، بحیث لا یقبل أي تعدیل
قرار  أحسن مثال على ذلك، وك8، تغیر فحوى أحكام هذه المادة بتعدیل دستوري

المتعلق  15_97الذي ألغى صراحة الأمر رقم  2000المجلس الدستوري في سنة 
 15، لفحوى أحكام نص المادة برى، بتداعیات أنه مخالف تمامابمحافظة الجزائر الك

، محل الدراسة 16هي نفسها أحكام نص المادة و  1996من الدستور الجزائري لسنة 
، بل "لكبرىاسمه محافظة الجزائر ا المادةلأنه لا یوجد هناك مصطلح في أحكام هذه 

بحیث هذین  ، دون سواهمافقط "البلدیة"مصطلح و  "الولایة"یوجد مصطلح 
  .9لیس على سبیل المثال ، و صرالمصطلحین واردین على سبیل الح

، الصادرة تطبیقا ین المتعلقة بالجماعات الإقلیمیةأن القوان زیادة على ذلك
 :في المضمونیة، و كام هذه المادة، في التسماحترمت أح 16لأحكام نص المادة 

  في التسمیة  . 1
في مسألة  07_12وقانون الولایة  10_11من خلال قراءتنا لقانون البلدیة 

 2016للمصطلح المكرس ضمن التعدیل الدستوري لسنة  القانونینمدى احترام 
المتعلق  2011جوان  22، المؤرخ في 10_11القانون رقم  أن أحكامنستنتج 
المتعلق  2012فیفري  21المؤرخ في  ،07_12 القانون رقمو  10 بالبلدیة
كذلك المصطلح المكرس  مااحتر  ،هما، في تسمیتنینالقانو  ینأحكام هذ أن 11بالولایة

العبارة من خلال ذلك یستشف من التعدیل الدستوري،  و  16ادة في أحكام نص الم
طلح آخر على مص صالم ینو  "بالولایةالمتعلق " والعبارة الأخرى"  بالبلدیةالمتعلق "
  .   تینیدستور  همابالتالي فو 
  في المضمون .2
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كذا أحكام المذكور أعلاه و  10_11انطلاقا من أحكام مواد قانون البلدیة رقم 
الجماعات "ا مصطلح تأنهما كرس یستشف منهماالتي  07_12مواد قانون الولایة رقم 

من  لىالأو أحكام نص المادة  حیث انطلاقا من، مصطلح آخر دون "الإقلیمیة
ـــالتي تنو  10_11قانون البلدیة رقم  ـــ ــ ــ ــ الجماعة البلدیة هي " :یليص على ما ـ

نص المادة الأولى من قانون الولایة  أحكام كذلكو " إلخ ...القاعدیة للدولة الإقلیمیة
 ،"إلخ...الولایة هي الجماعة الإقلیمیة للدولة:"، والتي تنص على ما یلي07_ 12رقم 

 ماإلا أنه یعاب علیه ماذلك المصطلح في مضمونه اتكرس ن المادتینهاتی نلاحظ أن
تارة أخرى و  على صفة المعرفة تارة" لإقلیمیةالجماعة ا"مصطلح ن ذكر أمن حیث 

مفرد، وهذا ما یعطینا البل على صفة  علیه على صفة الجمع لم ینص المشرع أن
هناك  یفید بأن مادتینال لافي كالوارد ، في اللغة العربیة بأن المصطلح اتفسیرا آخر 

بل یوجد إلى جانب البلدیة،  دون سواها، وهذا غیر صحیح جماعة إقلیمیة واحدة
، على هذا 16لا یتماشى مع أحكام نص المادة بالتالي هذا المصطلح و الولایة 

من قانون البلدیة رقم  الأولىالمادة  نص أحكام من كلا الأساس یجب إعادة صیاغة
ـــمصباستبدال  07_12ولایة وقانون ال 10_11 ــ ــ ـــ ــ ــ ــالجماع"طلح ـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ، "ة الإقلیمیةــ

  .  12"الجماعات الإقلیمیة"بمصطلح 
، أنه إذا قارنا أحكام نص المادة الأولى من قانون شارة إلیهیجب الإ ماإن 
على  ااءتج ماه، نلاحظ أنباللغة الفرنسیة 07_12وقانون الولایة  10_11البلدیة رقم 

بالتالي النص باللغة الفرنسیة یتماشى مع على صفة المفرد، و لیس ، و صفة الجمع
   .المذكورة آنفا 16كام نص المادة أح

  2016ة ، قبل تعدیله في سنلاحظ أیضا من خلال أحكام الدستوری كما
بعد تعدیل الدستور  ، إلا أنه"الجماعات الإقلیمیة"هو و  كان یستعمل مصطلحا واحدا

في أحكام نص المادة  "یةالجماعات الإقلیم"أصبح یستعمل مصطلح  2016سنة  في
منه   15في أحكام نص المادة  "الجماعات المحلیة"ستعمل مصطلح كذلك ی، و 16

من و  مختلفین من حیث المبدأ الرغم من أن كلا المصطلحین على ، سابقا كرناذكما 
صر دورها في كل ما تعلق بحیث نجد أن الجماعات المحلیة یقت، حیث المضمون
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تكون من اختصاص الإدارة المصالح الوطنیة أما بالنسبة للأمور و  ر المحلیة،بالأمو 
، مما هذا الأساس تتمتع باستقلال كلي ، علىالمركزیة، أي لها سلطة في اتخاذ القرار

ــــا الجمــ، بینمجعل مفهومها یقترب بالحكم المحليی ـــ ــ ــ ــ تقلالها اعات الإقلیمیة فاســ
ساس ألا تتمتع بسلطة في اتخاذ القرار على نسبي، أي لها اختصاصات معینة و 

جدت في إطار ، أو ممثلیها على المستوى المحلي، لأنها و للإدارة المركزیة خضوعها
علیها بالدولة البسیطة، بینما وجدت الجماعات المحلیة    أو ما یطلقمبدأ وحدة الدولة 

  . في إطار الدولة المركبة 
سائرة نحو قلیمیة توجد في الدول النامیة و كتحصیل حاصل أن الجماعات الإ

، توجد في الدول التي تعطي المعنى مقراطیة بینما الجماعات المحلیةطریق الدی
  .    13الحكم الراشد لدیمقراطیة المحلیة التشاركیة  و الحقیقي لمقومات ا
الجماعات "و مصطلح هالمصطلح الأصح في الجزائر فإن ، طلقمن هذا المن

، وتارة أخرى أنها تمارس ماتها تقدم على إقلیم معین تارةلأن خد" یمیةالإقل
تنظیمها أورد  أحسن دلیل على ذلك أنو  اختصاصاتها في إطار مبدأ وحـــدة الدولة

  " .بالدولة"المعنون في الفصل الثالث 
 الجماعات"، عندما كرس مصطلح ، إن المؤسس الدستوريوفي الأخیر

كل دول العالم علیه ، و ار عالمي للامركزیة الإداریة، ما هو إلا انتص"الإقلیمیة
 ،ولاسیما بعد تراجع دور الدولة من دولة حارسة  إلى دولة متدخلة ،كرست اللامركزیة

بالتالي أصبحت لقیت على عاتقها، و أتعدد في الوظائف التي مما أدى إلى ازدیاد و 
ـــات خدمات محلیة تقوم بالمركزیة، و دارة هناك خدمات وطنیة تقوم بها الإ ــ ها الجماعـــ

علیه لا یخلو أي تنظیم إداري الیوم في الدولة من اللامركزیة الإقلیمیة مما الإقلیمیة و 
 كنتیجة حتمیة في تبني هذا، و 14"عالمیة اللامركزیة الإقلیمیة"یجسد مصطلح 

ما لة، في تأدیة مهامها  و دة الدو ورئیسي في مساع المصطلح، لما له من دور فعال
الهیئات تصاصات ما بین السلطة المركزیة و أن توزیع الاخ إلیه الإشارةیمكن 

ـــظام معیار مهم في الحكم على مدى وجود لامركزیة حقیقیة في الله اللامركزیة  ــ نـــ
لیة تجعل الاختصاص من المركز القائم على فكرة وجود شؤون محلدولة ما و  الإداري
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ركزیة غیر أن تتمیز عنها وهي ركن من أركان اللامن الشؤون الوطنیة و تختلف ع
حد كبیر إذ أنه لا یوجد معیار مادي وارد في  إلىمبهمة هذه الفكرة غامضة و 

  . 15ما هو محليو  مؤلفات الفقه الاداري للتمییز بین ما هو قومي
یشبعوا ن أداریة بلإن یعهد الى أبناء الوحدة اأقلیمیة لإفجوهر الجماعات ا

حاجیاتهم المحلیة بأنفسهم فلا یكفي أن یعترف المشرع بأن ثمة مصالح محلیة متمیزة 
لما كان حلیة من یهمهم الأمر بأنفسهم، و نما یجب أن یشرف على هذه المصالح المإ و 

من المستحیل على جمیع أبناء الإقلیم أن یقوموا بهذه المهمة بأنفسهم مباشرة فإنه من 
  . 16 بذلك من ینتخبونه نیابة عنهم المتعین أن یقوموا

دور الجماعات الإقلیمیة، ورشة الإصلاحیات السیاسیة و  وما زاد من قیمة
التي قامت بها الدولة الجزائریة في الآونة الأخیرة، بحیث أكد رئیس الجمهوریة في 

ورقي  رعلى عقد العزم، على تطوی  2011ل أفری 15یخ خطابه الموجه للأمة بتار 
ـــــق رضا، حتى تستماعات الإقلیمیةمستوى الج ــ ــ ــ ـــ آمال المواطن و  طیع أن تحقــ
في إطار " ...خطابه سناه في لمهذا ما فیر جو یسوده التفاهم بینهما، و تو المحلي، و 

ـــــحتركزیة أوسع، وأكثر نجاعة، و لام ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــى یصبح المواطنـ ـــ ون طرفا في اتخاذ ــ
الثقافیة، لابد الاجتماعیة و و بیئتهم الاقتصادیة حیاتهم الیومیة، و ت، التي تخص القرارا

تمكینها من الوسائل البشریة و من مضاعفة صلاحیات المجالس المحلیة المنتخبة 
  . 17..." المادیة اللازمة لممارسة اختصاصهاو 

ـــقانون البلدیة من خلال قان إصلاحتم تكریس أنه على ذلك  الدلیلو   ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــــ ــ ون ــ
صلاح إتم  ،مركزیةلالكتتویج لمرحلة جدیدة  2011جوان  16المؤرخ في  10_11

 الرشید ة تماشیا مع متطلبات المواطنین وآلیات الحكمالعدید من الجوانب الأساسی
  .18 المستدامةتضیات التنمیة الوطنیة الشاملة و مقو 

 لتعدیلاتأن الجانب التشریعي هو الآخر مسته بعض ا لي نستنتجوبالتا 
ـــون البلدیة و أهمها كما ذكرنا سابقا قو  ــ ــ ـــ ــ ــ یلات إلا أنها تبقى رغم هذه التعد الولایة،انـــ

ــــهذا ما سوف یتم توضیحي الغرض فبقاء الرقابة المشددة و لا تفغیر كافیة و  ــ ــ ـــ ــ ــ ه ـــ
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ز الذي یقف دون قلیمیة من قبل الدولة هو بمثابة الحاجلإعلى الجماعات ا ا بعد،ــفیم
   .تحقیق الغرض الذي أنشأت لأجله هذه الأخیرة

لأول مرة في الجزائر ایداع مشاریع  2016التعدیل الدستوري لسنة  منح كما
قلیمي مكتب مجلس التقسیم الإقلیم و لتنظیم المحلي وتهیئة الإالقوانین المتعلقة با

 فيبه في السابق  مولالى مكتب المجلس الشعبي الوطني، كما كان معإلیس مة، و الأ
الفقرة الأولى   137هذا ما نستشفه صراحة في أحكام نص المادة و  ،1996دستور 

تودع مشاریع القوانین :"  یلي ماالتي تنص على و  2016من التعدیل الدستوري لسنة 
ــــقلیتهیئة الإالمتعلقة بالتنظیم المحلي و  ــ ــــقسیالتم و ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ي مكتب مجلس قلیمم الإــ

ــــذا شيء إیجابي، و "الأمة ــ ــ لاسیما أن ثلث أعضاء مجلس الأمة یتم انتخابهم عن ، وهـ
أعضاء من بین  السري بمقعدین عن كل ولایة،و طریق الاقتراع غیر المباشر 

وذلك ما نصت علیه  ،أعضاء المجالس الشعبیة الولائیةالمجالس الشعبیة البلدیة و 
ـــث  ،2016من التعدیل الدستوري لسنة  انیةالفقرة الث 118المادة  ـــ ــ ــ فهؤلاء الثلــ

  .المنتخبین  لهم خبرة، وتجربة في مجال تسییر الجماعات الإقلیمیة 
كذلك لسیاسة من التعدیل الدستوري، و  16لمادة تبعا لأحكام نص او 

، تهدف أساسا لطات الجزائریة كما ذكرنا سابقاالإصلاحات التي بادرت بها الس
ــة الدیمقراطیة و وضع المزید من الدعائم لتل تعزیز ضمانات ترقیة عمیق الممارســ
شراكحمایة حقوق وحریات الإنسان والمواطن و و  ــع المدني في الحكم  إ ــ ارة الإدو المجتمــ

ـــة ذلك تكریس لمقومات الحكم الرشید في الدو والتنمیة الوطنیة الشاملة والمتجددة و  ــ ــ لـــ
لجمهوري الدیمقراطي مع الضوابط والمعاییر ملائمة نظامها ایف و المعاصرة وتكی

إذ تم صدور قانون  ،19مقتضیات العولمة الایجابیة الشاملةالدولیة للحكم الرشید و 
  :إذ أن هذین القانونین یحكمان الجماعات الإقلیمیة  ،البلدیة إضافة إلى قانون الولایة

  :  10_11قانون البلدیة رقم  _
مع  مادة محالة إلى التنظیم 83مادة، منها  213 لقانون علىیحتوي هذا ا

ه للقیام بدوره على أكمل هذا لتمكینو  ،"المجلس الشعبي البلدي"مصطلح  245وجود 
عون بها، ــــلطموحة التي یتطلمد ید العون للمواطنین في تجسید المشاریع اوجه، و 
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ظهار صورته الحقیقیة المتألقة في طلائع المنتخبین او  ختلف مجالات لنشطین في مإ
ــالحیاة السیاسیة، والاقتصادیة، والاجتماعیة و  ــ ــة و الثقافیــــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ وتذلیل كل  الریاضیةـ

الصعاب، ومواصلة رفع التحدي الذي یتطلبه روح المسؤولیـــــة لتجسید الإنجازات 
ة معا باعتبار أن البلدیة والدول تراتیجیة، لفائدة سكان البلدیةالمخططات الاسو  التنمویة

ترقیة الإطار اء لممارسة السیادة الوطنیة، وتقدیم خدمة عمومیة جواریة، و تشكل فض
طار مفضل، و  لسكان، وتعزیز الحركة التنمویة،المعیشي ل حد للمبادرة مو وإ

ـــــیاسیات العمومیة للدولةالمصلحیة، و  ــ ــ ـــ ــ    .تنفیذ مختلف السـ
درجت ة خصص جملة من الصلاحیات المحددة أُ أن قانون البلدیخاصة و  

والمتمثلة في التهیئة والتنمیة "صلاحیات البلدیة  "تحت عنوان ضمن باب مستقل
ــــالتجهیز التعلیالمحلیة والتعمیر والهیاكل الأساسیة و  ــ ـــ ـــم الأساسي وما قبــ ــ ــ ــ ـــ ل ـــ

الاستثمارات و المحیط افة و حفظ الصحة والنظ ،الأجهزة الاجتماعیة والسكن المدرسي،
لدیة اختصاصات  للبن هذا القانون منح عدة صلاحیات و هذا ما یفسر أ، الاقتصادیة

ضروریا المشاركة في تحقیق التنمیة التي أصبحت مطلبا كلها تتعلق بالشأن المحلي و 
ى الى تحقیق ن الجزائر كغیرها من الدول تسعألاسیما  ،للنهوض بالاقتصاد الوطني

متعددة الجوانب التي الزمات مستدامة قصد الخروج نهائیا من الأطنیة شاملة و تنمیة و 
ومن أجل ذلك   نطلاق من القاعدةلا بالاإتعرفها هذه التنمیة لا یمكن تجسیدها 

عملت على خذ بنظام الجماعات المحلیة و الأ التنمویة هااختارت في استراتیجیات
الاختصاصات للجماعات المحلیة توسیعه من خلال تخلي السلطة عن العدید من 

 .20مع احتفاظ الدولة بزمام السیادة
ن هذا القانون، یكرس بالفعل أركان الدیمقراطیة، لأنه إ، على هذا الأساس

رئیسه  و یجسد طابع الانتخاب الكلي، بحیث نجد كل أعضاء المجلس الشعبي البلدي 
، قابلة سنوات 05 ام المباشر السري، لمدةــــقتراع العیق الامنتخبون عن طر 

وما یمكن  ،نتخابیةبات شروط تولي المهمة الابحیث ینظم قانون الانتخا ،21للتجدید
لا تكفي لوحدها لإشباع رغبات  أصبحتالدیمقراطیة التمثیلیة  أنلیه إشارة الإ

ظهر ما یسمى بدیمقراطیة المشاركة لا یختار المواطنین ممثلهم في المواطنین و 
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ریق الانتخاب فحسب بل یساهمون أثناء العهدة الانتخابیة المجالس المحلیة عن ط
إن الكثیر من فقهاء القانون  ،22بصفة مباشرة في تسییر شؤونهم ومراقبة ممثلهم

ــقلیمیأن الانتخاب یعد شرطا لتحقیق اللامركزیة الإداریة أو الإ داري یرونالإ ــ ـــ ــ ــ  ،ةـــ
بدونه لا یمكن الحدیث عنها معیار أساسي لاستقلال هیئاتها ووجودها و  فهو

حلیة تدار جعل الشؤون الم إلى قلیمیة لها قیمة دیمقراطیة لأنها تهدففاللامركزیة الإ
هذا لن یتأتى إلا عن طریق اختیار ممثلهم لممارسة هذا من طرف المعنیین بها و 
من التعدیل الدستوري  16وهذا ما تؤكده نص المادة   ،23الدور عن طریق الانتخاب

  .2016لسنة 
 اختصاصات  و كما منح أیضا، لرئیس المجلس الشعبي البلدي، صلاحیات 

  24تارة أخرى یمارسها باعتباره ممثلا للدولةسها تارة باعتباره ممثلا للبلدیة، و التي یمار 
رة أخرى یخضع للرقابة تاتارة یخضع للرقابة الوصائیة، و  ،اسعلى هذا الأسو 

ام المواد المنظمة لصلاحیاته أن المجلس إلا أنه لوحظ من خلال أحك ،الرئاسیة
أي لیست له سلطة في اتخاذ ، لدي له صلاحیات شكلیة، أو صوریةالشعبي الب
ــهذا ما یستشف من خلال العبارات المستعملالقرار، و  ـــ ة في قانون البلدیة رقم ــ

من جهة إلخ من جهة، و ...،یساهم، یبادر، یشجع، یبدي :، على غرار10_11
ـــل10_11انون البلدیة رقم أخرى أن ق ــ ــ ـــ س الشعبي البلدي، ، یعطي صلاحیات للمجــ

هذه الأخیرة، تبقى المحلي، إلى السلطة الوصیة، و  مطالب المواطنو  بنقل انشغالات
  .هي صاحبة القرار 

عتباره ممثلا للدولة أقوى أن صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي با كما
رسها تحت رقابة السلطة یما ، لأن الأولىره ممثلا للبلدیةامن صلاحیاته باعتببكثیر 

 ا على المستوى المحلي من جهة، ومن جهة أخرى نلاحظ أیضا، أو ممثلیهالمركزیة
، یساهمون رئیس الدائرة في بعض الحالات، و ، أو الأمین العام للبلدیةأن الوالي

أن قانون البلدیة رقم   لي للبلدیة، هذا ما یجعل القولبشكل فعال، في التسییر الداخ
هذا لا یتماشى، ما المركزي على المستوى المحلي، و  ، یشجع سیاسة التسییر10_11
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حریة في اتخاذ ال، من الاستقلالیة في التسییر و ةتقتضیه اللامركزیة الإداریة الإقلیمی
  . المحلي  القرار المتعلق بالشأن

  : 07_12قانون الولایة رقم  _
 مادة 39و نصا تشریعیا 84یتضمن  كمامادة  181لى ع یحتوي هذا القانون

ـــیحمه محالة إلى التنظیم بحیث یتضح أن ـــ ــ ــ ـــ ل تصورا جدیدا لكیفیة تسییر الولایة، ــ
م مع مختلف التأقلتجابة للتحدیات التي تواجهها، و بالشكل الذي یسمح لها بالاس

ـــالتطورات الاجتماعی ــ ـــخاصة والاقتصادیة ـــ ـــ ــة التكنولوجیة منهـــــ ـــ ــ ــ ــ ا من ناحیة، ومن ـــ
  .القانونیة التي شهدت عدة إصلاحاتناحیة أخرى التكیف مع مختلف النصوص 

د الحكامة المحلیة  كما أحدث نقلة نوعیة في تسییر هیئات الولایة وفقا لقواع
شراك المواطنین في إدارة شؤونهم العمومیة، حتى یصبحوا طرفوالرشادة، و  ا في اتخاذ إ

    . الاجتماعیة یاتهم، و بیئتهم الاقتصادیة، و القرارات التي تخص ح
كذا ول أن یكرس في مضمونه أركان الدیمقراطیة و حا إن هذا القانون
تشكیلة المجلس في  ، بحیث جسد طابع الانتخابداریةمتطلبات اللامركزیة الإ

عن طریق  ینمنتخب داولیةیئة التمثیلیة الترئیسه أي أعضاء الهالشعبي الولائي و 
ف رئیس على خلا ،25سنوات  قابلة للتجدید 05العام المباشر السري، لمدة  الاقتراع

التي یرأسها الوالي، فهذا الأخیر معین، بموجب مرسوم الهیئة التنفیذیة للولایة، و 
بین أوساط فقهاء القانون  ،لجمهوریة، وكما هو متفق علیهرئاسي من طرف رئیس ا

  .ومبادئ دولة القانون   یتماشى مع أركان الدیمقراطیة،لا أن طابع التعیین
طابع  ، كرس07_12أن قانون الولایة رقم  یمكن القول ،الأساس على هذا

ـــاب الجزئيالا ـــ ــعلیه لا یجسولیس طابع الانتخاب الكلي، و  نتخــــ ـــ ـــ ــ  قي،الحقید المعنى ـ
من التعدیل  16المكرس في أحكام نص المادة  ح الجماعات الإقلیمیةلمصطل

  .2016الدستوري لسنة 
  المحافظة على مبدأ وحدة الدولة : ثانیا
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یتبین  من التعدیل الدستوري الجزائري 16إن المتمعن في أحكام نص المادة 
نها، تم تجسیده في مضمون النصوص القانونیة الصادرة بشأو  أنها كرست هذا المبدأ

  : في العدید من النقاط، وعلیه یمكن إیجاز هذه النقاط على الشكل الآتي 
  :   من حیث المصطلح  . 1

تجسید هذا المبدأ المذكور أعلاه بكل وضوح وصراحة في أحكام نص تم 
من جهة، ومن جهة أخرى أن المؤسس  "، "للدولة"هذا من خلال كلمة ، و 16المادة 

لدستور، ودیباجته، ینص بصفة صریحة  أن الدولة لدستوري، من خلال أحكام اا
  2016هي جزء لا یتجزأ، حیث رجوعا الى دیباجة التعدیل الدستوري لسنة  الجزائریة 

سلام وجزء لا یتجزأ  من المغرب العربي الكبیر، كما والتي تؤكد أن الجزائر أرض الإ
جزائر على أن ال 2016لسنة  تنص المادة الأولى الفقرة الأولى من التعدیل الدستوري

نتج أن المؤسس بهذا المعنى  نستتجزأ و تجمهوریة دیمقراطیة شعبیة وهي وحدة لا 
أي حافظ على هیمنة  ،أن یحافظ على مبدأ وحدة الدولة الدستوري حاول صراحة 

هذا للتأكید على أنها صاحبة السیادة في و  ،ة الدولة عبر كامل التراب الوطنيسلط
  .اذ قراراتها الإداریةتسییر شؤونها و اتخ

خاصة في ، 10_11إلى قانون البلدیة رقم  نرجعتأكید على مبدأ الوحدة للف
ــــه الأولى ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ على المشرع  حافظ ، في مادته الأولى07_12قانون الولایة رقم و  مادتــ

ـــمبدأ وح ـــ ــ ــ ــ ـــ ــــدة الدولــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــیؤك هة، بحیث نجدــ ـــ ــــ ـــ ــ ـــد صراحــ یة، ة بمناسبة تعریف الولاـ
مقدس في مفهوم ، لأن هذا المبدأ "الدولة"من خلال كلمة  البلدیة، على هذا المبدأ

  .الدولة البسیطة
   :المضمونمن حیث  . 2

على مبدأ وحدة الدولة، في مواد قانون البلدیة رقم  لقد حافظ المشرع الجزائري
في الرقابة  ، ویظهر ذلك جلیا07_12ولایة رقم كذا مواد قانون ال، و 10_11

م من ــأعمالهو الولائیة ضاء المجالس الشعبیة البلدیة، و الوصائیة الممارسة على أع
فظة على من جهة أخرى تقلیص من صلاحیات تلك الهیئات من أجل المحاجهة، و 

فهي فالجماعات المحلیة إذن عند ممارسة اختصاصاتها  ،مبدأ وحدة الدولة لا غیر
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هي رقابة متعددة المظاهر و على هیئاتها عمالها و أتمارس علیها رقابة على أعضائها و 
، كما أن المشرع الجزائري أخضعها إلى رقابة صارمة مستوحاة من النموذج 26

الفرنسي التقلیدي للرقابة بحیث جاء بصور الرقابة على الجماعات المحلیة بلدیة 
الأخیرة تجهض الدور الحقیقي للمنتخب فلا هذه  ،27كانت أو ولایة شدیدة وواسعة

یمكن للمجالس الشعبیة البلدیة أن تحقق الدیمقراطیة  على المستوى المحلي دون أن 
    .28تكون لها الحریة في المبادرة باتخاذ القرار

  :الآتیةفي النقاط  إن مما سبق یمكن إیجازه 
  : الرقابة الوصائیةمن حیث  .أ

 والولایة الوصائیة الممارسة على كلا من البلدیة نحاول هنا توضیح الرقابة
  .مع الجهة المخولة لها لممارسة هذا النوع من الرقابة مع تحدید طبیعتها

  : الرقابة الوصائیة على البلدیة _
فإن الوالي  هو الشخص  10_11انطلاقا من أحكام مواد قانون البلدیة رقم 

على المجلس الشعبي البلدي، ورئیسه یة المؤهل قانونا في ممارسة الرقابة الوصائ
، هو السید في ة الوصائیة بالتالي أصبح الواليوسعت من الرقاببحیث شددت، و 

تسییر شؤون البلدیة، بطریقة غیر مباشرة، لأنه یمثل السلطة المركزیة  وهذا من أجل 
عة المحافظة على مبدأ وحدة الدولة، مما جعل القول، أن البلدیة ما هي إلا هیئة تاب

الجزائري یتمتع بمكانة مرموقة  ومن هنا فإن الوالي في النظام ،29للسلطة المركزیة
متعددة على المجالس المنتخبة مما یجعل مركز سائل تأثیر متنوعة و مركزا مدعما بو و 

ولا  ،30كما أن الوالي یحوز في یده وسائل فعالة المجلس الشعبي البلدي تابعا لمركزه،
 .أیة  صلاحیة  في مواجهة الوالي ي البلديیملك رئیس المجلس الشعب

  : الرقابة الوصائیة على الولایة  _
 إن وزیر الداخلیة 07_12انطلاقا من أحكام مواد قانون الولایة رقم 

ة على الجماعات المحلیة، هو الشخص المؤهل قانونا في ممارسة الرقابة الوصائیو 
في حدود ضیقة یمارس ناء، و وكاستثرئیسه، كأصل عام المجلس الشعبي الولائي، و 

هذا من أجل تشجیع ي الولائي، و الوالي أیضا الرقابة الوصائیة على المجلس الشعب
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لى تغلیب المتطلب الإداري عسییر المركزي على المستوى المحلي، و سیاسة الت
في موقع منفذ رئیسه حساب المتطلب الدیمقراطي،  وجعل المجلس الشعبي الولائي، و 

 .تابع للسلطة المركزیةیهات لسیاسة التسییر المركزي، وخاضع، و وجالتللتعلیمات و 
لاسیما أن توجه السلطات المركزیة في دعم سلطة الوالي، لهذا فإن هذا الأخیر یتمتع 

 .بمركز رئیسي متمیز في الظروف العادیة أو الظروف الاستثنائیة
  :الصلاحیاتمن حیث  .ب

كذا أحكام مواد قانون ، و 10_11م رجوعا إلى أحكام مواد قانون البلدیة رق
ـــــالمتعلقة بصلاحیات هیئات البلدیة والولایة، یتضح أنه  07_12الولایة رقم  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ا لا ـــ

لا تمنح لها أیة سلطة في یة للمجالس المنتخبة المحلیة، و تمنح صلاحیات تقریر 
یستشف من خلال  سابقا وهذا ما ناممارستها، بل لها صلاحیات شكلیة، كما ذكر 

 ، فهذه"یشجع"، "یساعد"، "یقترح"، "یساهم"، "یبادر"المصطلحات المستعملة 
ة سلطة، أو قرار، بل ، توحي بأن المجالس المنتخبة لیست لها أیالمصطلحات

إن جل الاختصاصات الممنوحة  ،، أو ممثلیهاالسلطة والقرار في ید السلطة المركزیة
ــــا تسمح به امكانیاتها ومواردهفكانت أكبر مملهم لا تمارس على أرض الواقع  ــ ـــ ــ ــ ا ـ

یها كل هذا أثر سلبا ما زاد حدة الوصایة الشدیدة والتقید لسلطة القرار المفروض علو 
أداء اللامركزیة الاداریة التي أصبحت صوریة دون اختصاصات على مفهوم و 
فإن  ؤون المحلیة،غیاب معیار واضح في تحدید الشنجد من هنا و  31ممارسة فعلیا

المسألة تتعلق بمدى نیة المشرع في التنازل عن هذا الجزء أو ذلك للأجهزة المحلیة 
ك لالأمر في هذا وذفیف العبء على السلطة المركزیة وتحقیق الدیمقراطیة و ،تخ

دارة المحلیة ومدى قدرة أجهزتها على القیام بهذا الحد إلى ذلك مرتبط بمدى تطور الإ
    . 32من اختصاصها 

سلطات "یستعمل مصطلح ، 07_12كما یلاحظ أیضا أن قانون الولایة رقم 
، في الفصل الأول، من الباب الثالث، فهذا المصطلح، أقوى من مصطلح "الوالي

 منح للوالي اختصاصات التنسیقن هذا القانون فإ، على ذلك، زیادة "صلاحیات"
إنما یدل على هیمنة هذا  على شيء، التنفیذ، الرقابة، التنشیط في الولایة، هذا إن دل
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 من أجل المحافظة على المبدأ المذكور أعلاه  المجلس الشعبي الولائيعلى  الأخیر
   .جعل الولایة ما هي إلا دائرة إداریة غیر ممركزة تابعة للسلطة المركزیة و 

علاوة أعلاه بشأن صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي في المجال 
 لإعدادفیة ات الكاــــــالآلی هذا الأخیر لیة صوریة أي لا یملكالمالي، تبقى شك

، لأن قرارات رئیس المجلس الشعبي البلدي بشأنها لا تنفذ إلا بعد المصادقة المیزانیة
من جهة من جهة، و ) الوالي ( طة الوصیة علیها بصفة صریحة من طرف السل

هذا ما تؤكده ابات البلدیة، و را في مراقبة حسأخرى أن مجلس المحاسبة یلعب دورا كبی
  . 1033-11من قانون البلدیة رقم  210أحكام المادة 

ي المجال الاقتصادي ضف إلى ذلك صلاحیات المجلس الشعبي البلدي فأ  
سیاسة  خوصصة الاقتصاد التي ا لسیاسة الانفتاح الاقتصادي، و ، نظر تقلصت بكثیر

  .34تبنتها الدولة الجزائریة
 للدولة كثیرة المجلس الشعبي البلدي، باعتباره ممثلا أن صلاحیات رئیس كما

هذا بطبیعة الحال، أن یاته باعتباره ممثلا للبلدیة، و بصلاح ما تمت مقارنتها، إذا جدا
  .  ممثلیهاا تحت رقابة السلطة المركزیة، و صلاحیاته الأولى، یمارسه

مع الأمین یتقاسمها حیاته باعتباره ممثلا للبلدیة زیادة على ذلك، فإن صلا
ریة أیضا، وهذا إن دل على العام للبلدیة، أي لا یمارسها بمفرده، ولا یمارسها بكل ح

جعل البلدیة و الحفاظ على مبدأ وحدة الدولة ا یدل على عزم الدولة الجزائریة إنم شيء
ما یمكن قوله في الأخیر أن جمود الأجهزة و  ،هي إلا امتداد للسلطة المركزیة ما

الوصایة التي تدخل  المطلق لسلطةه إلى التواجد الدائم و من أیة یعود جز الاداریة المحل
ق الضمني المنصوص مستمر في كل المجالات إلى درجة التصدیبشكل مباشر و 

هنا المسؤولون لا یقومون في الغالب بأي عمل إلا بناء على موافقة و  علیه قانونا،
   .35صریحة من قبل السلطة الوصیة 

الجماعات الإقلیمیة   -مواضیع القانون الإداري  دسترة بعض: ثالثا 
  :نموذجا
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ـــقانون غی ، أن القانون الإداريوقضاءكما هو متعارف علیه فقها  ـــ ــ ـــ ـــ ر مقنن، ــ
 القانون التجاري أي غیر موجود في مدونة قانونیة واحدة، على غرار القانون المدني 

، أي ظهر في أواخر العصر أةئي، هذا راجع لكونه حدیث النشالقانون الجناو 
  .36 1872الحدیث، بفضل مجهودات مجلس الدولة الفرنسي في عام 

ضافة إلى ذلك، أنه یهتم بأعمال ونشاطات الإدارة العمومیة، وتبعا لذلك بالإ
كذلك  التطور، أي كل ما صلح الیوم قد لا یكونأن نشاط الإدارة یمتاز بالمرونة و 

قواعد القانون الإداري، مما لم یتم تدوین أسس و  ساس،على هذا الأ ،في المستقبل
ــأصبحت قواعده مجهولة لا یعرف ـــ ــ ــ  من م الإدارة، أوـــها إلا المتخصص في علـ

بهامهاو مارسها، مما نتج عنه غموض مواضیع القانون الإداري  یدها، في تعقو  إ
اخر القرن الأفراد على حد سواء، مما اضطر في أو أوساط رجال القانون والقضاء و 

أجل إزالة الكسوف ، من مواضیعهو التاسع العشر، إلى تدوین، وتوثیق بعض قواعده 
لى رجال القضاء لتطبیق تسهیل المهمة عو توضیح الرؤیة بشأنه الجزئي علیه  و 

المشرع الجزائري، باقي تشریعات دول و علیه سایر المؤسس الدستوري و  ،أحكامه
قواعد قانون  إذ تم تقنینقواعده، و داري العالم، في إرساء معالم القانون الإ

ـــكذا قانون البلدیقانون الأحزاب، قانون الجمعیات، قانون الإعلام، و  الانتخابات، ــ ة، ــــ
  .وقانون الولایة 

الجزائري، نموذجا في  يالدستور التعدیل من  16بحیث تعتبر أحكام المادة 
ما هي إلا  ن الجماعات الإقلیمیة واعده، لأقنون الإداري و تقنین أحكام القاتدوین، و 

أحكام قانون البلدیة إلى أن شارة تجدر الإ، هذا و موضوع من مواضیع القانون الإداري
تطبیقا لأحكام نص المادة  اصدر   07_12أحكام قانون الولایة رقم ، و 10_11رقم 
  .الجزائري يالدستور  التعدیل من 16

  :خاتمة 
 16سس الدستوري في أحكام نص المادة ، أن المؤ في الأخیر ما یمكن القول

اللامركزیة "بكل وضوح مصطلح  سكرّ  ،2016ي لسنة دستور التعدیل المن 
، بهذا المعنى سایر تشریعات دول العالم في تبني الجماعات الإقلیمیة، و "الإقلیمیة
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بحیث أدرك المؤسس الدستوري الجزائري، المعنى الحقیقي لهذا المصطلح، وما 
وفي هذا العصر، المعیار أصبح الیوم  ألفاظ، لأن هذا المصطلحو  نیتضمنه من معا

الجماعات  ما تم تبنيأم لا، فإذا  لمعرفة دولة ما دیمقراطیةالذي یرتكز علیه 
الجماعات  ولة دیمقراطیة، أما إذا لم تتبنالإقلیمیة في تنظیمها الإداري، فهي د

  .الإقلیمیة، فهي لیست بدولة دیمقراطیة
  ولة في هذا العصر، تحول من دولة حارسة، إلى دولة متدخلةلأن دور الد

، على هذا الأساس لم تستطع أن تقوم المجالات جمیعبحیث أصبحت تتدخل في 
مما  وظائفها على المستوى الوطني، أو على المستوى المحلي بجمیع مهامها  و 

ة من رك القضایا المحلیتتأن تفصل في القضایا الوطنیة و  أصبح لزوما علیها
  .صلاحیات الجماعات الإقلیمیةاختصاص  و 

 "الجماعات الإقلیمیة"على هذا الأساس، تبنى المؤسس الدستوري مصطلح 
رقم  ن البلدیةام قانو ـــأحك ت، صدر ، واستنادا علیها16في أحكام نص المادة 

  .07_12رقم  ولایةكذا أحكام قانون ال، و 10_11
ـــظة حرصاع الجزائري المشر المؤسس الدستوري و كلا من إلا أن  ، على المحافـــ

صلاحیات الجماعات الإقلیمیة من جهة،  تقلیص من حیثعلى مبدأ وحدة الدولة، 
ـــهة أخرى و  ـــ ــ ــ ـــ الرقابة الوصائیة، من أجل المحافظة على مبدأ  تشدیدو  توسیعمن جـ

   .وحدة الدولة
 الهوامـــــش 

                                                             
، الصادر 1996نوفمبر  28دستور الجمهوریة الجزائریة، الصادر بتاریخ :  أنظر    1 -

الجریدة الرسمیة  1996دیسمبر  07المؤرخ في  438_96بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
 03_02، المعدل والمتمم  بموجب القانون رقم 1996دیسمبر  08خة في ، المؤر 76العدد 

 2002أفریل 14، المؤرخة في 25، الجریدة الرسمیة  العدد 2002أفریل 10، المؤرخ في 
، الجریدة الرسمیة، 2008نوفمبر  19، المؤرخ في 19_08المعدل بموجب القانون رقم 

معدل والمتمم بموجب القانون رقم ، كذلك ال2008نوفمبر16، المؤرخة في 63العدد 
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رسمیة ، المتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة ال2016مارس  06المؤرخ في   01_16

  . 2016مارس  07المؤرخة في  14العدد 
أحمد سي یوسف، تحولات اللامركزیة في الجزائر، حصیلة و آفاق، مذكرة : أنظر  - 22

ت الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معـــــــمري لنیل شهادة الماجستیر في القانون فرع  تحولا
   .5، ص2013تیزي وزو، 

صالح أحمد عمیروش، الجماعات المحلیة ودیوان الوالي، رسالة ماجستیر لقسم : أنظر  - 3
  .36ص  2001علوم التنظیم، معهد العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر، 

داریة على المجالس المحلیة في النظم ، حدود الوصایة الإعید أحمد الحسبان: أنظر  -4
، العدد الثاني، 34المقارنة، دراسة مقارنة، مجلة دراسات علوم الشریعة والقانون، المجلد 

 .70، ص 2007عمان الأردن، 
   . 2صالح أحمد  عمیروش، المرجع السابق، ص: راجع  -5

مذكرة  لیمیة بین الاستقلالیة والتبعیة،قالجماعات الإ عبد الناصر صالحي، :أنظر  6 -  
_  2009، 01ماجستیر، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

الطبعة   ،خالد القباني، اللامركزیة ومسألة تطبیقها في لبنان: ، نقلا عن 16، ص 2010
 .29ص 1981باریس،  ،بیروتالأولى، منشورات بحر المتوسط ومنشورات عویدات،  

ریاض  جدار، نحو تفعیل دور البلدیات لتحقیق التنمیة المحلیة في ظل تراجع : أنظر  -7
الجبایة البترولیة، مجلة صوت القانون، مجلة علمیة دولیة تصدر عن مخبر نظام الحالة 

 2017خمیس ملیانة، العدد السابع الجزء الأول، أفریل  المدنیة، جامعة الجیلالي بونعامة،
 .91ص 

نظام الولایة في إطار  –بلال بلغالم، إصلاح الجماعات الإقلیمیة في الجزائر: أنظر  -8
،  مذكرة ماجستیر، فرع  الدولة و المؤسسات العمومیـــــــــة، كلیة الحقوق 07_12القانون رقم 

  . 07، ص 2013_2012، 01، جامعة الجزائر 
أطروحة دكتوراه علوم، كلیــــــــــــــــة الحقوق، أحمد دخینیسة، دسترة القانون الإداري،  :أنظر  -9

  . 376، ص 2016_2015  ،01جامعة الجزائر 
جریدة ال، المتعلق بالبلدیة  2011جوان  22، المؤرخ في 10_11القانون رقم : أنظر  -10
  . 2011جویلیة  03، المؤرخة في 37رسمیة  العدد ال
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جریدة ال، المتعلق بالولایة 2012فیفري  21، المؤرخ في 07_12القانون رقم  : أنظر 11-

  .2012فیفري  29المؤرخة في  12رسمیة العدد ال
مداخلة   لأولى من قانون الولایة الجزائريرشید خلوفي، تأملات حول المادة ا : أنظر -12

 01في ملتقى حول إصلاح الجماعات المحلیة في المغرب العربي، المنظم بجامعة الجزائر
 .8، ص 2012أفریل  26و 25بتاریخ بكلیة الحقوق، 

عطاء االله بوحمیدة، معالجة اللامركزیة الإداریة في التشریع و التنظیم المجلة : أنظر  - 13 
العدد   01الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

  .200، ص 2005، 01
دار  1داري في الجزائر بین النظریة والتطبیق، ط عمار بوضیاف، التنظیم الإ: أنظر  - 14

  . 35ص  2010الجسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 
أسس  ،، نقلا عن مسعود شیهوب48أحمد سي یوسف، المرجع السابق، ص : راجع  -15

 الإدارة المحلیة وتطبیقاتها على نظام البلدیة والولایة، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر،
   .121ص ، 1986
طیبي، اللامركزیة الاداریة والاستقلال المالي للولایة، مجلة صوت  سعاد: أنظر  - 16

القانون، مجلة دولیة محكمة تصدر عن مخبر نظام الحالة المدنیة، جامعة الجیلالي بونعامة  
، نقلا عن حسنین مصطفى 290و 289 ص،، 2014خمیس ملیانة، العدد الثاني، أكتوبر 

 15، ص1982رة المحلیة المقارنة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،حسنین، الإدا
 .17و

، دار جسور للنشر والتوزیع 07_12عمار بوضیاف، شرح قانون الولایة رقم : أنظر  – 17
  .127، ص2012، الجزائر، 

قلیمیة البلدیة في اطار لإروبحي، إصلاح نظام الجماعات ا  نور الهدى: أنظر  18-
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه، كلیة الحقوق 10- 11القانون 

  .  8، ص2013_2012، 01،فرع الدولة والمؤسسات، جامعة الجزائر
مأخوذ  من مقال مسجل في   89نور الهدى روبحي، نفس المرجع السابق، ص   - 19

، النص الكامل 2015ماي  18تاریخ الدخول  www.marefa.orgالانترنت تحت محرك  
 .2011أفریل  15ئیس الجمهوریة یوم لخطاب السید ر 

   . 92ریاض جدار، المرجع السابق،  ص : راجع   _20 



ISSN: 1112-9336  میةآفاق علمجلة  
16رقم العدد التسلسلي   2018السنة 02: عدد10: مجلد 

 

331 
 

 
  2016أوت  25، المؤرخ في 10_16من القانون العضوي رقم  65المادة : أنظر  – 21

  . 2016أوت  28، المؤرخة في 50رسمیة، العدد الجریدة الالمتعلق بنظام الانتخابات  
  .134أحمد سي یوسف، المرجع السابق، ص : راجع  22 -
  .8نفس المرجع، ص: راجع 23 -

، نفس المرجع 10_11من قانون البلدیة رقم  86، وكذا أحكام المادة 82المادة – 24
  .السابق

، المتعلق بنظام الانتخابات، نفس المرجع 10-16من القانون العضوي رقم  65المادة  -25
 . السابق

25 
رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، طیبي، المالیة المحلیة ودورها في عملیة التنمیة،   سعاد -26
  .139،  ص،2009- 2008، 1مؤسسات، جامعة الجزائر الدولة و الفرع 

  .145نفس المرجع، ص،  :راجع 27 - 
  .199نفس المرجع، ص : راجع  28 -

المتعلق  10_11في إطار قانون رقم علاء الدین العشي، شرح قانون البلدیة : أنظر  – 29
  .وما بعدها  53، ص 2011بالبلدیة، دار الهدى للصناعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

 .40 – 35أحمد سي یوسف، المرجع السابق، ص : راجع  -30
 .112نور الهدى  روبحي، المرجع السابق، ص :  راجع 31-  
  .117نفس المرجع، ص : راجع  32 -

المتعلق  07_12بلغالم، المجلس الشعبي الولائي في ظل القانون رقم علي  :أنظر  - 33
 01الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، فرع بالولایة، مذكرة ماجستیر

  .وما بعدها 135، ، ص2016_2015، 
   . 75بلال  بلغالم، المرجع السابق، ص : راجع    – 34

ي، المالیة المحلیة ودورها في عملیة التنمیة، المرجع السابق ص، طیب  سعاد: راجع  35 -
145. 
ص  1999مار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، دار ریحانة، الجزائر، ع:أنظر – 36

178.  
  قائمة المراجع
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  النصوص القانونیة : أولا 

  الدساتیر –أ 
، الصادر بموجب 1996نوفمبر  28دستور الجمهوریة الجزائریة، الصادر بتاریخ  - 1

رسمیة، العدد الجریدة ال، 1996دیسمبر  07، المؤرخ في 438_96المرسوم الرئاسي رقم 
، المؤرخ 03_02، المعدل والمتمم، بموجب القانون رقم 1996أوت 12، المؤرخة في 76
، المعدل 2002أفریل 14المؤرخة في  25رسمیة، العدد الجریدة ال، 2002افریل 10في 

، 63رسمیة، العدد الجریدة ال،  19/11/2008، المؤرخ في 19_08نون رقم بموجب القا
   .2008نوفمبر  16المؤرخة في 

المؤرخة  14رسمیة، العدد الجریدة ال، 2016مارس  06التعدیل الدستوري المؤرخ في  -2
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 الدولیة الدفاع الشرعي في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة
 و القانون الجزائري

Legal defense in the Statute of the 
International Criminal Court and Algerian 

law 
  بن عطیةد لخضر 

  )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة عمار ثلیجي الأغواط 
lakhdarbenatia77@gmail.com     
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  )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة عمار ثلیجي الأغواط 
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لقد نصت القوانین والتشریعات الداخلیة والدولیة على حق الدفاع الشرعي ووضعت 
وقد .متع به الفرد كما تتمتع به الجماعات والدولأصیلا یت له ضوابط وشروط باعتباره حقا

حاول المشرع الدولي في النظام  الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة اقتباسه ونقله عن 
التشریعات الداخلیة على الرغم من صعوبة المهمة، إذ أن النظام القضائي الدولي له ظروف 

سنحاول تسلیط الضوء علیه مقارتة  وملابسات تختلف عن النظام القضائي  الداخلي وهو ما
بالقانون الداخلي الجزائري من خلال تحدید المفاهیم والأحكام والشروط الجوهریة الواجب 

  .توافرها في كل من النظامین وبیان مدى التوافق والتباین في تكریس فكرة الدفاع الشرعي
الدفاع ,القانون الجزائري ,النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة , الكلمات المفتاحیة 

  الشرعي
Abstract 

Internal and international laws provide the right for legitimate 
defense .This latter have been set as an inherited right for individuals 
and groups. The legislator of the international criminal court statute 

 29/11/2018تاریخ النشر –2018/ 62/11تاریخ القبول  –11/10/2018تاریخ الإرسال 
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has attempted to quote domestic legislation and pass it on. This task 
was difficult for the reason, that international judicial system is 
different from the internal one. The present study will shed light on 
the issue in accordance with the Algerian domestic law by defining 
the basic concepts, terms and conditions that must be in both systems, 
in addition to indicating the extent of compatibility and contrast in the 
consecration of the concept of legal defense . 
Key words,international criminal court statute, the Algerian law legal 
defense. 

 
  مقدمة 

إن حق الدفاع الشرعي كان ولا یزال من أكثر الموضوعات القانونیة المثیرة 
للجدل بین فقهاء القانون حیث تمتد جذوره إلى العصور الأولى لوجود الإنسان على 

ویعتبر هذا الحق من الحقوق الحتمیة في البقاء والمحافظة على المال ، الأرض
فالتنظیم القانوني للمجتمع لا  ،لنفس وهو ما یبرز استخدام القوة لرد أي اعتداءوا

یهدف إلى إنهاء هذه الفكرة والقضاء علیها بل على العكس من ذلك نجده یعمل على 
ن أي تنظیم قانوني ینكر فكرة الدفاع الشرعي  ،تنظیمها وتكریسها والمحافظة علیها وإ
فكرة الدفاع الشرعي لیست حكرا على التشریعات  یعتبر متناقضا مع ذاته، كما أن

  .الجنائیة الوطنیة إذ نجد صداها قد امتد لیشمل العلاقات بین الدول
فقد نصت القوانین والتشریعات الداخلیة والدولیة على حق الدفاع الشرعي ووضعت 

أصیلا یتمتع به الفرد كما تتمتع به الجماعات  له ضوابط وشروط باعتباره حقا
الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  وقد حاول المشرع الدولي في النظام ول،والد

إقتباسه ونقله عن التشریعات الداخلیة على الرغم من صعوبة المهمة، إذ أن النظام 
القضائي الدولي له ظروف وملابسات تختلف عن النظام القضائي الداخلي وتقتضي 

من النظام الأساسي  31ى نص المادة فإذا عدنا إل. عدم التماثل والتشابه معها
للمحكمة الجنائیة نجد أنها قد أجازت للأفراد الطبیعیین التمسك بالإعفاء من 
المسؤولیة الجنائیة الدولیة في حالة إثبات بعض الأفعال في ظل بعض الظروف 

بخلاف التشریعات الداخلیة ولا سیما المشرع الجزائري الذي أخذ بالدفاع ، والملابسات
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شرعي كسبب من أسباب الإباحة ونظم أحكامه من خلال مادتین من قانون ال
اللتین نستخدمها أساسا نظریا وقانونیا من خلال  40والمادة  39العقوبات هما المادة 

التحلیل والدراسة و تفحص النصوص والقواعد التي تضمنها التشریع الداخلي لتقییم 
من  نظام روما  31شرعي في نص المادة مدى التوافق والتباین مع مفهوم الدفاع ال

  .الأساسي
ما مدى توافق أحكام : من خلال طرح الإشكالیة الأساسیة لموضوع الدراسة حول

وشروط الدفاع الشرعي بین القانون الجزائري والنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 
  : الدولیة ؟ وقد إعتمدنا على إشكالیات فرعیة

  لشرعي في القانون الجنائي الداخليماهي أحكام وشروط الدفاع ا
  ماهي أحكام وشروط الدفاع الشرعي في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة؟

هل تبنى نظام روما الأساسي في شأن المحكمة الجنائیة الدولیة ذات الشروط 
  والأحكام في القانون الجنائي الوطني؟

للمحكمة الجنائیة  مفهوم الدفاع الشرعي في النظام الأساسي -أولا
  والقانون الجزائري   

إن إرتكاب أیة جریمة ضد الآخر أمر یعاقب الشرع والقانون مرتكبها بما 
وبما أن العقوبة تعنى نیل المجرم الجزاء یتناسب مع جسامتها وظروف ارتكابها، 

صلاح للیس لغرض الإنتقام ولكن  ،العادل نظراً لما اقترفه من جرم حمایة المجتمع وإ
ولقد اهتمت مختلف التشریعات بتنظیم وصیانة حقوق المجتمع بصورة . أن المجرم ش

عامة وحقوق الفرد بصورة خاصة ومن هذا المنطلق یلاحظ بأن هناك جرائم قد 
وانین ومنذ إلا أن معظم الشرائع و الق ،تحدث ویفترض توقیع العقوبة المقررة لمرتكبها

بأن بعض الجرائم التي قد تحدث لایتم قد أقرت وشرعت  القدم وعلى مر تطورها،
  .توقیع العقوبة على مرتكبها في حالة تحقق الدفاع الشرعي  

الأساس القانوني للدفاع الشرعي في القانون الداخلي  والقانون الدولي  -1
  الجنائي 
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إن طبیعة الدفاع الشرعي قد إختلف الفقهاء حولها وصار البحث في أساس الدفاع  
یثور السؤال حول طبیعة  ،بین الفقهاء الذین لم تجتمع كلمتهم حوله الشرعي إشكالیة

الدفاع الشرعي في القانون الداخلي والقانون الدولي الجنائي هل هي واحدة أم أن لكل 
  منهما طبیعته الخاصة به ؟ 

  الأساس القانوني للدفاع الشرعي في القانون الداخلي -أ
عي في القانون الجنائي الداخلي هي نفسها یرى بعض الفقهاء أن طبیعة الدفاع الشر 

ویغدو في مثل هذه الحالة تدبیرا إستثنائیا من النظام  ،في التشریع الدولي الجنائي
وهو درؤها للعدوان الواقع علیها  ،العام للدولة باعتبارها إنما تمارس حقا من حقوقها

  .وذلك حفاظا على إستقلالاها وسلامة أراضیها 
د هذه ال  الذي یرى بأن " جروتسیوس"نظریة العدید من الفقهاء وعلى رأسهم وقد أیّ

أن طبیعة " موثتشسكیو"ویرى ، الدفاع الشرعي یجد أساسه في الأفعال الطبیعیة
إذ من حق الأفراد  ،الدفاع الشرعي في التشریع الداخلي هي نفسها في التشریع الدولي

هم، وفي المقابل من حق الدولة الدفاع عن أنفسهم حتى بالقتل حمایة لأنفسهم وأموال
 1.التصدي لأي عدوان یهدد كیانها ویدمر وجودها

، ل المرتكبة في حالة الدفاع الشرعيإذا كان الفقه یجمع على عدم العقاب على الأفعا
  :، وقد ظهرت نظریتان 2محل خلاف في الفقهفإن أساس عدم العقاب كان 

یر مشروع لكن تجعل منه عذرا مانعا تعتبر الدفاع الشرعي فعل غ: النظریة الأولى 
ن الدفاع إفقد قیل  .وقد إختلف أنصارها في تبریر عدم إستحقاق العقاب ،من العقاب

الشرعي نوع من الإكراه المعنوي یمنع المسؤولیة الجنائیة، لأن المدافع بخضوعه 
مما یعطل الركن المعنوي  ،لضغط الإعتداء، أصبحت إرادته غیر معتبرة قانونا

  . 3ریمة الذي یتطلب أن تكون الإرادة حرة مختارة للج
ولكن هذه النظریة أنتقدت كون المدافع لا یفقد حریته بصفة مطلقة فله أن یختار أن 
یتحمل الإعتداء ولا یقوم بجریمة، كما أن المشرع یوجب على المدافع أن یتناسب 

یرتكبه من أفعال،  دفاعه مع جسامة الإعتداء مما یفید وجوده إرادة حرة وواعیة لما
هذا بالإضافة إلى أن الرأي السابق لا یستقیم مع إباحة الدفاع المشروع عن نفس 
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، 4رض لا یوجد أي ضغط إرادي ناشئ عن الإعتداءلغومال الغیر إذ في هذا ا
وأعتبره الآخرون مانع من موانع العقاب إستناد إلى فكرة تعارض المصالح والحقوق 

أخرى وبطبیعة الحال فإن مصلحة المدافع هي الأجدر  وضرورة ترجیح مصلحة على
  . بالحمایة

ختلف كذلك أنصارها في سبب : النظریة الثانیة  إعتبرته حقا وفعلا مشروعا، وإ
إعتباره حقا مشروعا، فأنصار المدرسة الطبیعیة یعتبرون أن حق الدفاع عن حیاة 

نما الط،  لیس من حوعن أي حق مهدد بخطر حال بیعة أو القانون ق المشرع، وإ
وما هذا الحق إلا  ،الطبیعي هو الذي یملي على كل فرد أن یكافح من أجل أن یعیش

نتیجة لحق الوجود والبقاء، ففي الإعتراف للإنسان بحق الحیاة إعتراف له بحق 
  .الدفاع عنها

  الأساس القانوني للدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي  - ب
الدولي قد عارض واضعوا میثاق الأمم المتحدة هذه الفكرة  أما على مستوى القانون

ویمكن تطبیقه على العلاقات الدولیة، ولم یتفقوا  ،واعتبروا الدفاع الشرعي مبدأ عاما
  .على وحدة الأساس في القانون الداخلي والدولي

كما ترى إحدى نظریات القانون الدولي وتعرف بالنظریة المستقلة بأن فكرة الدفاع  
شرعي في التشریع الدولي هي لیست نفسها في التشریع الداخلي، فالدفاع الشرعي ال

، في القانون الدولي الجنائي یقوم على فكرة مستقلة عن تلك التي في التشریع الداخلي
أما التشابه بین الأساسین فهو مجرد تشابه باللفظ فقط، دون أن ینصرف الأمر إلى 

  .المعنى أو المضمون 
هذه النظریة فكرة المبدأ العام واعتبرت الدفاع الشرعي إستثناء من إلتزام وقد أنكرت 

 ُ نتج هذا الإستثناء أثره في تعطیل قواعد مفروض أساسه القانون الدولي الجنائي، وی
زت ومن ثم میّ . القانون الدولي الجنائي فاسحا المجال للدولة أن تمارس هذا الحق

ي في القانون الدولي الجنائي وطبیعته في هذه النظریة بین طبیعة الدفاع الشرع
عن هذه النظریة مستعینین في ذلك  5وقد دافع بعض الفقهاء، التشریع الداخلي

التي وقعت سنة  بوقائع سجلت في العلاقات الدولیة من بینها حادثة الكارولین
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نخلص مما سبق إلى أن . م 1973، وحادثة فرجینیا التي حدثت عام )م1737(
، رعي في القانون الدولي الجنائي هو مقرر في التشریع الجنائي الدوليالدفاع الش

نما تلجأ إلیه الدولة  وهو إستثناء من الأصل العام الذي یمنع من اللجوء إلى القوة وإ
ومما ، من المیثاق) 51(وهو ما تؤكده صراحة المادة  ،في حال غیاب مجلس الأمن

 في حال تعرض الدولة للعدوان المسلح، جاء في هذا المیثاق أنه لیس فیه ما ینتقص
لى أن یتخذ مجلس الأمن التدابیر اللازمة لحفظ الأمن والسلم الدولیین   .وإ

 6إن أساس الدفاع الشرعي یرتكز على فكرة الموازنة بین المصالح المتنازع علیها 
هتمامه وهي مصلحة إحداها لیضفي علیها إففي القانون الداخلي یفضل المشرع 

وهذا یؤدي إلى مراعاة ، علیه یراها أجدر بالرعایة من مصلحة المعتدي المعتدى
إقامة العدل وعدم إنتظار قیام الدولة بهذا الدور لأنها تؤدیه متأخرة ولن یحقق مع 

  .هذا التأخیر فاعلیته الواجبة في حمایة المصالح القانونیة 
عتدى علیها أجدر فإن القانون الدولي إعتبر مصلحة الدولة الم ،وعلى أیة حال 

فأولاها إهتمامه  ،بالرعایة من مصلحة الدولة المعتدیة بالنسبة للمجتمع الدولي بأسره
وهو بذلك یراعي ضرورة إقامة العدل الدولي  ،وفضلها على مصلحة الدولة المعتدیة

 ُ لدولة المعتدى علیها من قیامها بالدفاع عن نفسها ضد عدوان مخالف ان مكِّ لأنه ی
في الوقت الذي تكون فیه أجهزة الأمن انونیة التي یقررها النظام العام، قللقواعد ال

هي إعادة ي عاجزة عن القیام بمثل هذا الدور، ووظیفة الدفاع الشرعي هنا الجماع
 . إحترام القواعد القانونیة وسیادتها

لكن السائد في معظم التشریعات المعاصرة أن الدفاع الشرعي حق عام تقرره القوانین 
اس بإحترامه وعدم مقاومة إستعماله   . في مواجهة الكافة، ویقابله إلتزام النّ

وهناك من الفقهاء من یرى في الدفاع الشرعي لیس مجرد حق، ولكنه واجب في نفس 
الوقت، ولا یقصد بالواجب القانوني الذي یرتب جزاءا قانونیا على عدم الوفاء به، بل 

ضه الحرص على صیانة الحقوق ذات الأهمیة یقصد به الواجب الإجتماعي الذي یفر 
أن المعتدي علیه عند رده الإعتداء لا یدافع " إهرنج"الإجتماعیة، وذاك على حد قول 

 7.المعتدى علیه ولكن یسهم أیضا في الدفاع عن المجتمعفقط من أجل الحق 
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الطبیعة القانونیة للدفاع الشرعي في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  -2
ولیة والقانون الجزائري الد  

وتتقدم تبعاً لتطور  ،فكرة الدفاع الشرعي مجمع علیها من قبل جمیع النظم القانونیة
هذه النظم كما أن تنظیم  المجتمع من الناحیة القانونیة لا یقود إلى القضاء على هذه 
ن أي تنظیم قانوني لا یعترف  الفكرة بل على العكس ینظمها ویكرسها في ظله،  وإ

فكرة الدفاع الشرعي، یعد متناقضاً مع نفسه والدلیل على ذلك أن جمیع التشریعات ب
الداخلیة للدول المتمدینة قد نصت صراحة على حق الدفاع الشرعي، وأفردت لها 

  .المواد التي تنظمها
الدفاع الشرعي في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة مانعا من موانع  -أ

  المسؤولیة 
فكرة الدفاع الشرعي في العلاقات الدولیة بتطورات عدیدة رافقت نشوء الأمم  مرت

فواكب حق الدفاع الشرعي المجتمع الدولي  ،والحضارات و الصراعات الدائرة بینها
حتى تبلور بالصیغة الواردة في النظام الأساسي ، في تطوره وتنظیمه القانوني

لى حق الدفاع الشرعي في النظام فقد ورد النص ع  .للمحكمة الجنائیة الدولیة
الأساسي في الباب الثالث المعنون بالمبادئ العامة للقانون الجنائي تحت عنوان 

التي تنص ) ج/1(الفقرة ) 31(ضمن أحكام المادة . أسباب امتناع المسؤولیة الجنائیة
 فبالإضافة إلى الأسباب الأخرى لإمتناع المسؤولیة الجنائیة المنصوص علیها في: "

: إذا كان وقت ارتكابه السلوك لا یسأل الشخص جنائیا  ،م الأساسيهذا النظا
في حالة  ،یتصرف على نحو معقول للدفاع عن نفسه أو عن شخص آخر أو یدافع

عن ممتلكات لاغنى عنها لبقاء الشخص أو شخص آخر أو عن  ،جرائم الحرب
ك وغیر مشروع ضد إستخدام وشی ، ممتلكات لاغنى عنها لإنجاز مهام عسكریة

وذلك بطریقة تتناسب مع درجة الخطر الذي یهدد هذا الشخص أو الشخص  ،للقوة
  .خر أو الممتلكات المقصود حمایتهاالآ
النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة فكرة الفردیة في حق الدفاع  بنىوتَ  

فاع الشرعي یعني أن للفرد وحده دون الدولة الحق في إستخدام الد وهو ما ،الشرعي
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لدفع جریمة دولیة تحیق به، كجریمة إبادة الجنس البشري وجرائم الحرب أو الجرائم 
نما قصره على الفرد فقط،  ضد الإنسانیة، ولم یفسح للدولة التذرع بهذا الحق وإ

ولعل  8،وضرب النظام الأساسي صفحا عن تذرع الدولة بالدفاع الشرعي قبل الفرد
له الحقوق  الفرد أصبح من أشخاص القانون الدولي، السبب في ذلك یرجع إلى أن

  . المقررة بموجب هذا القانون وعلیه الالتزامات التي حددها له هذا القانون
 وغیره من العهود اللاحقة" بریان كیلوج"وباستقراء العهود الدولیة السابقة من میثاق 

م تقرر له الحقوق عتبر الفرد أحد أشخاص القانون الدولي الأمر الذي لتلم  التي 
والالتزامات إلا في ظل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، وهو ما یعكس 
التطور الذي لحق بقواعد القانون الدولي، ومن جهة أخرى فإنه حتى في أحوال شن 

فهو من ینوب عن  ،الحرب على الدولة فإن الفرد هو من سیرد العدوان دون غیره
  .الدفاع الشرعي ولة في إستعمال حقالد
ومن ثم فإن ما ورد في النظام الأساسي وتحدیدا في مادته الواحدة والثلاثین التي  

نصت على أحوال إمتناع المسؤولیة الجنائیة تختلف إختلافا تاما على ماهو مقرر 
الذي فقد جاء تظام روما المؤسس  الشرعي، الدفاع تكییف في القانون الجزائري في

حیث إعتبر الدفاع الشرعي مانعا من موانع ، الجنائیة مخالف لذالك الدولیة للمحكمة
المسؤولیة والتي یقصد بها تلك الأسباب الذاتیة التي تتعلق بالشخص والتي یمكن 

تزیل عن الفعل صفته  ولكنها لاأن تمنع مسؤولیة الشخص العقابیة، عند تحققها 
 یكون الفعل مرتكب فان مسؤولیةال موانع أحد توافر إذا فانه لذلك وتبعا ،الإجرامیة

 الأثر أي أن قانونا، جائز غیر علیه العقاب توقیع فیصبح عن فعله، مسؤول غیر
 مرتكب الشخص إرادة تصبح أن هو على موانع المسؤولیة یترتب الذي المباشر

 الركن انتفاء ذلك عن وینتج تمییز إرادته، لانتفاء قانونا، معتبرة المجرم غیر الفعل
 أن موانع أي غیر المشروع، بطابعه محتفظا الفعل یظل لكن للجریمة المعنوي

 المعنوي فتنتفي الركن عنده ینتفي إذ لدیه، توفرت الذي بالشخص تتعلق المسؤولیة
 القانوني التكییف على لتؤثر الموانع هذه تمتد ولا الجزائیة، مسؤولیته لذلك تبعا

  9.مرتكبه مسؤولیة انتفت نوا علیه، ومعاقبا مجرما الفعل یظل للفعل، إذ
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  الدفاع الشرعي في القانون الجزائري سببا من أسباب الإباحة  - ب
یقتضى شرعي في القانون الجنائي الوطني إن الكلام عن تطور مفهوم الدفاع ال

مراجعة سریعة للإحداث التي مرت بها الدولة الجزائریة بدایة من دخول المستعمر 
جزائر قبل هذا التاریخ كانت تطبق بخصوص هذا لأن ال ،الفرنسي و بعد خروجه

  .المفهوم النمط الإسلامي أسوة بالدول الإسلامیة
قام المشرع الجزائري بمجهود  1966فبعد انتصار الثورة الجزائریة وبالضبط سنة  

والذي هو  156_66جبار في التشریع فصدرت مجموعة قانون العقوبات بالأمر 
وقد عدل وتمم عدة مرات فشملت في طیاتها الاعتراف ساري المفعول إلى یومنا هذا 

من قانون العقوبات  40و المادة  2ف/ 39بحق الدفاع الشرعي بنص المادتین 
الجزائري بل المشرع إستفاد من الإنتقادات التي وجهت للمشرع الفرنسي الذي كان 

 ولیس باعتباره حق وسبب ، یعتبر الدفاع الشرعي ضرورة 1971حتى غایة سنة 
  .من أسباب الإباحة 

تراجع المشرع الفرنسي عن موقفه القدیم لیضفي على الدفاع  1971وبصدور قانون 
عتباره سببا من أسباب الإباحة   .10المشروع صفة الحق وإ

وعلى هذا الدرب نجد أن المشرع الجزائري أخذ بالدفاع المشروع كسبب من أسباب 
في  39المادة : ون العقوبات هماالإباحة، ونظم أحكامه من خلال مادتین من قان

من  39غیر أن تعریفه نجده في الفقرة الثانیة من المادة ، 40والمادة  فقرتها الثانیة 
إذا كان الفعل قد دفعت إلیه الضرورة ... لاجریمة " قانون العقوبات  والتي جاء فیها 
أو  ،صأو عن مال مملوك للشخ ، أو عن الغیر،الحالة للدفاع المشروع عن النفس

وحسب هذا النص فإن ".بشرط أن یكون الدفاع متناسبا مع جسامة الإعتداء  ،للغیر
الدفاع الشرعي هو الحق  بإستعمال القوة اللازمة الذي یقره القانون لمصلحة المدافع 

وهو تعریف  11،لرد الإعتداء الحال علیه أو على ماله أو على نفس الغیر أو ماله
من  39/2ي للدفاع المشروع  وقد شمل نص المادة یقترب من  التعریف الإسلام

قانون العقوبات على أركان الدفاع المشروع وكذا الشروط الواجب توافرها في كل ركن 
وكذلك نطاق تطبیقه، فقد إستفاد المشرع من الإنتقادات التي وجهها الفقهاء الفرنسیون 
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وأشمل لتجنب أي  في المواد الخاصة بالدفاع المشروع وحاول إعطاء تعریفا أدق
انتقاد، وأسباب الإباحة هي في الحقیقة قیود ترد على نص التجریم فتجمد وتبطل 

وهو من أهم تطبیقات ، مفعوله إذ تخرج الواقعة من دائرة التجریم إلى دائرة الإباحة
نظریة الإباحة التي عرفتها القوانین الجنائیة عبر العصور ومن بینها القانون الجنائي 

حیث أنه سبب یستند إلى غریزة طبیعیة في النفس البشریة تجعل المعتدي  الجزائري
علیه یتصدى لكل إعتداء یواجهه من الغیر هذا من جهة ومن جهة، ومن جهة أخرى 
فهو مجال المفاضلة بین مصلحتین متعارضتین مصلحة المعتدي ومصلحة المعتدي 

المعتدي بفعله یشكل  علیه حیث تكون مصلحة المعتدي علیه أولى بالاعتبار أن
  . خطر على المصلحة الفردیة والجماعیة

ومن ثم اعتبرت الأفعال المرتكبة في حالة دفاع شرعي أفعال غیر معاقب علیها 
نتیجة لذلك فالدفاع الشرعي حق یعترف به القانون لأنه یحقق أهداف النظام القانوني 

العقوبات الجزائري تفرضه كله ویتفق مع غایات المجتمع والدفاع الشرعي في قانون 
 .متطلبات نظریة

أحكام الدفاع الشرعي في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  -ثانیا
  .الدولیة والقانون الجزائري

ق الرد تحت هناك شروط محددة ینبغي أن تتحقق في فعل العدوان حتى یكتسب ح
لأساسي للمحكمة طابعه الشرعي والقانوني في كل من النظام اتسمیة الدفاع الشرعي 

وكلا النظامین لم یطلق الشخص المدافع  في  ، الجنائیة الدولیة والقانون الجزائري
مما   ،تقدیر مضمون فعل الدفاع وحجمه ومداه لكي لا یساء إستخدام هدا الحق

   .یؤدي إلى توسیع نطاق الفوضى السائدة في المجتمع
سي للمحكمة الجنائیة الشروط الخاصة بفعل الإعتداء في النظام الأسا -1

  والقانون الجزائري
الشرعي وشروط لفعل الدفاع في كل من  الدفاع لحق منشئة إعتداء فهناك شروط

  .النظامین سنحاول تبیانها في هذا المطلب  
  نائیة  جالشروط الخاصة بفعل الإعتداء في النظام الأساسي للمحكمة ال -أ
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 الشرعي الدفاع بحالة الخاصة القواعد سالأساسي إقتب النظام في الدولي المشرّع إن
 بوجود تعلق ما سواء النظام صلب إلى ونقلها ، الداخلیة وضعتها التشریعات التي

 الخطر بین التناسب وجوب مع للقوة المشروع غیر الاستخدام أو الحال الخطر
  . والدفاع 

  "لدفاع ضد حیث إشترط المشرع في نظام المحكمة الجنائیة الدولیة أن توجه أفعال ا
وهذا یعني أن أفعال الدفاع الشرعي تقتصر  :ستخدام وشیك وغیر مشروع للقوةإ - 

فقط على الاعتداء غیر المشروع وشیك الوقوع الذي هو قاب قوسین أو أدنى من 
 فالإعتداء في هذه الحالة یأخذ صورة الخطر المحدق الموشك على التحقق،، الوقوع

یك الوقوع یستند إلى عناصر موضوعیة مردها إلى والضابط في تقدیر الإعتداء وش
  . وهو ذات المعیار المعتمد في القانون الجنائي الوطني، تقدیر الرجل العادي للأمور

یعني أیضا أن أفعال الدفاع الشرعي تتحقق في مواجهة فعل الاعتداء غیر  و
بتعذیب أسیر  ومثال ذلك قیام أحدهم. المشروع الذي وقع ومازال مستمرا ولم ینته بعد

حرب بصورة مستمرة فحق الدفاع الشرعي یتوافر في حق ذلك الأسیر إذا ما ارتكب 
فعلا غیر مشروع، ویستنتج من ذلك أن أفعال الدفاع الشرعي لا یعتد بها إذا وجهت 
ضد جریمة من الجرائم الداخلة ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائیة 

  12.بالفعل وتحققت وقد وقعت تلك الجریمة الدولیة،
ضرورة فاع الشرعي و الاستفادة من أثاره،كما اشترط النظام الأساسي لقیام حق الد 

توجیه أفعال الدفاع ضد إعتداء غیر مشروع، ویكون الفعل الغیر مشروع بإعتدائه 
على حق من الحقوق المحمیة بموجب القانون الجنائي الدولي، وتشكیله جریمة من 

كوقوع  13.یها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةالجرائم المنصوص عل
أو بوقوع العدوان على  ،العدوان على مصادر میاه تؤدي إلى عطش الإنسان وموته

مستودعات للسلع التموینیة والغذائیة ینتج عنه موت إنسان جوعا، فهي جرائم حرب 
فتاریخ الإنسانیة مليء یحق للفرد مواجهتها بالدفاع الشرعي عن ماله أو مال غیره، 

بالوقائع المؤكدة لموت مئات الآلاف من البشر في معسكرات الإعتقال بسبب 
تعرضهم للظروف الجویة القاسیة كالحر الشدید أو البرد الشدید أو الجوع والعطش 
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الشدید وغیره، ومن جهة أخرى فقد خول النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 
لممتلكات المتعلقة بدولته، وكان لهذه الممتلكات شأن عسكري فیما للفرد الدفاع عن ا

لو دمر بواسطة الحرب لفقدت الدولة قدرتها على الدفاع عن نفسها، مثل ضرب 
أو الطائرات وأن تدمیر هذه الأشیاء  ،مخازن للأسلحة أو الذخائر أو مستودع للمؤن

باعتباره  الحال یحق للفردوفي مثل هذه  ،قدرات الدولة في الدفاع عن نفسهاسیشل 
ا ونائباً عن دولته التصدي لهذا الإعتداء مستعملا حقه في الدفاع الشرعي    .قادرً

من النظام الأساسي للمحكمة ) 31(والمادة ) 11(ونصت على هذا الحكم المادة  
أو یدافع في حالة جرائم الحرب عن ممتلكات لا غنى عنها "الجنائیة الدولیة بقولها 
وتأسیسا على ذلك فإنه یحق للفرد الدفاع عن ماله أو مال ". لإنجاز مهمة عسكریة 

مر، والمناط من قیام حالة الدفاع الشرعي أن الغیر ضد جرائم الحرب فالمهم في الأ
  .14تكون هناك جریمة من جرائم الحرب قد وقعت على الفرد أو دولته

وجاء النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة وقید ذلك بوجود المدافع في حالة  
أو كانت الأحوال لازمة  15حرب وبالتالي جسامة الأضرار المتولدة عن هذا الإعتداء

ویشترط في هذه الممتلكات أن تكون لها أثر في بقاء  تحقیق أي غرض عسكري،ل
ا علیه لا یجوز إستعمال الدفاع  ،وغیر مشروع المدافع ضد هجوم وشیك، وبناءً

ن دخلت في إختصاص هذه  الشرعي ضد واقعة إجرامیة تمت، وانتهت حتى وإ
  .المحكمة

عدم شرعیة الإعتداء الوشیك  والعلة الحقیقیة في إباحة الدفاع الشرعي تكمن في
الوقوع أو الذي وقع فعلا، فإذا ما إفتقر الفعل إلى صفة عدم المشروعیة أو صفة 

وبناء  16.العدوان فإنه یعود إلى أصله من الإباحة، ویمتنع الدفاع الشرعي ضده
على ذلك لا یجوز أن یقوم الدفاع الشرعي إلا في مواجهة إعتداء غیر مشروع یشكل 

  .الجرائم الداخلة ضمن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیةجریمة من 
ویستفاد من هذه الأحكام أنها جاءت مطابقة لما نصت علیه التشریعات الداخلیة فیما 
یتعلق بإستعمال حق الدفاع الشرعي فهي أحكام تتفق مع القواعد العامة في هذه 

الدفاع الشرعي إعتداء أو  القوانین ولا سیما القانون الجنائي الوطني فلابد أن یسبق
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ولزوم القوة لدفع  ،خطر اعتداء یكون حالاً وغیر مشروع ویهدد النفس أو المال
جریمة المعتدي وهو ما سنراه في الفرع الثاني من الشروط الخاصة بفعل الإعتداء 

  .في القانون الجزائري
  ب الشروط الخاصة بفعل الإعتداء في القانون الجزائري 

رعي ركنان وهما الإعتداء أو خطر الإعتداء والثاني هو رد الإعتداء أو إن للدفاع الش
الدفاع، ویكون الفاعل  في حدود الدفاع الشرعي إذا توافرت شروط معینة في الركنین 

على  24/03/1996معا، وهي شروط أكدت المحكمة العلیا في قرارها المؤرخ في 
یشترط لتطبیق الدفاع : " ء فیه، والذي جارة توافرها لتطبیق الدفاع الشرعيضرو 

الشرعي توافر شرطین أساسیین یتعین على قضاة المجلس إبرازهما في قرارهم، وهما 
وأن یكون الدفاع لازما ومتناسبا مع جسامة ، أن یكون الإعتداء حالا وغیر مشروع

  .17"الاعتداء
  : ولقد نص القانون الجزائري على شروط الدفاع الشرعي قي 

وهو شرط یتعلق بزمن الإعتداء ونستنتجه من نص :  عتداء حالاً أن یكون الا - 
  المادة

من قانون العقوبات التي جاء فیها لفظ ضرورة حالة، ویتحقق ذلك إذا وقع  2/ 39 
ویقصد بحلول الخطر أن  ،الإعتداء أو كان في طریقه إلى الوقوع أو وشیك الوقوع

فعال المرتكبة، أما إذا زال الخطر أو یكون وقوع الجریمة هو الحدث التالي مباشرة للأ
تحقق الإعتداء فلا محل للدفاع ویسأل المعتدى علیه جنائیا عن العنف الذي 

لأن القانون  یعتبر إستعمال العنف في  ،إستعمله ضد المعتدي بعد وقوع الإعتداء
ویكون الإعتداء حالاً في . 18هذه الحالة من قبیل الإنتقام الفردي الذي یعاقب علیه

  : صورتین
وذلك بالشروع في الجریمة، بأن تصدر أفعال من : إذا كان الإعتداء وشیك الوقوع  -

المعتدي تجعل من المنتظر وفقا للسیر العادي للأمور أن یبتدئ الإعتداء على 
ولا یلزم هنا المعتدى علیه أن ینتظر وقوع الإعتداء علیه فعلا وبعدها یمارس  ،الفور

ومعیار . أن یهدده خطر وشیك الوقوع فیجوز له الدفاعحق دفاعه، ولكن بمجرد 
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تحدید ما إذا كان الخطر وشیك أو مستقبلي هو معیار موضوعي قوامه الشخص 
  .العادي، ولكن لابد من الأخذ  بالظروف المحیطة بالشخص المهدد بالخطر

شرعي إذا كان الإعتداء وشیك الوقوع یبیح الدفاع ال : الإعتداء الذي لم ینتهي بعد -
فمن باب أولى إباحته، في حالة كونه لم ینتهي بعد، فلو إعتدى شخص على آخر 
بالضرب ثم فر فتبعه المجني علیه حتى لحق به وضربه فلا یسعه الإحتجاج بالدفاع 

  19فلم یبقى هناك محل للدفاع بعد هروب المعتدي  ،الشرعي
ى ینشأ حق الدفاع لا یكفي أن یكون إعتداء حت:أن یكون الإعتداء غیر مشروع  -

 إذا مشروع غیر عتداءالإ ویكون ،بل ینبغي أن یكون فعل الإعتداء جریمة في ذاته
 عن الخطر ناشئا كان سواء فیها، الإستمرار أو معینة إجرامیة نتیجة بوقوع یهدد كان
 تم التي الظروف في ولكنه ذاته في مشروعا فعلا كان أم ذاته، في مشروع غیر فعل
 العادي المجرى حسب الجریمة وقوع إلى سیؤدي وأنه ول الخطرأوحى بحل فیها

   20للأمور
ویثور التساؤل أیضا حول ما إذا كان الإعتداء الصادر عن عدیمي المسؤولیة 

 إعتداءِ  ضد جائز الشرعي ؟ فالدفاع 21كالمجنون مثلاً والطفل غیر الممیز مشروعاً 
 لا موضوعیة الإباحة أسباب أن إعتبار على والمجنون كالصبي المسؤول غیر

 عدم وصف الفعل هو إكتساب هنا العبرة إن حیث الجاني، أهلیة على تتوقف
 مرتكبه، مسؤولیة عن النظر بصرف القانون في نظر جریمة باعتباره المشروعیة

 یوفر ما وهذا عدم العقاب، من بالرغم محالة لا قائمة المدنیة المسؤولیة وأن خاصة
أن یهدد الخطر بجریمة ضد  - 22.الشرعي الدفاع حالة لقیام المشروعیة عدم شرط

من قانون العقوبات  39فقد أجاز المشرع الجزائري في نص المادة  النفس أو المال
الدفاع عن النفس أو المال كما أجاز للشخص أن یدافع عن نفس الغیر وعن مال 

من نفس  02كما هو  مبین في الفقرة  .الغیر كما یدافع عن نفسه وماله بدون شروط
الفعل الذي یرتكب للدفاع عن النفس أو عن الغیر ضد مرتكبي السرقات أو " المادة 

 . 23" النهب بالقوة
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الشروط الخاصة بفعل الدفاع في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة والقانون   -2
  الجزائري 

ي إشترط المشرع في كل من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة والقانون الجزائر 
إذ یشترط التناسب ما بین  ،شرطي اللزوم والتناسب للإعتداد لقیام حق الدفاع الشرعي

فعل الدفاع اللازم لصد الإعتداء الغیر مشروع كشرط أساسي في فعل الدفاع لقیام 
 حالة الدفاع الشرعي

  الشروط الخاصة بفعل الدفاع في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  -أ
أو  لصد واجبة وغیر ضروریة غیر أفعال بإتیان الشرعي الدفاع بحق التذرع یمكن لا

 أو غیره نفس وكذلك ماله أو المدافع نفس على یقع الذي والحال الداهم الخطر وقف
الوطني  القانون شهده ما الدولیة الجنائیة للمحكمة الأساسي النظام ماله ، فلقد  واكب

  .الخطر  ةجسام مع متناسباً  الدفاع فعل یكون من حیث  أن
فلقد إشترط المشرع في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في فعل الدفاع 

  .شرطي اللزوم والتناسب للإعتداد به لقیام حق الدفاع الشرعي وترتیبه أثاره القانونیة
الذي وقع  إذ یشترط التناسب ما بین فعل الدفاع اللازم لصد الإعتداء الغیر مشروع، 

أو الإعتداء وشیك الوقوع كشرط أساسي في فعل الدفاع لقیام حالة  ولم ینته بعد
 الدفاع الشرعي، و التناسب ما بین فعلي الدفاع و الإعتداء لا یقتضي التماثل بینهما،

فشرط التناسب یتعلق  فإختلاف وسیلة الدفاع عن وسیلة العدوان لا ینفي هذا الشرط،
بین جسامة الخطر وجسامة فعل  بمقدار الدفاع إذ ینبغي أن یتحقق التناسب

   .الإعتداء
و الضابط في تحدید التناسب یرد إلى معیار الرجل المعتاد مع الأخذ بعین الإعتبار 

  24.الظروف المحیطة بالمعتدى علیه
 في المدافع كون بحالة الشرعي الدفاع حق قیدَّ  الدولیة الجنائیة المحكمة نظام إن

 حالة في ویشترط ،عسكري غرض تحقیقل لازمة الأموال كانت أو حالة حرب
 على غیره أو المدافع لبقاء لازمة الممتلكات هذه تكون أن الإعتداء ضد الممتلكات

 حیاة على یؤثر لن الإعتداء علیه أو الممتلكات هذه كان تدمیر لو لذلك الحیاة، قید
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 قام فلو ة،المحكم أمام الشرعي الدفاع بحالة یجوز التذرع لا فإنه الأخیر، أو المدافع
 الأغذیة مخزن في النار أشعل لأنه والتمثیل بجثته الأعداء من جندي بقتل أحدهم

 الجنائیة المحكمة أمام التذرع لا یمكن الحالة هذه ففي آمنة أخرى مخازن وجود مع
  ،25الشرعي الدفاع بحالة الدولیة

تداد بحالة ولم یشترط المشرع في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة للإع 
بل وعلى العكس  الدفاع الشرعي وجوب إشتراك القوات في عملیة دفاعیة عسكریة،

من ذلك تماما إذ نص النظام على أن المساهم في هذه الحالة لا یعد في حالة الدفاع 
  .الشرعي

وذلك مرجعه إلى أن استعمال حق الدفاع الشرعي أمام المحكمة الجنائیة الدولیة  
، یمة من الجرائم التي تدخل ضمن إختصاص المحكمة الموضوعيمرهون بتوافر جر 

أما  وهذه الجرائم هي جریمة الإبادة الجماعیة و الجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب،
غیرها من الجرائم الغیر منصوص علیها في نظام المحكمة كجرائم الإرهاب الدولي و 

ع الشرعي أمام المحكمة القرصنة وخطف الطائرات لایبررها التذرع بحق الدفا
ختصاصها   .المذكورة  لعدم خضوعها لولایة المحكمة وإ

الخطر  جسامة بین التماثل یعني الداخلي القانون لقواعد طبقاً  التناسب معیار إن 
 معتاداً  شخصاً  باعتباره الآخر أو علیه المعتدى عن الصادر الدفاع فعل وجسامة
من النظام الأساسي  1/ 13  مادةوهو ما عبرت علیه ال .بذات الظروف محاط

 بین التماثل باشتراط التناسب مبدأ عن صراحة   للمحكمة الجنائیة حیث عبرت
 الضرر أو علیهم المجني یهدد الذي الخطر ودرجة ومداه قوته  حیث من الدفاع
   .عسكریة مهمة لإنجاز عنها لا غنى التي بالممتلكات یلحق الذي

روط السابق بیانها كان للمعتدى علیه وللغیر أن فمتى توافرت في الإعتداء الش
 یرتكب الأفعال اللازمة لدفع الإعتداء،

  الشروط الخاصة بفعل الدفاع في القانون الجزائري - ب
ومثله في القانون الجزائري  لا بد من توافر شرطین أساسین وهما أن یكون فعل 

عتداء فبالنسبة للحالة وأن یكون  الرد متناسب مع الإ الدفاع لازما لدرء الخطر،
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الأولى یثور التساؤل حول المقصود بلزوم رد الإعتداء، فهل یقصد به ألا یكون 
  للمعتدى علیه لتجنب الخطر إلا إرتكاب الجریمة ؟

بمعنى أن إرتكاب الجریمة هي الوسیلة الوحیدة لدفع الإعتداء، فعلى أساس أن حالة  
ل، أم أن الدفاع یكون لازما أیضا حني الضرورة المطلقة هي وحدها التي تبرز الفع

ن كان للمعتدى علیه وسیلة أخرى غیر إرتكاب الجریمة لصّد الإعتداء   .وإ
فالأصل أن المقصود بلزوم الدفاع أن تكون الأفعال المرتكبة هي الطریق الوحید لرد  

الإعتداء، واللزوم هنا یقاس بالخطر ولیس بالوسائل المستخدمة لصده فیكون الخطر 
أما إذا كان من الممكن تجنب الخطر  ، لناشئ عن الإعتداء لا یمكن رده إلا بالدفاعا

نسانیته كالهروب أو ملازمة المنزل وعدم الخروج فإن  بوسیلة تنال من كرامة المرء وإ
  .شرط اللزوم یكون متوافرا

من قانون   39/2أما بالنسبة للرد المتناسب مع الإعتداء فورد في نص المادة 
یشترط أن یكون الدفاع متناسبا مع جسامة :  ". بات الجزائري والتي جاء فیهاالعقو 

ویقصد من التناسب تناسب القوة التي أستعملت في الدفاع مع قوة ..." الإعتداء 
ذلك أن الدفاع الشرعي یبیح الفعل بالقدر الذي یكون فیه لازما لرد  ، الإعتداء

وهذا لا  ،ي إلى تحویل الدفاع إلى إنتقامالخطر ومتناسبا معه والقول بغیر ذلك یؤد
ولكن ماهو المعیار الذي یعتمد علیه لتقریر بأن فعل . یمكن أن یكون مشروعا 

  الدفاع كان متناسبا مع الاعتداء أم لا؟
 یهدده الذي الحق بین یوازن من فمنهم ،التناسب معیار تحدید في الفقهاء إختلف قدف

 دفعه یراد الذي الضرر بین یوازن من ومنهم ع،المداف الذي یصیبه والحق المعتدي
 إستخدمها التي الوسائل بین یجري المقارنة من ومنهم المدافع، یحدثه الذي والضرر
 الذي أحدثه الضرر بین یقارن من ومنهم له، متاحة كانت التي والوسائل المدافع
 بذله لذيا العنف بین یقارن من ومنهم إحداثه، بوسعه كان الذي والضرر المدافع
   26.ظروفه نفس في معتاد لیبذله شخص كان وما المدافع

 أزید للرد المبذولة القوة تكون فقد التام، الحقیقي التكافؤ یشترطون الشراح لا أن غیر
 فیها كان التي الظروف مثل في معقولة الزیادة ولكن هذه الاعتداء، فعل من
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 تقدیر ومرجع متناسبة، ذلك فهي وعلى، الشخصیة وحالته وقوته لسنه المدافع،بالنسبة
الإعتداء  بین التطابق یعني لا التناسب فإن وعلیه ،الموضوع محكمة إلى كله ذلك

نما .والقوة  علیه المعتدى متناول في كانت التي الوسیلة بین تناسب هناك یكون أن وإ
 لةالمستعم الوسیلة أن ثبت إذا تناسب فیوجد إستعملها بالفعل، التي الوسیلة وبین
 الوحیدة الوسیلة هي أو كانت الاعتداء، لرد الوسائل أنسب استعمالها ظرف في كانت
دد في وجدت التي ّ   . 27بالاعتداء متناول المه

من قانون العقوبات القواعد العامة  39بعد أن حدّد المشرع الجزائري في المادة 
دفاع من نفس القانون حالات خاصة لل 40للدفاع المشروع، أضاف في المادة 

الشرعي وقد أتفق على تسمیتها بالحالات الممتازة، حیث نصت هذه الأخیرة على ما 
  :یلي
القتل أو الجرح أو الضرب  - : یدخل ضمن حالات الضرورة الحالة للدفاع الشرعي" 

الذي یرتكب لدفع إعتداء على حیاة الشخص أو سلامة  جسمه أو لمنع تسلق 
زل أو الأماكن المسكونة أو توابعها أو كسر الحواجز أو الحیطان أو مداخل المنا

  .شیئ منها أثناء اللیل
الفعل الذي یرتكب للدفاع عن النفس أو عن الغیر ضد مرتكبي السرقات أو  -

فقد قدّر المشّرع أن هذه الحالات تجیز فعل الدفاع ضد مرتكبیها ". النصب بالقوة
الدفاع الشرعي وما تتطلبه من  نظرا لخطورتها وبدون التقیید بالقواعد العامة لنظریة

ضرورة إثبات وجود خطر داهم غیر مشروع على النفس أو على المال و ما تقتضیه 
   28.قواعد الدفاع بعد ذلك من شرطي اللزوم والتناسب

  خاتمة 
بعدما تعرفنا على أحكام وشروط الدفاع الشرعي في كل من النظامین، النظام   

  :یة والقانون الجنائي الوطني نخلص إلى الأساسي للمحكمة الجنائیة الدول
ن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة نص صراحة على حق الدفاع إ - 1

  الشرعي 
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كما نص النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على حق الدفاع الشرعي  - 2
و ولیس تحت إطار أسباب الإباحة  ،ضمن إطار أسباب امتناع المسؤولیة الجنائیة

ومرد ذلك یعود إلى تاثیر ، التبریر ، كما هو معمول به في القانون الجنائي الوطني
التمییز بین أسباب  بالمنهج القانوني الانجلوسكسوني، واضعي النظام الأساسي

الإباحة والتبریر وبین موانع المسؤولیة الجنائیة الذي تأخذ به القوانین الجنائیة المتأثرة 
  .جنائي اللاتیني بالمنهج القانوني ال

أقر النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة حق الفرد في الدفاع الشرعي   - 3
معتمدا النظریة الفردیة التي تتیح للشخص الطبیعي الحق في استخدام الدفاع 
الشرعي لدفع الاعتداء الواقع علیه والذي یشكل جریمة دولیة من الجرائم الداخلیة في 

  .لجنائیة الدولیةاختصاص المحكمة ا
فأعطى  ،كفل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة حق الدفاع الشرعي - 4

وفي ذلك  ،المدافع الحق بالدفاع عن نفسه كما منحه الحق في الدفاع عن نفس الغیر
  .نسجما مع القانون الجنائي الوطنيیكون النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة م

لأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة منسجما مع القانون الجنائي جاء النظام ا 5
فنص على توافر حالة الدفاع الشرعي بحق المدافع عن ماله ومال الغیر  ،الوطني

إلا أن النظام الأساسي إختلف عنهما في تقیید هذا الحق  .وأملاكه وأملاك الدولة
 لتحقیق غرض عسكري، الأموال لازمة بحالة كون المدافع في حالة حرب أو كانت

شتراطه أن تكون الأموال أو الممتلكات المعتدى علیها ضروریة لبقاء لمدافع أو  وإ
   .غیره  على قید الحیاة

نلاحظ أن أحكام الدفاع الشرعي المنصوص علیها في النظام الأساسي  -  6
لف عنها إلا أنها تخت ،للمحكمة الجنائیة الدولیة تكاد تتفق مع القانون الجنائي الوطني

في أن الدفاع الشرعي في القانون الجنائي الوطني یبیح ارتكاب جمیع أنواع الجرائم 
إلا أن الدفاع الشرعي وفق  ،استنادا إلى كونه من أسباب الإباحة والتبریر العامة

النظام الأساسي  المحكمة الجنائیة الدولیة یقتصر على إباحة الدفاع ضد الجرائم 
 ، والجرائم ضد الإنسانیة، وهي جرائم الإبادة الجماعیة، حكمةالتي تختص بنظرها الم
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، بالتدقیق في هذه الجرائم نجد أن الدفع بتوافر حق ،  وجریمة العدوانوجرائم الحرب
  .الدفاع الشرعي أمام المحكمة المذكورة قاصرا على ارتكاب جرائم الحرب

كما أجازا  شروع،نلاحظ أن كلا القانونین یشترط أن یكون الاعتداء غیر م - 7
وضد عدوان  إستخدام أفعال الدفاع الشرعي ضد إستخدام وشیك للقوة یكاد أن یقع،

ویتمیز النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في هذه الجزئیة  .وقع ولم ینته بعد
عن القانون الجنائي الوطني بأنه حصر أفعال الإعتداء غیر المشروع في طائفة 

في حین أن القانون  ، ضمن اختصاص للمحكمة الجنائیة الدولیةالجرائم الداخلة 
الجنائي  الوطني یعتد بقیام حالة الدفاع الشرعي في مواجهة جمیع أفعال الاعتداء 

  .غیر المشروعة في مواجهة كافة أنواع الجرائم
 انن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة والقانون الجنائي الوطني لا یعترفإ - 8

فنكون أمام . بقیام حالة الدفاع الشرعي إذا كان الاعتداء قد وقع بالفعل وتحقق
  .القانونین بصدد حالة انتقام ولیس دفاعا شرعیا

جد أن نكما أنه بمقارنة الشروط الواجب توفرها في فعل الدفاع في كلا القانونین  - 9
فر شرطي التناسب إذ أن كلا منهما یشترط في فعل الدفاع توا. هناك توافقا بینهما

  .واللزوم للاعتداد بحق الدفاع الشرعي كسبب من أسباب الإباحة والتبریر
كما أن تجاوز المدافع في كلا القانونین حدود الدفاع الشرعي وخروجه على  -10

  .شرط التناسب، یؤلف جریمة توجب المساءلة القانونیة علیها
  توصیات والمقترحات منهانهایة هذه الورقة البحثیة یمكن إزداء بعض الوفي 

نظرا  ، شروط الدفاع حصر دقیق لمفهوم الدفاع الشرعي وضرورة تقیید  ضرورة  -
خاصة في وتحریفه عن مفهومه القانوني لوجود إستغلال غیر مسبوق لهذا المفهوم 

الممارسات الدولیة لتبریر التجاوزات والتهرب من المسؤولیة الجنائیة بحجة الدفاع 
  .الشرعي 

  رورة وجود نص قانوني ینظم تجاوز المدافع لحدود دفاعه ض -
  الهوامش
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دراسة طارق عمار محمد كركوب، حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي،  1

 77، ص 2014مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 
مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات القسم العام، دار الفكر العربي، الطبعة الثالثة،  2

 . 219،ص 1990
عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام الجزء الأول الجریمة، دیوان 3

   . 130،  ص 2004الطبعة الخامسة، المطبوعات الجامعیة، 
  . 220مأمون محمد سلامة،  المرجع السابق، ص  4
 ،الطبعة الأولى، الجنائي الدولي القانون في الشرعي الدفاع حقمحمد محمود خلف ،  5

 150ص، النهضة المصریة ،مكتبة 1973
، القاهرة ، محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات القسم العام ، دار النهضة العربیة  -6

 206، ص1969الطبعة الثامنة ، 
رضا فرج، شرح قانون العقوبات الجزائري، الأحكام العامة للجریمة،  الطبعة الثانیة،   7

  . 152، الشركة  الوطنیة للنشر و التوزیع، ص 1976
 239،ص ، الجامعي الفكر دار ، الدولیة الجنائیة المحكمة عبد الفتاح بیومي حجازي ،-8
المتحدة،  الأمم ومیثاق الأساسي روما نظام بین الشرعي زقار، ، الدفاع العمري ةمونی 9

 259،ص2017 ، جوان01 ج 08 السیاسیة العدد والعلوم الحقوق مجلة
تختلف أسباب الإباحة والتبریر عن أسباب امتناع المسؤولیة الجنائیة حیث أن أسباب  10

عل فتخرجه من نطاق التجریم وتجعله الإباحة والتبریر أسباب موضوعیة تنصب على الف
للجریمة، إما موانع المسؤولیة الجنائیة فهي " القانوني"مباحا، وهي بذلك تنفي الركن الشرعي 
فتخرجه من نطاق المسؤولیة الجزائیة، وتنفي " الفاعل"أسباب شخصیة تتعلق بمرتكب الفعل 

 .بذلك الركن المعنوي للجریمة
 . 129نون العقوبات، مرجع سابق، ص عبد االله سلیمان، شرح قا - 11

  243عبد الفتاح بیومي حجازي ،مرجع سابق ،ص -12
  342عبد الفتاح بیومي حجازي المحكمة الجنائیة الدولیة، مرجع سابق، ص،13
  101طارق عمار محمد كركوب،مرجع سابق،ص-14
ر ، دا 2000عبد المنعم سلیمان،النظریة العامة لقانون العقوبات ،الطبعة الأولى، 15

 211الجامعة الجدیدة ص
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 433.مرجع سلبق ص. عبد المنعم،سلیمان  16
أحسن بوسقیعة قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائیة، منشورات بیروت، طبعة  17

 25،ص2007-2008
رضا فرج، شرح قانون العقوبات الجزائري، الأحكام العامة للجریمة، مرجع سابق ص ، 18

155  
 156الصفحة  رضا فرج، المرجع نفسه ، 19
 2000-1999، ناشر دون العام، القسم -العقوبات قانون شرح الغریب، عبد محمد 20
 385ص
 .146أحسن بوسقیعة، المرجع السابق ، الصفحة   21
،مجلة  زائريالج العقوبات قانون في الشرعي الدفاع حدود تجاوز،بوصنوبرة العالي عبد 22

 70، ص 2016دیسمبر  48د والقانون،العد والإدارة في الاقتصاد التواصل
 الفقرة الثانیة من قانون العقوبات الجزائري  39راجع المادة  23
   246عبد الفتاح بیومي حجازي ،مرجع سابق ،ص24
  243المرجع نفسه ،صحجازي، بیومي الفتاح عبد 25

زائري،مرجع الج العقوبات قانون في الشرعي الدفاع حدود تجاوز، بوصنوبرة العالي عبد 26
 73صسابق ، 

زائري،مرجع الج العقوبات قانون في الشرعي الدفاع حدود تجاوز، بوصنوبرة العالي عبد 27
 73سابق ، ص

  .138عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص  - 28
  والمراجع  المصادر قائمة

  المصادر 
  1998 لعام الدولیة الجنائیة للمحكمة الأساسي روما نظام - 1 
  ي الجزائر  العقوبات قانون -  2

  المراجع
أحسن بوسقیعة قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائیة، منشورات بیروت، طبعة  1

2007-2008.  
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رضا فرج، شرح قانون العقوبات الجزائري، الأحكام العامة للجریمة،  الطبعة الثانیة،  2

   . 152، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع، ص 1976
فاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي،دراسة مقارنة طارق عمار محمد كركوب، حق الد 3

  2014، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة، 
،مجلة  زائريالج العقوبات قانون في الشرعي الدفاع حدود تجاوز،بوصنوبرة العالي عبد 4 

 2016دیسمبر  48والقانون،العدد  والإدارة في الاقتصاد التواصل
ن العقوبات الجزائري القسم العام الجزء الأول الجریمة، دیوان عبد االله سلیمان، شرح قانو  5

    2004المطبوعات الجامعیة، الطبعة الخامسة، 
، دار  2000عبد المنعم  سلیمان ،النظریة العامة لقانون العقوبات ،الطبعة الأولى  6
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  2000-1999، ناشر دون العام، القسم -العقوبات قانون شرح الغریب، عبد محمد 8
 ، .بعة الأولىطال ، الجنائي الدولي القانون في الشرعي الدفاع حقمحمد محمود خلف ،  9

 النهضة ،مكتبة 1973
نهضة العربیة ، القاهرة ، محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات القسم العام ، دار ال 10
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Abstract 
Since English has become the worldwide lingua franca of  science and 
technology, university teachers and researchers found themselves 
bound to look for a way to cope with this situation especially in a 
country like Algeria in which French is predominantly the language of 
higher education and scientific research as well. This paper sheds 
some light on the language handicap which civil engineering 
researchers encounter when publishing in English. The aim of this 
paper is to draw attention to the relationship between inner and outer 
circles of English users11. The ultimate goal is to get a thorough needs 
analysis to develop an ESP course for future engineers. Triangulation 
of methods was ensured during data gathering. Samples of 
researchers’ manuscripts were analysed during the writing process. 
Keywords: Civil engineering; Adrar university teachers; English 
writing handicap; needs analysis; ESP. 

  

Introduction 
The need to catch up with the international standards in 

terms of scientific publication in English has long been 
neglected in the Algerian higher education and scientific 
research. However, issues related to academic publishing in 
non-English speaking countries is of paramount importance2 . 

                                                             
 

 29/11/2018تاریخ النشر –2018/ 24/07تاریخ القبول  –31/12/2017تاریخ الإرسال 
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The driving needs for multilingual authors to publish in English 
journals, on the one hand, and the challenges they faced to cope 
with the burden of writing in English, on the other hand, have 
generated new concepts and disciplines to deal with the 
drawbacks of having English as the international language of 
scientific publishing.  
Kachru's concept of the three English circles determines clearly 
the advantages that native speakers have over their non-native 
speaker counterparts 3 . According to him 4 , the first circle 
includes countries in which English is the primary language of 
the majority of the population; the second category embraces 
multilingual countries in which English is used as an additional 
intra-national and international medium of communication. The 
“expanding circle” is the third one, and English there is a 
foreign language in competition with French5. The relationship 
between the three circles has been the focus of considerable 
attention6. 
Flowerdew investigated the situation of a group of Hong Kong 
scholars vis-à-vis English writing for publication7. He revealed 
that the majority of scholars had problems with wording, 
expressing ideas, providing arguments, in addition to mother 
tongue effects. Despite the fact that Hong Kong belongs to the 
outer circle, academics there felt disadvantageous to their native 
peers8.  
Another instance comes from the expanding circle of English 
where Lillis and Curry tackled the case of researchers from three 
countries, Slovakia, Hungary, and Spain 9 . Reward systems, 
often, codified in terms of: salary, funds, and bonuses made 
researchers under high pressure to publish in English which is 
frustrating and time consuming for writers.  
Being trapped between the increasing needs to publish in 
English and the lack of the necessary competence, multilingual 
scholars tended to improvise their own solutions 10 . These 
solutions need more focus and investigation 11 . From this 
perspective, Lillis and Curry advocated what they referred to as 
“literacy brokers,”12; that is, the people that writers call for help 
during manuscript production.  
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English is the second foreign language in Algeria; thus, this last 
is a part of the expanding circle of English users13. French is still 
the language of higher education. The English knowledge 
researchers had got during their studies was quite poor and 
cannot meet their needs when writing articles; hence, this task is 
rather challenging for them14 . This study strives to trace the 
relationship between the inner circle and the expanding circle in 
the Algerian context.  
This study considers the civil engineering teaching staff at Adrar 
University as a sample. In this administrative department in the 
south of Algeria, the building sector and civil engineering major 
stem their relevance from the local contextual economic 
environment and job market.  

I The Purpose  
The aim of this research is to relate macro-level effects of 
English medium publishing to micro-level literacy practices in 
the expanding circle 15 .Then, a thorough writing needs 
assessment is carried out to handle the teachers’ handicap and 
help design a syllabus for civil engineering students.    

II Research Problem 
To attain the aforementioned aims, engineering teachers were 
chosen as a sample. The research problem was broken up into 
the following questions: 
- What are the challenges that civil engineering 
researchers are facing when writing in English? 
- How do they manage to overcome these challenges? 
- What are the methods and tools which might be 
appropriate for carrying out an ESP course? 
 
III Research Methodology 
Several methods were developed to tackle the needs analysis 
investigation such as: questionnaires, analyses of authentic 
written texts, structured interviews, observations, informal 
consultations, etc.16  Among those methods, it was opted for: 
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questionnaire survey, structured interviews, and some 
unstructured interviews. Triangulation of methods was used in 
order to get more reliable results.17   
Questionnaire survey was the main tool in this research. It was 
conceived after carrying out an interview with the head of the 
department  . It was divided into seven categories; personal 
information, language abilities, learning strategies, study skills, 
interests and importance, teaching methods, and materials 
respectively. Unstructured interviews were also done with some 
teachers in informal settings 

IV Sample Description 
This research targeted the teaching staff of civil engineering (18 
teachers two of whom are females). The ages of the informants 
varied between 26 and 60 years old; only three participants were 
more than 50.  All of them studied civil engineering except one 
teacher who studied architecture. Four of them hold master 
degree; five had magister (M.A degree), five others were 
doctors, and one was an engineer.  

V The Results  
1 Languages and their Degree of Mastery  
Three languages were mentioned: Arabic, French, and English; 
three levels were cited in each column: good, average, and 
weak. The results were as follows: 55.56 % of the informants 
stated that they were good in Arabic, 44.44 % had an average 
level, and nobody was weak (0%). Concerning French 22.22 % 
affirmed having a good level, 72.22 % had an average level, 
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whereas 5.56 % were weak. As for English, 66.67 % agreed on 
their weakness, while the rest (22.22 %) asserted that they had 
an average level (two participants did not answer this question). 
 
 
2 Motives for Learning English  
The following set of questions tackled the driving motives 
behind learning English . 
a. Question n° 1 
The participants were asked if they had any desire for learning 
English, and of course, their responses were entirely positive 
toward learning English (100%). 
b. Question n° 2 
The enquiry concerning the stimuli behind learning English 
resulted in different responses. Yet the teachers agreed on its 
relevance as: a language of latest research, the utmost medium 
of communication in international conferences, and the agreed 
lingua-franca abroad. 
c. Question n° 3 
83.33 % answered that the languages they used to be acquainted 
with the latest research were – by order of importance – as 
follows: French, English, and then Arabic. 11.11% affirmed that 
English was the first one, then French and finally Arabic. Yet 
only one teacher put Arabic the second in the order of 
importance after French (5.56%).   
 
 
 
 
 
 
 
d. Question n° 4 
Concerning the way they dealt with English texts, 50 % 
mentioned that they relied directly on online translation 
programs, 38.89 % resorted indirectly to translation programs. 
Whereas, 11.11% just guess the meaning. 

Figure 2: Languages’ 
importance for the 
researchers to be 
acquainted with the latest 
scientific research. 

Figure3: Researchers’ 
reading habits of 
English texts 
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e. Question n° 5 and 6 
Concerning the issue of writing in English, it was highly agreed 
upon and all the participants stressed the needs for writing in 
English (100%). And when seeking to know the reasons behind 
this desire, it was revealed that the need for publishing, and 
participating in international conferences were of equal 
importance. Only one teacher stated that he used English texts to 
prepare lectures. 
 
f.  Question n° 7 
The inquiry about how they managed to write in English 
revealed that: 44.44 % leaned exclusively towards translation 
programs, 11.11 % joined human assistance to using translation 
programs, 33.33% searched for proofreaders after translating 
texts. Two informants provided no answers. 
 

 
3 Learning Strategies and Study Skills 
a. Question n° 1 
33.33 % said that reading was the most important skill, the same 
percentage for speaking (33.33 %), 22.22 % chose listening, and 
only 11.11 % considered writing as the first one. 33.33 % 
classified writing at the bottom. 
 
 
 
 
 

Figure 4 : 
Researchers’ 
writing methods 
in English 

Figure 5 : Language 
skills 'importance for 
researchers 
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b. Question n° 2 
The responses concerning the grammatical category which 
mattered to them more were as follows: verbs were the first by 
44.44%, then nouns by 27.78 %, next prepositions (16.67 %), 
and adjectives were the last by 11.11 %. 

 
 

 
 
 
 
 
 
c. Question n° 3 
A question was addressed to figure out the handicaps they 
encountered when learning English, and the responses turned 
around three main points: the lack of schools which fulfil their 
special needs, pronunciation difficulty, and the problem of 
discontinuity. 
4 Interest and Importance  
a. Question n° 1 
Approximately all the respondents showed interest in affording 
time and money for learning English (94.44%) except one 
person who gave a negative response (5.56%). 
b. Question n° 2 
Learning English was the first one on the scale of importance for 
77.78 %, the second for 16.66 %, and the third for 5.56 %. 

 
 

Figure 6 : 
Grammatical 
categories which 
matter for the 
researchers 

Figure 7:The desire for learning 
English                 

 

Figure 8: English’s grade of 
importance 
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Comments: 
The results obtained from the two previous questions 
demonstrate that not all those who show interest in learning 
English (94.44%) put it in their utmost priority. Therefore, it is 
quite reasonable that the percentage of those disinterested in 
learning English equals that of those who put it in the third 
grade (5.56%). But 16.66% classified English in the second rank 
of importance in spite of their desire for learning it. 
c. Question n° 3 
In order to gauge their truthful desire for learning English they 
were asked if they had taken any private courses. The responses 
were: 66.67% declared that they had received private courses, 
and 33.33% asserted that they had not. 
 
 
 
 
 
 
 
d. Question n° 4 
When the informants were asked to assess their English personal 
level the results were as follows: 22.22% stated that they had a 
satisfying level (upper-intermediate) , 33.33% declared having 
an average level (intermediate), the same percentage was 
noticed for below average level (33.33 %), and 11.11% agreed 
on being bad in English (weak). 
 
 
 
 
5 Teaching Methods 
This part was designed to get an idea about the teaching 
methods they prefer for receiving an ESP course. Four options 
were given to the participants. The results show that: 77.78% 
preferred to use a mixture between classical and modern 

Figure 10: Researchers’ 
self-assessment level in 
English 

Figure 9: The researchers 
who had English private 
courses 
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methods, 16.67% opted for modern tools, and 5.56% had no 
idea. 
 
 
 

 
 
 
 
6 Teaching Materials  
The last item considers teaching materials. Four choices were 
given and the answers were: 5.56 % chose using only guides and 
manuals, whereas 94.44 % suggested using a mixture of 
materials. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 Researchers ‘Improvised Writing Strategies in 
English  
 
Engineers are people of action rather than of words 18 . 
Nevertheless, the writing driving needs impelled them to 
improvise their own solutions. Researchers deal with English 
writing as a puzzle to solve. For this reason, all possible 
solutions might be used during manuscript production. 
  
a. Online Translation Programs 
The most common way used by researchers to write in English 
is through online translation programs. This method is quite 
efficient at word level and simple sentences, yet it has a lot of 

Figure 12: Researchers' 
preferred teaching 
materials 

 

Figure 11: Researchers' 
preferred teaching methods 
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drawbacks in case of complex sentences. To overcome this 
problem the researchers did not rely on one single program and 
they mostly intersected several ones (Google translation, 
Babylon, Systran, etc.). Despite this, some of them asked for 
“human aid” or “Net support” through some proofreading web 
companies to ascertain the final manuscript.  
b. Consult an Expert Helper  
This phenomenon is called “literacy broker” or “brokering 
activity” 19. This term refers not only to the act of consulting an 
expert helper but also to all kinds of “literacy mediation” 
including: editors, reviewers, and English-speaking colleagues, 
who intervene in one way or another.20This technic was used by 
those who had the chance of knowing someone mastering 
English and could afford time for help. If the helper was well-
versed in the subject matter, for instance: a discipline expert21, 
the translation process would go very smoothly and the outcome 
would be satisfying. 
   
c. Filling the Gaps Method    
The principle of this method is to find an English text, sentence 
or even a statement which has approximately the same idea that 
the researcher is trying to express. Then only the structure of the 
linguistic chunk is kept i.e. by exchanging the initial words by 
the appropriate words of the researcher (the words that expresses 
his own idea).  
The example provided here shows an instance for the sentence 
level and the steps followed by the researcher. 

 
1/ This is the initial or the original sentence taken from its 
source context.22  
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2/ The highlighted part of the sentence is meant to be removed 
and replaced by the writer's words.23  

 
3/ This is the first draft in which the writer’s added words are 
still in French.  
VI  Data Analysis 
Having compared and contrasted the findings, several worth-
mentioning points come out: 
- The majority of the participants are aware of their weaknesses 
and show interest in learning English.  
- To be acquainted with the latest research works, French is first 
and foremost the language of information; which means that 
researchers are still lagging behind in terms of being up to date 
with the new scientific publications. The Canadian Journal of 
library and Information Practice and Research states that in 
2007: 4.94% of scholarly journals were produced in French, and 
45.24% were produced in English24. Thus, Algerian researchers 
are more likely to be 4.94 % acquainted with the latest scientific 
publications. 
- The good mastery of French if opposed to the weakness in 
English on one hand, and the driving needs to be up to date with 
the scientific research on the other hand demonstrate clearly the 
local effect of "the expanding circle concept of English 
language".25 
- Translation programs are by far the medium of getting through 
to English written publications (nearly 90 % of the participants).  
Despite this, some researchers tried to guess the meaning of 
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words or use dictionaries instead because of the similarities 
between English and French in scientific words. Others knew 
the equivalent English terms in French, and tried to understand 
the meaning of the whole linguistic unit so that to avoid 
rendering each time.           
- The overall agreement on the issue of writing in English is 
mostly due to the driving needs for publication to submit 
doctoral dissertations, or participate in international conferences.  
- English writing is an exhausting and time-consuming task for 
researchers; therefore, it is impossible to achieve without human 
assistance in a way or another.  
- In spite of the importance of writing, which has a great effect 
on scholars’ academic lives 26 ; the findings prove that the 
researchers’ wants stress also the speaking and reading skills. 
Taking into consideration “the subjective nature” of wants27 , 
these results can be better understood if the context of using 
each skill is known. The writing task can be realized in several 
ways and in an indefinable span of time; however, reading a 
piece of work or debating in a conference would be impossible 
if one lacked the spontaneous response at the very moment. This 
is why speaking and reading are more important for them if 
compared to writing and listening. 
- The interest in affording time and money for learning English 
is better gauged if examined with those who already had private 
courses. That is, desires do not necessarily parallel actions; for 
instance, other factors might preclude them from achieving these 
wants. Busy schedules and the lack of ESP teachers in private 
schools discouraged some of them from pursuing taking these 
courses. This issue was strongly highlighted when they 
mentioned the problem of discontinuity in learning English.  
- Researchers’ self-assessment reveals their admission of having 
an average level in English. Yet, the efforts they made 
demonstrate that they had a considerable amount of language 
knowledge, and all what they needed is a kind of specific 
language support to use this knowledge. 
- As for teaching materials and methods; they opted for using a 
mixture in both of them. This finding confirms that they focus 
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more on the end-product rather than the tool or the way of 
teaching.  

VII CONCLUSION        
Having seen the English writing handicap civil engineering 
researchers suffer from several measures should be taken. 
Obviously, an appropriate course is imperative in this case; 
therefore, “the most challenging task here is to bring the right 
English language” to “the right professional” argues Millrood28. 
Also, an urgent "pedagogical support 29  is of paramount 
importance for researchers to overcome these compelling needs. 
For instance, it can be short-term training for a better usage of 
dictionaries and translation programs.  
Future perspectives of this paper can be preparing a glossary of 
the most widely used terms designed with regard to the local 
national context and the needs of engineers.  
Finally, this issue shows clearly the international language 
tension in the so-called “expanding circle of English language”. 
Algeria belongs to the francophone area, yet the world-wide 
Anglophone dominance reverses the balance towards English. In 
order to enable civil engineers to take their turn in knowledge 
production the previous suggestions have to be taken into 
consideration to align along the worldwide standards.   
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Abstract: 

The aim of the current study is uncovering the causes behind 
undergraduates’ plagiarism in the department of English at the 
University of 8 Mai 1945, Guelma (Algeria) through administering a 
questionnaire to second-year students. Apparently, plagiarism has 
substantially increased although the anti-plagiarism code, number 933, 
was enacted by the Ministry of Higher Education in July 28th, 2016. 
The study concluded that the major causes behind plagiarism are the 
use of the Internet and digital sources, laziness, low academic self-
esteem, and limited knowledge of citation and paraphrasing. As an 
attempt to end plagiarism, we designed a model of integrity and 
autonomy in academic research to explain the types of plagiarism and 
the ways of deterring it in Higher Education according to each type as 
well as the importance of researcher’ s autonomy. 

Key words: Academic research; plagiarism; integrity; autonomy. 

  
Introduction 
 Not only teachers are researchers, students in Higher 
Education (HE) ought to be considered as researchers too. 
Hence, they should work independently to develop their 
research skills as well as their academic writing. However, 
students’ autonomous research especially through the Internet 
has violated the ethics of intellectual property. In this respect, 
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students should be aware of the importance of academic 
integrity and plagiarism avoidance. Training students to conduct 
research could be highly effective in developing their research 
skills. Within this scope, a model is needed to help students 
understand plagiarism and its impact on academic writing as 
well as to provide them with efficient ways for avoiding it. 

1. Literature Review 
1.1. Origins and Definition of Academic Integrity 
       Integrity is originated from the Latin word “integer” which 
denotes “the whole of a thing” (All about hard words, 1874, p. 
159). It is defined as “the trustworthiness of data or resources” 
(Bishop, 2003, p. 5). Two types of integrity are identified: “data 
integrity” which is related to information itself, and “origin 
integrity” that encompasses data sources (Bishop, 2003, p. 5). In 
this respect, violating academic integrity implies academic 
dishonesty or research misconduct. According to the 
Department of Health and Human Services (DHHS), research 
misconduct includes three aspects: “fabrication”, “falsification” 
of data results, and “plagiarism” (as cited in Lo, 2010, p. 110).  
       Plagiarism is a form of academic dishonesty which dates 
back to 1926. It is defined as using other’s words and ideas “as 
if they are your own” (Singh & Lukkarila, 2017, p. 223). 
However, “common knowledge” is not viewed as plagiarism 
(Swales & Feak, 1994, p. 125). Also, plagiarism is considered as 
unethical behavior. Hence, students should be aware of the 
ethical conduct of research where students’ intention to 
plagiarize plays a significant role. In this respect, plagiarism is 
viewed by Swales and Feak as a “deliberate activity” (1994, p. 
125). However, kirszner and Mandell (2009, p. 195) maintained 
that plagiarism is often unintentional. Within this scope, Krause 
referred to two types of plagiarism: purposeful and accidental. 
The former is intentional plagiarism while the latter is 
unintentional. Unintentional plagiarism is the result of the 
limited knowledge of citation and paraphrasing, which is 
considered by Krause as a mere “explanation” of the 
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phenomenon rather than “an excuse” (2007, p. 8). Accordingly, 
students plagiarize either deliberately or unintentionally and 
their intention manipulates the situation where personal 
decisions play an interesting role. 
       Plagiarism exists in many forms; “self-plagiarism” is when 
an author plagiarizes a part from his/her previous work or 
introduces a past work as a new one (Zhang, 2016, p. 23). In 
addition, “ghostwriting” entails copying the whole work or 
buying it from online websites and “paper mills” (“cyber-
plagiarism”) (Strittmatter & Bratton, 2016, p. 7). Besides, 
“mosaic plagiarism” or “patch-writing” implies using both the 
writers’ words and others’ words by substituting the plagiarized 
words with synonyms (Harvey, 2008, p. 23). 
1.2. Originality in Research 
       Originality first appeared in 1584 in “the English Printing 
Register” to mean “the work could not already exist in print 
form” (Sutherland-Smith, 2008, p.  43). This indicates that only 
works which are printed are checked while non-printed sources 
are not taken into consideration. The notion of originality was 
developed by the English writer Edward Young in 1759 when 
he wrote his essay “Conjectures” in which he explained the need 
for “legal protection” of “original” works. From this 
perspective, the writer is viewed as “the sole creator or 
originator” of the text (Sutherland-Smith, 2008, pp. 43-45). So, 
the text belongs only to the writer; thus, his/her rights need to be 
protected. Voltaire, the French writer surprisingly maintained 
that “originality is nothing but judicious imitation” (1786, as 
cited in Grimké, 1835, p. 40). Later, an article entitled 
Specimens of a patent pocket dictionary in the New Monthly 
Magazine and literary journal explained originality in a similar 
manner by defining it as “undetected imitation” (1825, p. 46). 
After that, originality was defined by substituting “imitation” for 
plagiarism so that originality is considered as “undetected 
plagiarism” (Paul, 1896, as cited in Brock, 1911, p. 33). 
Similarly, originality is described by the novelist Gaddis in his 
novel the Recognitions as “the romantic disease”.  He explained 
that plagiarists “could draw nothing, paint nothing, just so the 
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mess they make is original” (1955, as cited in Gutbrodt, 2003, p. 
9). Gaddis’ words indicate impotence and inability to create 
something new by the writer.  
       Moreover, Gutbrodt wondered whether originality is 
“intrinsic” or “accidental” (2003, p. 9). We all need to know 
what makes authors or artists do the same work again. Is it from 
their inner personality or by chance? In the case of artistic 
works, we think that reproduction by declaring the ownership of 
the painting or the sculpture is the first step towards learning 
how to do it correctly and it will end in originality in subsequent 
works. However, writing necessitates originality from the first 
work because the writer is supposed to know the techniques of 
writing through reading. Hence, the British novelist Nosnibor 
published his novel The Plagiarist to deal with the problem of 
plagiarism in his own way. He declared in the epilogue that 
playwrights also plagiarise giving the example of Shakespeare 
and Marlow who stole “plots and ideas from earlier writers” 
(2008, p. 199). 
1.3. Plagiarism in Algerian Universities 
       Few studies investigated plagiarism in the Arab World. A 
research project concerning “Arabic intrinsic plagiarism 
detection” was conducted in 2013 as a cooperative work 
between the “Universitat Politècnica de València” in Spain and 
“Constantine 2 University” in Algeria. A total of 2833 cases of 
plagiarism were reported (Bensalem, Rosso & Chikhi, 2013, p. 
57). Recently, Makhloufi and Mehdaoui explored teachers’ 
perceptions of plagiarism in the University of Saida and other 
Algerian universities. A questionnaire was administered to 
collect information about the causes that may lead to plagiarism.  
The study indicated that the major reason behind the 
phenomenon is students’ “bad command of the language and 
easiness of plagiarism” (2016, p. 111).  
      Although the anti-plagiarism code number “933” was 
enacted in July, 28th, 2016 to fight plagiarism in Algerian 
Universities (Ministry of Higher Education and Scientific 
Research), several cases of plagiarism were reported in many 
departments (Zaghlami, 2016, n.pag). It was observed that some 
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students at the Department of English in the University of 
Guelma do not know about the code even if it is available on the 
Website of the Ministry and on many Algerian Universities’ 
Websites including the University of 8 Mai 1945 in Guelma. 
Zaghlami explained that the new anti-plagiarism code is a: 

[S]erious professional breach that can result in work 
being annulled, degrees withdrawn and exclusion from 
posts as well as possible judicial action. 
To curb further cases of plagiarism, the department of 
higher education has instructed all universities to set up 
databases on their websites in which all works and theses 
produced by students, lecturers and researchers are 
reported. (Zaghlami, 2016, n.pag) 

       Apparently, technology has facilitated copying from 
hundreds of online sources. Hence, integrity is often lost in the 
Internet age. Another cause of plagiarism is the “lack of suitable 
training” (Zhang, 2016, p. 5). Training students to conduct 
research could help them understand the necessary research 
skills and techniques on one hand, and elaborate their academic 
writing through practice of writing styles (APA/MLA) on the 
other hand. 
1.4. Students’ Autonomy in the Internet Age 
       Autonomy has become a need for students to get new 
information. Within this scope, Nunan explained that “if any 
learning is to take place, the learners must do it for themselves” 
(1997, p.  202). Active learning and independent learning are 
also used to refer to autonomy. The former is related to Dewey’s 
constructivist theory of “learning by doing” (1938, as cited in 
Ntuli, 2015, p. 142). Whereas, the latter entails the move from 
total dependence on the teacher to total independence through 
the process of “interdependence” which denotes teacher-learner 
collaboration and peer collaboration (Benson, 2011, p. 14). In 
this respect, Moore used independent learning and distance 
learning interchangeably (1973, p. 661). 
       The Internet could raise students’ autonomy through VLEs 
(Virtual Learning Environments) and SACs (Self-Access 
Centres) where students could have access to a wide range of 
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language learning materials. In addition, students may benefit 
from technology-based learning (TBL) either in or outside the 
classroom. More importantly, the teacher’s role as a facilitator is 
highly advocated to raise students’ autonomy through tele-
collaboration (Warschauer, 1996) and electronic feedback 
(Hyland & Hyland, 2006, p. 117) either by using emails or 
through the social media.  
1.5. Autonomous Research 
       Research is defined as “purposeful, systematic, ethical, and 
critical investigation which takes place in a socially constructed 
world, with the aim of deepening human understanding” 
(Hanks, 2017, p. 35). From this definition, it is observed that 
research is linked to ethics. Hence, students have to be trained 
about research ethics. Furthermore, the simplest type of research 
which could help students enhance their autonomy is the 
homework. Students’ engagement in the homework is the result 
of teachers’ appreciation of their needs, desire and ability to 
accomplish the activities by making them “student-driven” and 
“interesting” (Harmer, 2001, p. 339). Similarly, Zimmerman, 
Banner and Kovach (1996, p. 11) maintained that the homework 
could train learners to develop their self-regulatory skills. In this 
respect, the role of the teacher is to give students “daily 
assignments” which may help them develop their research skills 
(Zimmerman et al., 1996, p. 19). A survey to 1135 
undergraduates in forty-one universities was made by Lapatto 
concerning undergraduate research. He found that students think 
that research could raise independent learning and knowledge 
about the “research process” (2007; as cited in Hudley, Dickter 
& Franze, 2017, p. 27). 
       However, students often do not understand what a task is 
about, they fail in assessing the assignment given by the teacher. 
The majority of them may not know exactly “what they were 
supposed to do” (Ambrose, Bridges & DiPietro, 2010, p. 194). 
As a result, they write all “what they knew about the paper’s 
topic”. Hence, students do not answer the question precisely and 
concisely. Therefore, Ambrose et al. (2010, p. 194) maintained 
that assessing the task-as the first metacognitive strategy to 
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perform, is a difficult issue which needs “practice” and 
“feedback” from the teacher to ensure students’ understanding 
of the task. Similarly, Creme and Lea (2008, p. 2) confirmed 
that “the key to becoming a successful writer at university level 
is understanding what is required and what is involved in the 
process of completing assignments”. 
       Furthermore, technology may permit students to conduct 
research “autonomously” (Silverman & Patterson, 2015, p. 11). 
Promoting autonomy could be effective through using 
technological tools. For example, in Self-Access Centres 
(SACs), students could have access to either digital materials 
such as: CDs and videos or printed ones like books and journals. 
This could be implemented as a part of the timetable or just as a 
matter of choice in free time (Harmer, 2001, p. 340). Besides, 
students may develop “self-study plans for future use” to 
enhance their own learning. A plan that includes both aim and 
task could be very useful for future language development 
(Harmer, 2001, p. 343).  

2. The Study 
The study was conducted through the quantitative 

descriptive method (Koul, 2009, p. 106) by collecting data 
through administering a questionnaire. The latter was 
administered during the second semestre of the academic year 
2017-2018. Following Krejcie and Morgan’s sampling table, a 
random sample of one hundred and three (103) participants was 
enrolled in this study as the whole population consists of one 
hundred and forty (140) students (1970, as cited in Cohen, 
Manion & Morrison, 2000, p. 94).  The aim of the questionnaire 
was to investigate the possible causes behind students’ 
plagiarism in the Department of English at the University of 8 
Mai 1945, Guelma (Algeria).  
       The questionnaire is structured since it includes closed 
questions that aim at collecting quantitative data. It is divided 
into three sections. Section one includes general information 
about students. Section two sheds light on information related to 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
16رقم العدد التسلسلي   2018السنة 02: عدد10: مجلد 

 

381 
 

undergraduate research quality. The aim of this section is 
investigating students’ perceptions of themselves as researchers 
as well as the quality of their research. It probes students’ 
opinions about the importance of research in Higher Education. 
Moreover, it tackles autonomy in learning through collecting 
students’ answers about students’ degree of self-reliance and 
independence from the teacher. Then, it investigates the 
prevalence of plagiarism among students. Also, it uncovers 
whether plagiarism is deliberate or unintentional. Additionally, 
students’ knowledge and involvement in self-plagiarism is 
probed as well as assignments/ papers’ sale from paper mills 
(websites).  
       The most important part of this section is discovering the 
possible causes behind the phenomenon of plagiarism and the 
use of punishment as a deterrence strategy to end violation of 
intellectual property as well as the different penalties used by 
teachers. Also, the section aims at exploring students’ 
knowledge about the anti-plagiarism code, number 933 which 
was enacted by the Ministry of Higher education and Scientific 
Research in July, 28th, 2016. Students are asked about detection 
of plagiarism by teachers and reasons behind inability of some 
teachers to detect it.  

3. Findings and Discussion  
A total of one hundred and three (103) questionnaires were 

administered to uncover the causes behind plagiarism in the 
department of English among second-year students. Percentages 
are ranked in table 1 from the highest to the lowest according to 
students’ choices as follows: 

 
Table 1 
Causes behind Students’ Plagiarism 

 
Rank Causes of plagiarism Frequency Percentage 
1 The Internet and 

digital sources 
96 93.20% 
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2 Laziness  86 83.49% 
3 Low academic self-

esteem  
73 70.87% 

4 Limited knowledge of 
citation and 
paraphrasing  

71 68.93% 

5 Difficulty of the 
homework  

67 65.04% 

6 Lack of motivation to 
study English  

66 64.07% 

7 No punishment by 
teachers 

63 61.16% 

8 Time constraints 61 59.22% 
9 The design of 

assignments 
encourages plagiarism  

54 52.42% 

10 Heavy workload 51 49.51% 
11 Cultural background 49 47.57% 
12 Inexistence of a 

written ethical code  
48 46.60% 

13 Peer expectations 29 28.15% 
14 Family expectations 28 27.18% 
As indicated in table 1, nearly all the students (93.20 %) 

admitted that the Internet and digital sources are the causes 
behind plagiarism. This implies that it is difficult to avoid 
plagiarism in the digital age. Also, the majority of informants 
(83.49%) confessed that plagiarism is due to laziness. 70.87% of 
participants considered low academic self-esteem as the cause 
behind plagiarism. Hence, students have to promote their 
academic self-esteem in order to be more competent especially 
in Foreign Language Writing. Additionally, 68.93% of 
informants viewed limited knowledge of citation and 
paraphrasing as the cause behind plagiarism.  In this respect, 
both theory and practice are necessary for promoting effective 
citation and paraphrasing by students. Within this scope, 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
16رقم العدد التسلسلي   2018السنة 02: عدد10: مجلد 

 

383 
 

students need training about using citation styles as well as 
extensive practice of paraphrasing.  

More than half of the students (65.04%) opted for difficulty 
of the homework as the reason behind plagiarism. This entails 
that some teachers are indirectly pushing students to commit 
academic dishonesty by giving students hard tasks to 
accomplish. However, it is doubtful to assume that easiness of 
the assignment will not result in plagiarism. Furthermore, lack 
of motivation to learn English was selected by 64.07% of 
participants. This denotes that motivation is highly advocated to 
promote integrity. Besides, 61.16% of students declared that 
absence of punishment is the reason behind plagiarism. This 
stresses the effective role of punishment as a deterrence strategy. 
59.22% of informants concurred that time constraints are the 
cause that push students to plagiarize others’ works. Therefore, 
students should be aware about the techniques of developing 
their time management skills.  

Moreover, 52.42% of informants stated that the design of the 
assignment(s) could encourage plagiarism. In this respect, 
teachers have to ask for explanations, discussion, comparison, 
and analysis instead of definitions, true/false, and multiple-
choice questions.  Less than half of the students (49.51%) 
asserted that heavy workload encourages plagiarism. Students 
may be exposed to stress because of the huge number of 
modules and assignments in each module. 47.57% of informants 
opted for cultural background as the cause behind plagiarism. It 
is argued by scholars that non-native/international students tend 
to be plagiarists unlike native ones. Moreover, less than half of 
the participants (46.60%) argued that inexistence of an 
ethical/honour code. Only 28.15% and 27.18% of students opted 
respectively for peer expectations and family expectations, 
which implies that external factors have little significance in 
relation to plagiarism. 

To solve the problem of academic dishonesty by fighting its 
main causes which are pointed out throughout our study, we 
designed the following model that may be an effective tool that 
could help teachers in higher education understand the nature of 
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students’ plagiarism as well as its types. It provides academic 
institutions with the main ways of plagiarism avoidance as 
follows 
Figure 1.1. A Model of Integrity and Autonomy in Academic 
Research 

 
       As illustrated in the model, two types of plagiarism are 
indicated: intentional and unintentional. Unlike intentional 
plagiarism where plagiarism is complete, unintentional 
plagiarism is due mainly to ignorance of citation styles. 
Therefore, plagiarism is partial. For example, the student writes 
a quotation without quotes or makes in-text citation but does not 
write the source in the bibliography. Hence, this case 
necessitates training the student to avoid plagiarism mainly 
through practice of citation styles including both in-text citation 
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and referencing. Often, a student could plagiarize intentionally 
but his/her work could be partially plagiarized. However, 
complete plagiarism could never be unintentional. It shows that 
the student is pre-determined to violate intellectual property. 
Accordingly, punishment is unavoidable as a deterrence policy 
so that teachers could preserve integrity. Eventually, punishment 
requires the use of honour/ethical codes that have to be 
introduced to students from the beginning of the academic year 
accompanied by a plagiarism pledge in which the student 
assumes full responsibility by promising not to violate academic 
honesty and intellectual property.  
       Plagiarism implies that the student does not know research 
skills. Furthermore, as the model indicates, conducting research 
requires autonomy. Apparently, a student who is not 
independent cannot develop his/her research skills through self-
guidance and Internet use. Therefore, research implies an 
original contribution to academic writing. Lack of autonomy 
could affect negatively students’ choice of the topic and research 
design. Consequently, autonomous research calls for originality 
which presupposes a new topic, plagiarism avoidance and 
integrity concerning the ownership of both words and ideas. In 
this respect, the Internet is an influential tool which could help 
teachers check originality. Moreover, it is effective in making 
self-reflection which is the core element of autonomy. 
Consequently, the four main causes of plagiarism could be 
fought as follows: 
1-The Internet: teachers have to raise students’ awareness that 
the Internet is a two-edged tool. It could raise students’ 
autonomous learning on one side; however, it could provide a 
wide range of digital materials that could be easily copied on the 
other side. Hence, teachers should encourage students to use the 
Internet in a way that promotes academic honesty. 
2-Laziness: students should be conscious that laziness threatens 
their academic career since it increases plagiarism. In this 
respect, students have to develop their devotion, perseverance, 
and self-reliance. 
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3-Low academic self-esteem: perceiving one’s self as an able 
learner could raise self-confidence and responsibility. The latter 
is the key towards building high academic self-esteem. 
4-Limited knowledge of citation and paraphrasing: students 
should be trained to use citation and paraphrasing techniques. 
By training we mean extensive practice of citation styles and 
rewording techniques and strategies.  

Conclusion 
As indicated by the results from the survey, the use of 

the Internet and digital sources, laziness, low academic self-
esteem, and limited knowledge of citation and paraphrasing are 
the major causes behind students’ plagiarism in the department 
of English. Hence, students could preserve academic integrity 
mainly when they work independently to promote their research 
skills and practice the necessary citation techniques. Within this 
scope, tele-collaboration is highly recommended to benefit from 
teachers and experts in the field of scientific inquiry. 
Apparently, teachers who are autonomous could enhance 
students’ motivation and independence more than non-
autonomous teachers.  
       Reaching the highest degree of autonomy is the result of 
self-guided learning when students feel responsible for the 
integrity of their academic writing by making self-assessment. 
However, the role of the teacher as an assessor of students’ 
research is also appreciated through the employment of 
automatic/electronic detection to check for plagiarism in 
students’ works. However, this study has to be replicated in 
other departments of Algerian Universities to know more about 
the causes behind students’ plagiarism. 
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